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المصرية لتاريخ العلوم عند العرب ٠‏ 
أحمد عبد الحليم عطيه 


0 رم 

أتقدم الى القارىء الكر يم بهذه الدراسسات المتنوعة فى تأريض 
للعلوم عند العرب م راجيا أن تكون دعوة ومساهمة » دعوة لاحياء 
الاهتمام بهذا المجال الهام » ومساهمة فى سد الفراغ فى الدراسات 
المتملقة بالعلم العربى وحين أتقدم بهذه الدراسات فانا فى غاية الحذر 
فميد ان تاريخ العلم العربى متعدد الجوائنب متنوع اللموضوعات متشعب 
العلائات » بالعلم من جهة وتاريخ العلم العام من جهة ثانية ؛ وفلسفة 
العلم من جهة كالثة ؛ وبقضية انقطاع تاريخ العلم العربى فى الحصور 
الوسطى عما يحدث فى ميدان العلم الكن » بالاضافة الى غياب الرؤية 
لمستقيل العلم فى الوطن العربى ؛ ويرجع هذا الحذر وهذه الخشية 
الى أن هذا التاريخ يقدم فى الغالب مقصوم العرى مقطو ع الأوصال 
عن غيره من مجالات ترتبط به وبرتدط بها م يقدم وكأنه نسيج وحده 
حيث نجد الباحثين فى معظم الأحيان صارفين النظر عن الأسساس 


الكتابات فى سوسيولوجيا العلم ٠‏ 

وبوجع هذا الحذر فى جائب آخر منه الى قضية طالما شغات 
[لمئمين بالعلم وتارييخ العلم وفلسفة العلم وتتحدد هذه القضية 
فى على من تقع مسؤلية الحديث ( عن ) العلم والكتابة فى تاريخ 
والمختبرات » قروا وبحثوا وآجروا التجارب وخبروا كل ما يتعلق بميدان 
وتابم أعمالهم وعرف ما يتبعونه فى خطوات تجاريهم للوص_ول الى 
نتائجهم » أى المناهج المختلفة التى يستخدمونها والتى تبعدهم عن 
الانحياز والميلك والهوى وتضبط عملهم وتساعدهم فى الوصول بدقة 
الى صياغة ما يصلون اليه من قوائين ونظريات علمية فيحدد لنا مفهوم » 


ن 


العلم والمنهج وخطواته والقانون والنظرية العلمية وجهود البشر فى 
مراحل التاريخ المختلفة فى احراز 6 تقدم فى ميدان للعلم 0 

بل تصل هذه الاشكالية الى درجة أكبر من التعقيد حين ننتقل 
من فلسفة وتاريخ العلم الو العلم الحردوى ويصبح السؤال عن تحديد 
المسؤلية أكثر تشعبا ليس فقط بين العالم والفياسوف » بل أيضا 
فى اطار التخصص الفلسفى بين الباحث فى الفكر والفلسفة العربية 
الاسلامية والملتخصص فى فروع الفلسفة الأخرى فى المنطق والفلسفة 
الحديثة ومن منوم هؤ الذى يملك القدرة والامكانية للقيام بهذا العملء 

فى الحقيقة أن تلك المسألة لم تحسم بعد فى العربية فقد شغل 
مهذأ الميدان ولمع فيه علماء خلص مثل : مصطفى نظيف م وعبد الحليم 
منتصر ؛ كما تفرغ له وتخصص فيه أسائذة الفلسفة أمثال عبد الحميد 
صبرة » ورشدى راشد وغيرهم ٠‏ ومما يفخر به الارء أن يشغل هؤلاء 
الأساتذة الذين تخرجوا فى أقسام الفلسفة بالجامعات المصرية أعلى. 
المخاصب ويشغلوا كراسى فلسفة العلم فى أكثر معاهد تاريخ العلم, 
تخصيصا حيث يشخل 0 كرسى تاريخ العلوم فى هارفارد خلفا 
لأشضهر مؤرخى العام عا ى الاطلاق جورج سارئون العالم الذى. 
عنى عناية بالغة يتاريخ العلم العربى وخصص له احد مجلدات كتابه 
الهام . الذى نتمنى أن تنهض بترجمته الى العربية احدى الهيكات 
العلمية أو مرائز البحث وهو كتاب متدمة فى تاريخ العلم كما يتولى 
ردى راشد مسؤلية معهد تاريتخ الرياضات العريية بباريس 5 


والشىء الهام الذى يجب أن يذكر. فى هذا المقام هو أن العناب 

العربى لا زالت قليلة للغاية وقل بحق انها غائبة تماما خاصة فئ 

بعض الدول العربية بتأسيس مراكز ومعاهد لتاريخ العلوم العربية 

وغابت مصر تمامآ عن هذا المجال وتركت لبعض مراكز العلم الأجنبية 

لب امار قد لا يسمع بها أحد - مهمة رصد: وتسجيل الكنوز العلمسة 
: 


العربية فى مصر حيث نهض الأمريكى دافيد كنج بعمل بيايوجرافيا 
ضخمة: للمخطوطات العلمية بدار الكئب المصرية ٠‏ وأقامث سوريا معهد 
تاربخ العلوم العربية بجامعة حلب الذى قدم كثيرآ من كتب تار. 

العلم العريبى وأقام عدد من الندوات العلمية » وأآصدر مجلة متخصصة 
فى تاريخ العلوم العربية » وكذلك مركز احياء التراث العلمى العربى 
ببغداد الذى قدم جهود غير منكورة وأقام عدد كبير من الندوات 
القطرية والقومية حول موضوعات تاربخ العلوم العربية المختلفة ٠‏ 


ومن هنا ترى عزيزى القارىء آن المهمة صعبة للغاية مهمة التصدى 
للكتابة فى تاريخ العلوم عند العرب ٠‏ والباحث بعى تماماً خطورة هذه 
المهمة وثقل المسؤولية لكن لا مناص من الدعوة ٠‏ أتقدم بها هنا الى 
الزملاء المهتمين بتاريخ العلم للمشاركة والاسهام فى الدرس والبحث 
والتبنعن لانثياء كان ح آنا كانت مهدؤديفة في اطان الحامية 
أو معاهد البحث العلمى أو مراكز تحقيق التراث للنظر العلمى الجاد 
فى تاريخ العلم العربى واختيار أُصلح الأشكال لتقديم. هذا التراث 
وبحثه منهجيآ والنظر فى مستقبل: العلم وقد دارت حوارات بين الأساتذة 
الميقين: هيدا القاء والنظر "فى" امكائية مماريفة فياظ البعت الله 
فى اطار الجمعية الصرية لتاريخ العلوم عند العرب الذى أسسها 
مصطفى نظيف وتولى رئاستها بعده الأستاذ الدكتور عبد الحليم منتصر م 
وللعمل على اصدار مجلة علمية متخصصة لتقديم أبحاث ودراسات 
تعيد الروح. الى هذا الميدان الذى ابتعد عنه المهتمين به ٠‏ انها خطوة 
آن الآوا ن لخطوها ءِ 


رحد انيه اقرع ب الخو ااال ل تمثل تاريضا للعلوم 
بقدر ما هى أبحاث متعددة تحاول النظر الى العلم العربى فى قطاعات 
مختلفة من العاوم » أطلقت عليها اسم دراسنات فى تاريخ, العلوم عند 
العرب هادفاً الى التعريف ببعض موضوعات هذا الميدان من جانب 
والقاء الضوء على بغض العلوم العربية ‏ التى ريما لم يكتب عنما 


4 


من قيل ‏ من جائب آخر مثثاولاً بعض أعلام الفكر العلمى العربى 
وعلى هذا يتكون الدمل الحالى من أقسام ثلاثة : الأول مجمسوعة 
دراسات حول الأسس الفلسفية لتصنيف العلوم العربية والذى نشر 
معظمها فى مجلة المكتيات والمعلومات العربية بفصل معاونة الأستاذين 
الفاضلين الدكتور شعبان خايفة والدكتور محمد فتحى عبد الهادى وهى 
دراسات أسعى الى أتملها لاعطاء القارىء ذكرة مكتملة عن التصنيف 
وما قدمه العلماء العرب خيه ثم اتتبع ذلك لدى الفلاسفة الأوربيين 
بيكون وكونت وهيجل وهاريس الدين مهدوا العلم التصنيف عند 
ملفيل ديوى +٠‏ 


وبتكون الفسم الثانى من دراستين احدهما تعرض لتاريخ الميكانيكا 


وفى القسم الثالث عرضت لبعض أعلام الفكر العلمى العربى مثل : 
انق القستاطن الدمقكن القارني واين: النقس رانو كدي الرارع 
ذابن اللترارق» القروا ان بوالدمرف + 
وقد نشرت بعض أجزاء هذا العمل فى دوريات عامية متخصصة 
كما ذكرت ٠‏ وقد جمع بعضها تجميعا أوليا وصدرت بشكل مؤقت فى 
طبعة محدودة مصورة عن دار الثقافة للنشر والتوزيعم إلا أن الاضافات 
والتدويب والدراسات المتعددة فى هذا العمل تجعله يختلف عما 
صدر من قبل ومن هنا تعد هذه الطبعة هى الطبعة الأولى للكتاب 
وأتمنى أن استكمل بعض الحلقات الناقصة والموضوعات غير الكتملة 
فى لأقسام الكئاب وآبواية فى طبعة قادمة أرجو أن أجد لها صدى 
عند القارىء المثقف العام والباحث المتخصصين بحيث تكون آرائهم 
وملاحظاتهم على هذا العمل أكير عون للباحث فى سبيل الوصول 
به الى درجة تلائم هدفه من جهة ومتطلبات البحث العلمى من جهة 
ثانية واحبباء البحث فى تاريخ وسوسولوجيا العلم ووصولا الى 
مستقبل العلم فى مكان يليق به فى حضارتنا اأرثقبة ٠‏ 


الْقسُم الول 


الاسس الفلسفية لتصنيف الملوم 


عند العصرب 


مقدمات عامة 
3 6 : 


تعد نظم « تصنيف العلوم » صورة للحياة العقلية لدى الأمم » 
وتوضح المسار الذى سارت فيه حركة العلوم وأوقات ظهورها منذ 
أقدم للعصور وحتى عصرنا الراهن » وتضم الحضارة العربية الاسلامية 
تاريخا واسها لعلم التصنيف حرى بالبحث والتتبع لم يئلاحقه من 
البحث من قبل مؤرخى < علم التصنيف © الغرييين9؟ ؛ أو يحصل 
على شىء من الدراسات من قبل مؤرخينا العرب9» 4 رغم أنه من 
الموضوعات الهامة التى زاد الاهتمام بها فى الوقت الحالى فى العلوم 
الانسانية مثل أفكار « العلم الكلى الموحد » وتوحيد المعرفة والعلوم 
المشرية ٠‏ وهو موضوع للدراسة فى عدد من التخصصات مثل : 
الفلسفة » والمكتبات » وتارينخ العلوم عند العرب م وفلسفة العلم ٠‏ 
وبالفعل بمكن تناول التصنيف فى هذه التخصصات ٠‏ الا أنه 
سيتضح من هذه المقدمة ‏ التى تدور حول موضصوع ومجال 
وطبيمة البحث وطريقة المعالجة والتناول ‏ الأسس المنهجية التى 
تحدد المجال الذى ينبغى أن تدور فى أطاره الدراسة ٠‏ والهدف الذى 
نسعى .اليه منها ٠‏ وتطرح هذه المقدمة الأسئلة التى يجىء العرض 
الخال تعميقا لها وتعليقا عليها .+ وقدور.هول" النقاط التالية + 


لساب ون التتفة مان د41 لديف فى الللميشتوة به 
الدراسات السابقة م طبيعة البحث ؛ العينة موضوع البحث + منهج 
الدراسة والتناول ثم تأتى الفصول التالية تطبيقا تلأسس العامة الى 
تعرض لها فى هذا الفصيل + 


1١١ 


تقوم هذه الدراسة على رصد وتحليل المحاولات ااختافة 
الفلاسفة امسلمين فى تصنيف العلوم هادفة الى : ايجاد رؤية جديدة 

ى التتعامل مع الفلسفة العريية الإسلامية القديمة » من شلال اعادة 
0 ر الى تاري الفلسفة العربية الاسبلامية » بأشثيار مناه 
وموضصوعات ورؤى جديدة للبحث فى هذا الثا اأريعم » وربط ذْاإك 
دانجازات الفلسسفة الحديثة فى مباحثها المختلفة ٠‏ الانطولوجدا 
) مبحث الوجود ) الاسستمولوجيا ( المعمرفة ) والاكسسيولوجنيا 


0 


( مبحث القيم ) ٠‏ وذلك بتوسيع منظظاور أساليينا فى البحث بايجاد 
وابراز موضوعات لم تقف عندها الجهود السابقة ولم تعطها الاهتمام 
1[ لئاسب ٠‏ ويكم ذلك بحصر المعاولات المتعددة لاحصاء العلوم عن 
طريق نذخارة ساملة داخل نسق عام يضم كافة علوم العصر » والبحث 
عن الأسس الفلسفية التى تكون هذا النسق » وتحديد للعلاقة بين 
هذه المحاولات فى التصئيف وتوجهاتها البيكية والحضارية م 
أى الصلة بيذها وبين غيرها من محاولات سابقة فى التصنيف ادي 
اليونان الثى تختاف عنها فى توجهاتها ومقاصدها + وبالتالى فى أسسها 
الفلسفية وبنائها الداخلى ٠‏ 
(2) 

وبنشبغى منذ البداية تحديد مجال البحث فى « أسس التصنيف » 
وديان الى أى علم من العلوم بنثمى : بدور البحث حول الس 
افلسفية لتصنيف العلوم عند العرب » أى أنه لا يتحصدث عن 
« التصنيف »© أو عن « أسس التصنيف » عامة » فهو بتثاول !احاولات 
المفظفة التى قدمها الفلاسفة والمفكرون العرب من آجلّ تصور كشامل 

للعاو م الموجود فى عصر كل مصنف ٠»‏ كذلك العلاقات التى تريظ هذه 
العلوم والشكل العام الذى يخمها ٠‏ وهذا التصو ن العام أو النسق 
الذى يحتوى دفاخله علوم العصر لبس مسألة مجردة ؛ بك برقيط أولا 
1 


دمؤهبة أ لفلسفى من جهة » ومهودفه من هذا التصنيف هن جية ثائئة ٠‏ 


كل نتصنيف إذن له هدف معين وغاية محصددة » كما أن له بنية 
وكما سينتضح فان هناك ارتباط مين هدف المصنف وبين نسق التصنيف 
الذى يقدمه مادام كل تصنيف يقوم على فكرة آساسية تحدد العلوم 
وترتيها وتحدد العلاقات اللختلفة التى تريط بينها ٠‏ كل تصنيف اذن 
يقوم على آساس » هذا الأساس هو ما يحاول البحث الحالى تحديده 
وبيانه »© واذا كانت هذه الأسس ترتيط بنظرة المصئف وامفكر فى 
فى النهاية تحمل خصائص فلسفة صاحبها ٠‏ فما هى هذه الأسس 
الفلسفية ألتى تقوم عليها التصنيفات المختلفة ؟ وما هو النمسج ألذى 
تتهدد من خلاله هذه الأّسس ؟ وألى أى مجال ينتمى السحث خى 
هذه الس الفلسفة ؟ هذه الأسثلة تحتم علينا بيان المجال 
الذى بدور فى اطاره البحث وتحديد العلم الذى .تنتمى اليه الدراسة ٠‏ 


وتحديد مجال البحث ليس بالأمر السهل فهناك تخصصات عديدة 
تتسابك وترتيط معا فى البحث التحليلى والتاريخى فى التصنيف هى : 
الفأسفة باعتبارها آم العلوم والمكتيات التى مهمتها دراسة التصنيف » 
فلسفة . العلم التى تبحث فى مفهوم العلم الكلى » وتوحيد المعرفة 
والعلوم م وكذلك تاريخ العلم أو تاريخ العلوم عند العرب ٠‏ كل هذه 
تخصصات تطالب بحقها فى البحث والتحليل فى التصنيفات التى 
قدمها الفلاسفة والمصنفون فالى أى منها ينتمى البحث فى الأسس 
الفكلسقية للتصنيف ؟ ش 


كما ها هى التى تحدد منظور الفيلسوف أو المصنف وتمده بالأسسن 
الفلسفية للتصنيف فول هى المجال الذي يتمرك داخله البحث ؟ قد يجيب 


1 


اه أن 0 هذه لمات خاصة د 
هذه التصنيفات قدمها فلاسفة بدثا من أفلاطون وأرسطو عند اليونان » 
ومرورا بالكندى والفارابى وابن سينا ثم ديكارت وسينسر وبيكون 
وأوجست كونت وغيرهم ٠‏ الفلسفة قادرة أذن بحكم تخصصها الواسع 
وبحث الأسس المختلفة للتصنيف ٠‏ وكما يبرى أحد. باحثى المكتمات : 
« يحثل علم التصنيف أهمية خاصة من بين العلوم الفلسفية كويكل 
تنظمى للمعرفة اذ هو يتناول تقنينها فى مختلف فروعها » واعتبر 
الفلاسفة تصنيف العلوم أول أبواب 0 بها حتى قيل ل أن تاريخ 
0 للمعرقة النى تؤلف 0 مساكل املق العوى 'ء « 


وهذا صحيح تاريخيا وقيل تخصص العلوم الا أن الفاسفة 
مباحث متعددة خالى أيا منها ينتمى البحث ؟ واذا كان التخصص العامى 
الدقيق أدى يكل علم الى الإاستقلال عن الفلسفة فلماذا لا تكون : 
الفهرسة والتصنيف والمكتيات هى صاحبة الحق فى الدرلسة وتناول 
البحث 8 فان لإعمال. الموشوفات» العلمية ودولقن العاريها من اختصامن 
علوم المكتبات وبالتالى فهى ‏ المكتبات ‏ العلم الملاكم والممياً بحكم 
آدواته ووسائله فى البحث لتناول « الأسس الفلسيفية للتصنيف 


بالدراسسة © + 


الى علوم للفهرسة والتصنيف والمكتبات والتصنيف يحتل مكان الصدارة 
بين فروع علم المكتبات » اذ هو يتناول التنظيم المقنن للمعرفة المشرية 
كما هى ممثلة فى الكتب ومواد القراءة مم وهصذه هى العملية الأساسية 
الأولى من العمليات الننى تقوم ده المكتية 2 ولهذا عد التصئيف ساس 
فى . المكتبات » كما يقول ملز خى مقدمة « نظم التصئيف الحديثة فى 


١4 


عناية قبل أن يحظى بها فرع آخر من فروع هذا العلم » حتى أن تاريخ 
وبعض التصندقات قدمها الوراقون أمثال ابن النديم ا الفهرست ( 08 
وأيضا لاخوارزمى ( مفاتيح العلوم ) بل أن بعض التصنيفات مهمتها 
الأسياسية مكتبية مثل : تصنئيف حسن صديق فاأن ١)‏ أجد العلوم ( 
وطاشكشرى زاده ١)‏ مفتاح سحادة ومصياح السيادة ( وحاجى خليفة 
) علم التصنيف ) أن تواصل رسالتها وتتولى البحث التاربعى والتحليلى 
فى أسدس تصنيف العلوم ٠‏ 

اله أن دراسبة أسس أل لتصئيف تخئلف عن أعمال المكتسات م" 
فاللكتبات مهمتها عملية9؟ بينما الأسس والأفكار الموجهة ( النظرية ) 
مهمة باحث آخر ٠‏ فالحديث ( فى ) التصنيف شىء » والحديث ( عن ) 
التصئيف « فلسفة التصنيف « شىء مختاف + وهى مهمة تتعدىق سل 
تدور حول فكرة العلم » وهل العلوم المختلفة يمكن أن يضمها اطار 
واحد ؟ هل هناك ما بدسهمى العلم الكلى الذى أجهد الفلاسفة والعلماء 
أنفسهلم فى البحث عنه + وما هى العلاقة سين العلوم المخثلفة : الطبيعية 
والرياضية والانسانية ؟ كل تلك الأسئلة يطرحها على نفسه فيلسوف 
الدراسة ؟ 

( ج) وفاسفة العلم تتميز عن الفلسفة وعن للعلم بدورها ومهمتها 
العلم أى أن موضوعها حديثا عن ( العلم ) وليس ( فى ) العلم 5 


وهى تدور حول مناهج البحث فى العلوم والعلاقة بين فروع المعرفة 
البشرية المختلفة : طبيعة كانت أم انسانية ( علوم الطبيعة وعلوم, 


الى 


الروح ) ويشغلها فكرة العلم الكا أ الواحد الذى تنتظم داخله 
كاقة خروع المعرفة الدشرية ٠‏ ومن اأممكن أن يستعين الباحث بأذكار 
العلم الموجحد فى بعض التصنيفات مثل تصنيف التهانوي وحاجى 
خليفة أبو حيان التوحيدى9© ٠‏ التى ترهص بالعلم الكلى أو العلم 
الو احد الذى يجمع كل ما عرفته اليشرية من علوم مختلفة 0 الآ أن 
ما بعلب على التصنيفات فكرة النسق «يونووت ولبست فكرة الوحدة 

نندت رغم تداخلهما فى بعض التصتيفات ٠‏ ومن هنا فان فلسفة 
العلم فد تفبد فى جزء من البسحث فقط ومع ذلك فهناك أيضا تاريخ 
العلم فول نستطيع من خلاله تناول أسس تصنيفات العلوم ؟ 


/ د) ان تاريخ العلم الأنسانى جزء هام من العلم م بتجاوزه 
العلم بعد تكوين النظرية » ويصبح جزاءا من تاريخ الأفكار ومن هنا 
نهر مكوق لسامى. قن الفاستخة يتغلق بالجانب اللدى من الأنكار .: 
وللبحث فيه هام يثرى العلم من جهة ويضع موضوع البحث ‏ الحالى ‏ 
فى مكاقه الصحيح ٠‏ وتاربيخ العلوم عند العوب من التخصصات الهامة 
اللتى تجمع عليها العلوم العلمية والنظرية ويدرس يكليات العلوم 
والأداب ٠‏ وهناك محاولات عديدة فى هذا المجال تعد خطوات رلكدة 
فى الدرس والبعث مثل ما قنام به نللئيو ( كارل النونسو ) فى كتايبه 
د تاريخ الفلك عند العرب » وهى المحاضرات التى ألقاها على طلاب 
الجامعة المصرية الحرة0© وتاريخ العلوم بعد التخصص الذى يجمع 
التخصصات السايقة » وتحته تندرج موضوعات عديدة » والأسس 
الفلسفية لتصنيف العلوم عند العرب تعد جزءآ من موضوعات المحثت 
فيه ٠‏ ومن هنا ينئمى موضوعنا الى هذا العلم ٠‏ 


والمحاولات التى نعرض لها الآن فى التصنيف لمست متقطعة 
الصلة عن غيرها من محاولات » واذا كانت تخضع يدان تاريخ العلوم 
عند العرب « من جهة ولها علما خاص بها » « علم التصنيفات » 
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( الفلسفة ) ودراستها من صلتها بغيرها من التصئيفات الفلسفية 
الأخرى التى حذل بها تاريخ الفكر فما هى هذه التصنيفات الى 


)20 


ارتبطت تصنيف العلوم بالفلسفة طوال عصور الفكر المختلفة 
بدا من الفلسفة اليونائية حيث ظهرت بوادر التصنيف لدى أفلاطون 
واتضحت صورتها الكاملة عند أرسطو 35 الذى كان فيلسوفا وكان 
مؤرخا للعلم والفلسفة بقدر ما كان مصكفا سم وكذلك في الفاسفة 
الاسلامية عند تلاميذ أرسطو من المشائين وعند غيرهم » وف الفلسفة 
الحديثة منذ ديكارت الذى حام بفكرة العلم الكلى وصنف العلوم كلها 
انطلاقا من هذه الفكرة وكذلك نجد أيضا كل من : أوحست كونت!١01‏ 
الفلسفية فى التصنيف عند كل من أرسطو فى الفلسفة القديمة م 
ودبكارت وكونت فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة « وذلك من زاوبة 
معينة هى دناء التصئيف وأسسة وغابته 6 وذلك للمقارنة دمع ما قدمه 
الفلاسفة والمصنفون المسامون موضوع بحثنا الرئيسى ٠‏ 

تشسي العديد من الدراسات الى تصئيف ( تقسيم ) أرسطو 
للعلوم 019 الذى توصنلنا اليه عبر تبراح أرمسطو : الأسكندر 
إاذا ع الى نظطرية وعملية 3 النظارى هو العلم الذى 3 ا . فيه || قبقة 
لذائها دون نظر الى المنفعة م والعملى هو مأ يهدف الى المنفعة العملية ٠‏ 
وهذا هو التصئيف نهد أساسه فى كتئاب « الأخلاق الى نيقوماخوس » 
ويمكن أن ندد تصنيفاأ آخر فى كتاب 2 الممتافيزيقا 6 مين فيه أرسطو 
ثلاث مجموعات العلوم : نظرية وعملية وشعرية » الأولى تطلب معرفه 

١ 


اسه تاريخ العلوم : 


الحقيقة لذاتها والثانية غايتها المنفعة العملية م وموضوع الثالثة الانتاج 
الفنى على اختلاف أنواعه ٠‏ 


وننئسم العلوم النظرية الى ثلاثة أقسام : العلم الرياضى والعلم 
الطبيعى وما بعد الطبيعة ٠‏ وتبيحث هذه العلوم فى الوجود من حيث 
هو موجود محسوس متحرك ( العلم الطبيعى ) أو من حيث هو مقدار 
وعدد مجرد عن المادة ( لع الرياضى ) أو من حيث هو موجود 
بالإطلاق ( ما بعد الطبيعة ) أو الفلسفة الأولى مقايل العلم الطبيعى 
) الفلسفة الثانية ) ٠‏ 


وتنقسم. العلوم العملية الى الأخلاق والسياسة وتدبير المنزل .* 
ولم يدخل أرسطو المنطق فى تصنيفه للعلوم النظرية » لأن موضوعه 
ليس الوجود اذ هو علم قوائين الفكر وهو مجرد مقدمة اوالة رمصوع:ه© 
ومدخل للعلم ٠‏ 

بينما تقسم الرواقية » الفلسفة وهى ( محبة الحكمة 4 وممارستها ) 
الى ثلاكة أقسام : العلم الطبيعى » الجدل ( المنطق ) والأخلاق99© ٠‏ 
ونجد نفس هذا التقسيم تقريبا لدى الأبيقورية فى 30 للعلوم ٠‏ 


( ب ) التصتيفات الحديثة : بيكون وديكارت ٠‏ 


وأول التصنيفات التى تقابلنا تصئيف ميكون0*© الذى حاول 
تصنيف العلومم تصنيفا ابستمولوجيا بصب قوأنا العارفة » وقد حصر 
هذه القوى فى ثلاث : الذاكرة م والمخيلة » والعقل ولذلك فد قسم 
العلوم الى : علم التاريخ ونحصله بالذاكرة وهو قسمان : التاريخ 
المدثى والتاريخ للطبيعى » ثم الشعر ونحصله بالمخيلة والفلسفة 
نحصلها بالعقل + ثم تناول علوم العقل ( الفلسفة ) وقسمها حسب 
متشو عافها :5 النسدوالطوية والاتسينان:: آى الفلمعة الالمية والبلسيعة 
الطبيعية التى تدرس الظواهر لملادية ثم اللميكانيكا والسحر. » وثالثا 


لل 


الفلسفة الانسائية أالتى كتغر 8 ع الى للفسيولوجيا والتشريح وعلم النئفس 
ثم العلاقات الاجتماعية و 0 : 


والتصنيف الذى يقدمه ديكارت فى ( مبادىء الفلسفة ) بوضح 
الفارق بين الفلسفة القديمة والحديثة » والمبزات التى توجد فى فلسفته 
وفض اها فى تقديم المعارف البشرية : « أن الفلسفة هى 
دراسة الحكمة » والحكمة علم واحد كلى ؛ هى تفسسير جامع للكون 
أو هى نظام شامل للمعرفة البشرية وليست الفلسفة مجرد مجموعة 
معارف جزثية خاصة وائما هى علم المبادىء العامة يعنى أنها علم 
للأصول التى هى أساس ما فى العلوم » والفلسفة واحدة 
ولكنها لسهولة التعليم تنقسم عدة أجزاء؟ ويرى ديكارت إن على 
الانسان أن يسعى الى أن يؤلف لنفسه مذهيا أخلاقيا لينظم "أعماله 
فى الحياة ٠‏ 


وبعد ذلك ينبغى أن يدرس المنطق ( الذى يعلم المرء توجيه عفله 
لاكتشاف للحقائق التى يجهلها ٠ ٠‏ ثم مسائل الرماضيات ٠‏ ثم بيدا 
فى الاقبال على الفلسفة الدقة التى جزؤها الأول هو الميتافيزيقا التى 
تحتوى على مبادىء المعرفة ومن بينها تفسير أهم صفات للله ولا ماديه 
النفوس م وجميع المعانى الواضحة البسيطة المودعة فينا ٠‏ والثانى 
هو الفيزيقا ٠+‏ ويبحث فيها على العموم بعد أن يكون المرء قد وجد 
المبادىء الحقة للأشياء المادية عن ماهية الكون كله اد ٠٠‏ لحتى 
يستطيع المرء بعد ذلك أن بجد العلوم الأخرى التى فيها منفعة له : 

#الفاسفة بارها أشية بطشر 38 جدورها" اليمافتريها وجذعيا 
الفيزيقا والفروع التى تخرج من هذا الجذع هى كل العلوم الأخرى؛ 
التى تنتمى للى ثلاثة علوم رئيسية هى : الطب والميكانيكا والأخلاق 51 ٠‏ 
ويضيف ديكارت : « ومن حيث ان امرء لا يجنى الثمرات: من جذور. 
الأشبجار. ولا.جذوعها بل من أطراف فروعها فكذلك أكبر؛منفعة.الفلسفة 
تعتمد على أجزائها التى لا ييستطاع تعلمها الا فى آخر الأمر »29 ٠‏ 

عل 


0 هذا التصنيف مغهوم واهدية العلم س نظرا وعملا -. 

لا يقسم العام ابتدآ كما فعل أرسطو بل يسعى لتحقيق حلمه فى 

توحيد المعارف الانسانية فى نسق واحد ٠‏ وهو بذلك يمهد للتصنيفات 
التالية عند سبنسر وكونت وغيرهما ٠‏ 


(ج) تصنيف أوجكست كونت وسيفس : 


يربط أوجست كونت تصنيفه للعلوم بقانونه الثلاثى فى مراحل 
القتكى البقرت الذى هذا بالرجلة: الاسطورئة: الالاهودية + قم لارهدا 
الفلسفية الميتافيزيقية وآخيرا اارحلة العامية الوضعبة » التى تهئم 
فقط بالدراسة الحسية الظواهر ٠‏ ويؤدى تصنيف العلوم القاكم على 
استخلاص الخصائص الموضوعية للظواهر ‏ الى ايجاد نظام بينها 
وبين موضوعاتها نام على وجود تدرج بيئها وأبضا على اعتماد كل 
منها على الآخر ٠‏ كما يؤدى الى 5 سلم تطورى بوحد فبه العلم 
الأكثر تجريداً وعمومية فى أول السلم وينخار اليه على أنه شرط وأساس 
للعلم الأكثر تعقيدً وخصوصية الذى يوجد تحته مباشرة ٠‏ 


وتوجد العلوم الرياضية فى أول السلم لأن جميع العلوم تفترضها 
ولأن الرياضيات تمتاز بأئها أكثر العاوم بساطة » ثم يلى الرياضيات 

فى السلم العلوم الأخرى التى تندرج بحسب ازدياد درجة تعقيدها 
وقلة درجة عموميتها ٠‏ فيلى الرياضيات علم الفلك فالطبيعة فالكيمياء 
معلم الحباة وأخيراً بأتى العلم الذى وضع كونت أسسمه وهو علم 
الاجتماع + وليس هذا التصئيف مصطئعا كما يقول جيرييل سياى 
ودول جانيه ؛ بل آن له قيمة موضوعية ففضلا عن أنه يظهرنا على تسلسل 
الحلوم. ونظام تطورها التاريخى فانه بيين الروابط الواقعية التى تربط 
الخلواهر يعضها بالبنعض الآخر +٠‏ وهو بهذا المعنى فلسفة حقيقية .. 
فلسفة تحل محل الصروح القديمة للميتافيزيقا م فلسفة للعلوم ستكون 
وحدها اامكنة والمشروعة منذ ريلف 33 وملاحظ أن كونت لم يضع 
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تصئيفا جامعا مائعا للعلوم المتعارف عليها فى عصره 4 اذ أنه أغفل 
عددأ كيرا منها ه خكندد أهمل جميع الفنون والعلوم التطبيقية ٠‏ 


وقد انثقد هردرت كسد د شدس كونت وقدم نتصنيفأ سم فبه العأوم 
الى ثلاثة أقسام الأول ( العلوم المجردة ( أو الصسورة الفارغة : 
ووو ل 0 والرياضيات + والقسم الثانى ( العلوم المجردة 
المشخدة ) أى علوم الظواهر الطبيعية وهى الميكانيكا والطبيعة 
سبنسر همه العلوم فى تصنيفه بحسب ارثباطها بعضها بالبعض 
الآخر وهو كذلك يجمع فى جدوله العلوم التجريبية والعلوم الفلسفية 
يطابع التصريد حيث 3 للج كل سعضشس العلوم مختلطة متداضلة فى 
بعضها. الآخر + 


):0 


الدراسات السابقة فى تصنيف العلوم : 


اذا كانت مهمتنا هى رصد محاولات الفلاسفة المسلمين لتحليلها 
وبيان الأسس الفلسفية التى تقوم عليها ومقارنة هذه المحاولات 
بما قدم فى تاريخ الفلسفة القديمة والحديثة من تصنيفات ٠‏ فانه يجب 
علينا من جانب آخر عرض الدراسات السايقة التى قامث على هذه 
المحاولات لبيان موقع البحث الحالى منها واذا كان عرض المحاولات 
هو تقديم للمادة العلمية فى البحث فان تناولنا للدراسات بحث فى 
المنهج + هذه الفقرة اذن ضرورية في البمحث حيث تقدم نوعية فى 
للخراسة مخطف.عن مهاولات: القلاسلة فى التصنيف فهى دراسة 
حديثة أى متآخرة عما قدم المصنفون ٠‏ كما أنها تنظيرية نقدية تبين 


لا 


طريقة الدراسة وأساوب البحث فما هى الدراسات السابقة التى تتاولت 


اسن بعس ]لز اجات الرزاكة .حول فسن ا من ديد 
ولأوضاعها فى اتجاه واحد من ناحية ثانية » بل ستكون مهمتنا ‏ هنا 
عن الفركن لعدد من الدر لساك كل مثها تختافة تق الكخرق :فى السياق 


(1) درلسة أحمد زكى باشا عن « موسوعات العلوم العربية » 
المطبوعة بالمطبعة الأميرية القاهرة .سا م90" , 


(ب ب( المحاضرة الكانية والثلاثون من محاضرات أويس ماسينيون 
بالجامعة المصرية القديمة بعنوان « مسألة ترتيب العلوم » القيت 
بالقاهرة ٠ 220191١‏ 


(ج) دراسة ده عثمان أمين لتحقيق كئاب أحصاء العلوم للفارابى 
القاهرة إس2801© ٠‏ 


( د ) دراسة كل من بكرى كامل بكرى » عبد الوهاب أبو النور 
لتحقبق كتاب طاشكبيرى زادة : « مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
فى موضوعات العلوم » > دأو الكتئب الحديثة القاهرة ٠‏ 


)م ه ) الفصل الذى عقده دء محمد على أبو ريان عن « تصئيف 
العلوم الفلسفية » من كتابه الفلسفة ومباحثها » وكذلك دراسته عن 
« تصصائيف العلوم بين الفارابى وابن خلدون ©» مجلة عالم الفكر 
العدد الأول من المجاد التاسع س وسوف تتقاول كلا منها بالتحليل 
للنقدى ٠‏ 


) و / الفصل الذى عقده ده أحمد 2-5 فى كتابه 2 دراسات 
فى المكتبة والثقانتين »6 ٠‏ 


1 


الأسنان بغداد ) » مقدمة فى الثراث الحضارى فى تصئيف العلوم 8 
مجلة المورد العراقية ( العدد الرابع المجلد السادس ب/الاةا ) ٠‏ 


م جَ ) دراسة ده حسين على محفوظ عن ( دواثر المعارف 
والموسوعات العربية والشرقية فى ؟١‏ قرنا ‏ القرن ا ه الم س 
ومة ١‏ م ( المورد عدد : الجلد السادس 0550 « 


١ 


الغزبهة © القى قدهها:لذا أحمد ركن راقنا مترجم :مجلس النقار والخدسة 
للجغرافية الخديوية الذى يقول فى الصفحة الثالثة : « تاليف الرسالة » 
ان البحث الذى اخترته جديد فى لغتنا ولم يلتفت اليه آبناء عصرنا». 
وحديث ااؤلف يبين اتجاهه فى البحث والميدان الذى يدور فيه بحثم 
فالسن :| لمتضدوه بوالذئ: اأزاه “فى متجهيقة بالعرفية أن يقطال 
علم الكنب وهو وعلم ببحث فيه عن المؤلقات ووصهقها والكلام 
عليها وترتيبها والمعتبر فيه انما هو ثلائة أمور أصلية : ترتيب الكتب 
ثم وصفها ثم استعمال المعجمات ( القواميس ) الكتبية0؟© ويستشهد 
بنوعبة من التصنيفات أقرب الى اتجاهه هى كتثاب « الفهرست ©» 
وكشف الظنون؟ وبؤكد القيمة العملية أثل هذه المصنفات حيث أدت 
الكزارت الى سباع كم العرب ومكفاتهم 2 


وبين ان للعرب تراثا ضخما فيما يسعى بالانسيكو لوبيديا 
وأن لم بعرفوا هذا الاسم + وتتوالى فصول الرسالة 
معد الفائهرة ( فى ماهية علسم الكتب ويببان مزاياه ) 
والمقدمة ( فى سبق العرب فى الاشتغال بالتصنيف فى جميع أصئاف 
العلوم وضياع معظم مؤلفاتهم ) نجد فصلا خى تعريف لفظ انسكوبيديا 
وبين اللفظ العربى المقايل له ثم فصلا فى ماهية كتب الموسوعات 
وبيان تاريخ هذا النوع من التأليف وكيف تم شبيوعه ٠‏ 


)1 وأول محاولة فى دراسة التصئيف هى ا موسوعة العلوم 


رما 


وبأتى صلب عمله فى فصل بعنوان ( فى الموسوعات العامة ) 
وهو فصل طويل [ من *- حتى 9” ] يتحدث فيه عن المؤلفات التى 
وضعها فضلاء الاسلام فى موسوعات العلوم ٠‏ وتحروا فيها ترتيب 
المعارف على نمط نظامى موافق للارتباط المنطقى بين المولضيع9”" ٠‏ 
ويذكر أولا كتاب الفارابى احصاء العلوم ونسخته المخطوطة ومكانها ٠‏ 
وبعد ذلك وصف العلوم وأنواعها ( فى ثلاثين جزء ) لأبى حام محمد 
اين حبان البستى ( ت 6ه ) م ورسائل اخوان الصفا التى يغرد 
لها الفصل الأخير من الرسالة ٠‏ ثم الحكيم المجريطى ( ولا بذكر 
أى شىء عنه أو عن كتابه » ثم ابن سينا و « هو على ما فى دائرة 
المعارف أول عربى حاول ربط العلوم ربطا انسكلوبيديا ويرجح أن 
تكون رسالته هى ( مقالة الشسيخ الرئيس فى تقاسيم الحكمة 
والعلوم 1 ٠‏ ويذكر لأبى المظفر الابيورى الشاعر ( ات لاءه ) 
كتايا هو « طبقات العلوم » ٠٠‏ ويبدو أنه لم يطلع عليه كما يتضيح 
من سياق حديثهة ٠‏ 


ويفيض فى ذكر محاولات التصئيف حتى تصل الى ٠١‏ فى 
اهدعت القاحة قر الرسيوفاف الخاضة "لضن مقطصس انا قمنة 
مستقلا وسنورد ههه المحاولات حتى يتضح للقارىء ان كثيرا ممن 
أتوا بعده أخذوا عنه ذكر هذه التصئيفات ولم يدققوا فى بيائها 
بالوغم من أنه دقيق فى ذكر ما رآه أو قراءة أو يحيل الى من ذكر » 
أو متوقف عن الحديث عن بقية بيائات الكتب التى بوردها لذا فريما 
لم تصلا الينا سوى الشمف بما ذكره أحمد زكّى باشا فى رسالته ٠‏ 


وبذكر أيضا من هذه المحاولات : كناب الفثون د الوفاء 
محمد بن عقيل اليغدادى الحنيلى رت اه ) جمع فيه أنواع العلوم 
فى أربعمائة وسبعين مجلدآ؟ وكتاب الزارى ( فخر الدين محمد بن 
عمر 505 ه ) حدائق الأنوار فى حقائق الأسرار ( ورد فيه ستين علما » 
ألفه للسلطاني علاء الدين الخوارزمى ودعلق عليه بقوله ) وهذا الكئاب 
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بعثير من أقدم لوكت العربية المعثتيرة 01 ودورد صاحب كشسف 
رت يكنم ) كتاب الأقالى من كل من + 


الدين محمد بن ساعد الأنصارى الأكفانى السنجارى ( تغوب )9 
وهناك كتاب الشيخ عبد الرحمن دن محمد المسطامى / ت م ) فى 
وذكره أسمة ب ( الفوائح المسكية فى الفوائتح الملكية ( ٠‏ والمولى لطف 
الله من حسين. التوقانى ( ت 1٠١‏ ) ألف مختصراً فى موضوعات العلوم 
برسم السلطال بايزيدخان سماه ) المطالب الالمية ) وصئف جلال الدين 
الدوانى ( ت +9؟ ) « نموذج العلوم » ورد فيه عشرة من العلوم ٠‏ 


وكتاب جلال الدين السيوطى ( ت 4١١‏ ) « النفاية » وضمنه 
أربعة عثى علماً ثم شرحه وسماه ( تمام الدرية لقراءة النقاية ) ثم 
ملم تهاب الدين كد إلى اللتشاطى المسرع فى الابه وحسماقة 
بيت تقريبا ٠‏ ثم ذلهر السفن البديع العجيب المسمى بمفتاح السعادة 
ومصباح السسيادة من تأليف المولى عصام الدين أو الخير أحمد 
أبن مصطفى المشهور يطاس كدرى زادة ) ثْ /اكة ) 3 وفى عصر 
السلطان أحمد العثمانى آلف محمد أمين صدر الدين الشروائى كتايا 
جمع فيه ثلاثة وخمسين علما من أنواع العلوم العقلية والنقلية سماه 
0 ( الفواكد الخاقائية ( : ولحافةا 0 ومحمد لقم .3 0 
0 وهو كشف اللنون ونثسيه يكتاب يي لان النديم ©» وبذكر 
للارنيقئى كتاب ( مديئة العلوم ( ويبين تشابه هذا الكثاب مع مصباعم 
السعادة وتدفعه الدقة العم الى كثين من البحث . والدراسة بالرغم 
من كونه لم مظفر بحل لهذه المأشكلة الا أن دقته فى البحث شيئاً 
يمسستحق الوقوف أمامه ٠‏ 
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وكتاب « كشماف أصطلاحات العلوم » للشيخ الفاضل محمد على 
على التهانوى الهندي (41) ٠‏ وكاب أبجد العلوم من تأليفه الملك 
محمد صديق حسن خان بهادر الحسيئى النجارى القنوجى ملك بهوبال 
الحمية وهو تقسم ألى ثلاثة أجزاء ٠‏ ويذكر بعد ذلك كليات أبى البقاء 
الذي يثناول معانى ألفاظ القرآن ويشرح الألفاظ المصطلح عليها فى 
جميع الفئون والعلوم9© ٠‏ 


وياتى بعد كلك ذكر المعدثين - فهو نطوال الفصل يتقاول 
التصنيفات تناولا قاريخيا س فيورد كتاب |( سفيئة الراغب ودفينة 
المطالب ) للعلامة الوزير راغب باشا9؟؟ والشيخ عبد الهادى نجا 
الابيارى كثاب « سعود المطالع شرم سعود المطالع » شرح فيه ائئين 
وأربعين فنا©» وبطرس البستانى |[ دائرة معارف البستاتى )90 .» 


ويعد ذلك يجى فصل فى ( الموسوعات الخاصة ) 
وهى الكتب التى اشستملت على عدد معين من العلوم |( وقند 
جمعت فى هذا الفصل كتبآ تتعلق باللغة وعلومها والأدب وبعلوم 
متعددة أو بعلم واحد وبالفلسفة كم الفقه والتفسير *..٠‏ ) ودين 
“قاولة التاريكى ):وزايت أن !:اسبرؤها على عشب وفنات أصغانيا :200 
وأخضيرآ يتوقف فى فصل طويل أمام موسبوعة رسائك 
اخوان الصا هبينا افتفاك العلماء بها واجلالهم لها فهو جدين بالحتاية 
لأنه يدلنا على حالة المعارف العقلية عند العرب » فيتناولها بالتفصيل 
ويبين الاهتمام بها ويعرض لما فيهما من معارف» ٠٠‏ 
وهذة الدراسنة التى قدمناها اولى الدراسات تهرث الدفة 
العلمية واتبعت المنهج التاريخى واسستقفادت من الكتابات العربية 
والغربية فى البداية حركت الاهتمام بدراسة هذه النوعية من الكتب 
( التصئيفات ) وهذا فضلها الكبيرة© . ظ 
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التق .قدمها :فى المحاضرة الثانية والقلاثون من محاطراقة فى الحافعة 
الأهلية عن تاريخ المصطلحات الفلسفية0؟»©) وهو يقدم دراسته هن 
خلال ثلاث زوايا هى : ترتيب العاوم من حيث النظريات الفنية 
( التصنيفات ) » ومن حيث التعليم 1 مناهج الدراسة المختلفة م 
ومن حيث ما يوجد محفوظا فى المكائتب العمومية من أثارها ٠‏ وسوف 
تقتصي هنا على الزاوية الأولى النظريات ر التصنيفات )© ٠‏ 

5 كد الأسس ١‏ الفلسفية للتصنيف ٠‏ فهناك ٠‏ مبدأ ١‏ فلسنى 
لكلا فيلسوف. / بنظر الى العلوم من حيبث ميدثه 37 9 50 بعد 
ذلك التصنيفات التى قدمها كل فبلسوف مدثاً من 0 وارسطو 
حتى أحدث التصنيفات المعاصرة له ه فقد سم افلاطون العلوم الى 
ثلاثة أقسام : 

العلوم القياسية ( الرياضية ) : وهى الاطماطيقا والهندسة 

57 الخ ء* 

العلوم اليرهائية وهى البرهان المبنى على الحق»9© ٠‏ 
والبمرهسان «* 

العلوم العملية مودونزؤءط وهى الخلقية والاقتصادية 

1 27 525] ل اسه 

ِ العلوم النظربة .وهى الرماضبات والطبيعات 

وما بعد الطببعة وهى العلوم الخعلى 09 + 


وذن 


وهذا التركيب هو المستعمل عند ابن رشسد فى ترئيب الدراهين 
وعند العرب فى رسائل اخوان الصفا الذين رثيوا العلوم الى أربعة 
ُقسام : 


م« العقليات ٠‏ 4 ل الالهيات ٠‏ 


ويذكر ثرتيب الغزالى فى المنقذ من الضلال » المتعلق بالعلوم 
'المقدولة عنده وهى : الرياضيات »؛ الماطقيات م الطببعبات » الالهبات » 
السياسيات » الخلقيات ٠‏ ثم يشير اشارة تحتاج الى وقفة نقدية 
« ان هذا هو ترتيب المشاثين على مذهب ابن سينا وقفى عرضنئا 
لتصئيف الغزالى ‏ توضيح لذلك فمذهبه فى النقذا من الضلال وقد 
أقامه على أساس ذوقى وجودى يختلف ثماما عن ترتيب الأمشائين 
على مذهب ابن سينا ٠‏ 


ثم يذكر. تصئيف ابن خلدون ٠‏ « عند امن خلدون فى المقدمة 
مسألة الاركان السبعة فى الفلسفة وهى : المنطق »6 الارطلماطيقى 
( الحساب ) والهندسة » هيكئة الفلك م الموسيقى » الطبيعيات » ما بعد 
الطبيعة 3 ودمين أن أبن خلدون حلقة الوصل بين تصنيفات المسلمين 
وبين ما عرف فى أوريا فى العصور الوسطى باسم الفئون السبعة ٠‏ 
أنه ناتتج عن تأثير عربمى ولو أنه بقال أنه تقايد ليؤّثيوس 
والفنون السبعة مقسمة الى قسمين : 


و - الطرق الثلاثية :2 هنونتك وهى النحو واجدل والخطابة ء 


؟ ب الطرق الأربعة 5 وسضروونج وهى الحساب والموسيقى 
والهندسة وهيكة الفلك ء» وهذا قريب كما يقول ماسينيون من الأركان 
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ضمنها ٠‏ والغربيون لم يذكروا الطبيعة لذئها لا تدخل عند هم ضمن 
العلوم لأنها ضمن هيئة الفلك ٠‏ 


وفى الفترة الحديثة يذكر ترتيب بيكون يوموعم الفيلسوف 
الانجليزى وبرى أن هذا الترئيب مقبول من دالبيد «وتسناوط 
وأصحاب دائرة المعارف الفرنسية ٠‏ وبيكون يرتب العلوم كالآتى : 


العلوم الخيالية ٠٠‏ 
العلوم الحفظية وهى التاريخ ( التاريخ الطبيعى ٠١‏ الخ ) ٠‏ 


ويبين ترتيب هيجل للعلوم الذى يقسمه الى : المنطق آي علم 
الوجود الذهنى وحكمة طبيعية ( أى صدور الفكر عن الذهن ) وحكمة 
الروح ( أى فلسفة الروح الكلى ) أو علم المطلق ٠‏ وهذا لا يصح 
الا بترقى الانسانية كما يقول دينان «مموهان الاله فى كماله 
سيوجد بعد الانسائية لانه نهابة الترقى المنتظر ويذكر تصنيف عند 
الوضميين كمذهب كونت ترتيب العلوم كالآقى : 


العلوم الأصولية |[ المجردة ) وهى الرياضيات والهيئة والطبيعيات 
والكيمياء وعلم الحياة ( علم التشرييح والدماغ ضمنه ) وعلم الاجتماع٠‏ 
العلوم الفرعية ) المادية ) العلوم الفلكية وهى علم السبارات 
وبقسم سيئسسر > > «عوصوم8 .121 العلوم الى كلاثة أقسام : 


العاوم المجردة / كالرياضية » العلوم المجردة | كالمادة ( وى 

الطبيعيات والعلوم المادية ( من حيث الموجود الحقيقى » وهى علم 

الذياة وعلم النفس +٠‏ والترتيب الأخير الذى يعرفيه هو نظرية 
8 


206 50 قر ع« >" 
نندت 6ؤوصي وهو ترتيب العلوم مأقسممم مععمملم8 


وتنتهى المحاضرة باستدر اك يذكر فيه ماسينون » تصنيف الفلاسفة 
الفرنسسيين ع ديكارت ودالمير ورد منان ف فترشب العلوم فى تأليفات 
ديكارت 120001 على شكل شجرة » صل الشبجرة علم م دعد 
الطبيعة » ساق الشجرة علم الطبيعة وغصون الشجرة الثلاثئة هى علم 
جر الأثقال ( الميكانيكا ) والطب والأخلاق + ويضيف أن العلوم عند 
دالمبيب »سنوت قسمان : الأول علوم العالم ( الكوزمولوجيا ) وهى 
الرياضة وعلم جر الأثقال والطبيعة وعلم الحياة والطب وعلوم الروح 
وهى علم اللغات وههى داعرة مستفئلة سماها ب( ( علم انسائية ( بخلاف 
علوم | 3 لطسبعة +« 1 


يتبقى بعد ذلك ترتيب العلوم من حيث : التعليم ( أى مناهج 
الدراسة ) ومن حيت ما يوجد محفوظا فى المكاتب العمومية من آثارها 
وهو محور المحاضرة الثالثة والثلاثين وما بعدها 

اج ) دراسة عثمان أمين فى تقديمه تحقيق كتاب الفارابى : 
احصباء العلوم» وهى تشغيل ) +ه صفحة ( الأولى من الكتاب ٠‏ 
وسوف يتضح من تناولنا لهذه الدراسة مدى تأثيرها الكبير على كل 
من كتب بعد ذلك حول « تصنيف العلوم » فيتحدث دء عثمان على 
الثوالى : تقبدير الكتاب وأهميته ؛ موضبوع الكتتاب, 
وبنساقش قضية أساسسية فى الفقرة الرابعة وهى قضية 
)0 الاختلاف على فصد الفارابى ١‏ من الكتاب همل هو 
موسوعة للعلوم كما يرى ميخاثئيل الغزيرى وشينسيذر وديتريش 
والبستانى . وجرجى زيدان وأحمد زكى باشا وفريد وجدى وغيرهم 
ان فين :ذلك ويذكر المقرشي على هذا الراى أخثال موتك ومعمد وخا 
الشبيى وفارمر ويبين أن الفارابى انما قصد تقديم مختصر لعلوم 
عصره والدكتور عثمان آمين يقدم بالتفصيل رأيه في سؤال : هل قصد 
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الفارابى ديان أشهر العلوم آم أراد تقديم تفسيم أو تصنيف للعلوم ؟ 
ويناقكش هذه القضية مبينا أن للفارابى وجهة نظر. ورأيا فى 
التصنيف قدمه فى : التنبيه على سبيل السعادة « وظهر أيضا حى 
الاحصاء والاحصاء يقدم النظرية وتطبيقها فى آن 0206© , 


من أهم وأخطر ما فى الكتاب والتى نقلت تقرييآ بشكل حرفى لدى 
من كتب يعده فى هذا الموضوع”""2 ٠‏ تأثير الكتاب على : رسسائل 
اخوان الصفا ٠‏ ثم مفاتيح العلوم للخورزامى وان كان آساس التقسيم 
ذكره الفارابى تطايقا بينا من حيث الجوهر والأساس وان اختلفت 


الصيخ والعبارات و« 


وبضيبف رسالة ) ارساد القاصد الى اسنى المكاأصمصد ( 
الشمس الدين محمد بن أبراهيم بن ساعد الأنصارى (ت49لاساه 
4" م ) » وابن خلدون الذى يقرب بين تقسيمه فى المقدمة وبين 
تقسيمه الخوارزمى ٠‏ وبذكر أن أكمل الموسوعات العلمية فى اللغة 
العرمية ( مفتاح السعادة ومصياح السيادة ( لطاشكئرى زادة ثم 
( كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ) لمصطفى عبد الله الشهين 
بجاجى خليفة ٠‏ وكتاب أبجد. العلوم لصديق حسن خان كم أخيراً كشاف 
اصطلاحات الفئون للتهانوى ٠‏ 

وفى الفقرة التالية يتحدث عن أثر ر احصاء العلوم ) فى العالم 
الغربى » وبين فى الفقرة السادسة تحديد الاهتمام بكتاب ( أحصاء 
العلوم ) ويذكر فى ذلك جهود الثربيين والشرقيين فى البحث والتنقيب 
عن نسحم مخطوطة للكئاب وتحقيقها سواء كانت عربية أم لاتينية 


مترجمة + ويحلل فى. الفقرة التالية نسبة المخطوط الفارابى ويذكر تتحقيق 


م7 


هذه الطبعة ( الثالثة ) للاحصاء وفى فصل طويل مستقل يتحدث 
عن فلسبكة الفارابى + وبدرس ويعلق ويسين مصصبادره 
المختلفة بلغائها المختلفة قى دقة مثناهية وآمانة علمبة قل. أن توجد 
وتواخ ضع العالم المدقق اليصير ٠‏ 


(١‏ د ) واذا كانت ع تُحمد زكى باشا ومحاضرة ماسينون 
تتحدثان عن التصنيف وتقسيم العلوم على وجه الاجمال فان كلاهما 
تدور فى سسياق 0 وبقصد مختلف : الأول بثير حمية الؤلفين 
العرب اواصلة الاهتمام والكتاية فى الموسوعات والثائى يحاضر 
الطلاب فى تاريخ المصطلحات ٠‏ وجاءت دراسة د ٠‏ عثمان أمين على 
العكس متخصصة فى تصنيف الفارابى فى الاحصاء مثل الدراسة الى 
قدمها كل من : كامل كامل يكرى وعيد الوهاب أبو النور اللذان قدما 
دراسة هامة للتصنيف انطلاقاً من تحقيقهما كتاب ( مفتتاح السعادة 
ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم , لطاش كبرى زادة ٠‏ 


والدراسة تقع فى حوالى ثمانين صفحة ؛ بعد التصدير واأمقدمة 
يتناول المحققان فيها محاولات التصنيف السابقة على مؤلف طاش كبرى 
عن فلسسفخة الفارابى ٠‏ ويدرس ويعلق ويبين مصادره 
زاده فيذكرلا أبن النديم وكنابه ( الفهرست ( ثم من ابن النديم 
الى طاش كبرى زادة ثم طاش كبرى زادة ومفتاح السعادة ويحللان 
محئويات الكتاب بالتفضيل ثم بتحدثان عن التأليف الموسوعى عند 
العرب شم التصنيف عند العربت وهى دراسة انتفافية تعتمد فى كثير 


٠ من أجزائها على عثمان أمين وأحمد زكى‎ ٠. 


وبالنسبة للتصنيف عند العرب : نجد الفارابى الذى ييدآن به 
« فكتثابه احصاء العلوم هو أول كثاب من نوعه ؛ هو أول كتاب عربى 
يخصص للحديث عن موضوعات العلوم وتعدادهصا وعلاقتها بمعضهأ 
بالبعض الآخر: ويبين مساثلها ومتافعها(09 ٠‏ ويبشيران الى اعتمادها 


نذا 


على تحقيق د ٠‏ عثمان انذى قام بنشر الكتاب وتحقيقة مع مقدمة وافية 
وقد عرض الدكتور عثمان فى مقدمته القيمة لكثير من المسائل التى 
تهمنا فى هذا النجية بالنسبة لتاب ااخارابى 2176 وتتكرر الأشارة 
الى تحقيق عثمان أمين فى الكتاب فى كل صفحة وفى الصفحة الواحدة 
6 1 الخ بدينة هو تلك المناقشة التى عقدها عثمان أمين عن 
ذل 


لباك الفارابى وى و معنائد عثمان أمين 20١0‏ 9 


ودنقاا !_ فقرات طوياة من مصسادر عثمان أمين ويد بنسيونهاأ مباشرة 
لأصحايها عنه دون بيان نقلهم عنه » مثل : الفقرة 541١4‏ ص ١ه‏ 
وصفحة ١ه‏ 4 لاه » 4ه + وكذلك حديثهما عن « نظرية الفارابى فى 
كثابه التنبيه على سبيل السعادة » تصنيف اخوان الصفا ؛ وكذاك 
فى ثترتيب التصنيفات : البدء بالفارابى اذوان الصفا ؛ الخوارزمى م 
أبن سينا » نللنيو ويضيفان جزءا عن تعريف روز نتال للتاريخ فى 
كتايه « علم التاريخ عند العرب » ويتايعان بعد ذنك عثمان أمين فى 
كتاب ( اراد القاصد الى اسنى المقاصد ) ثم تصنيف اين خلدون 
ويضدوان عليه نفس أحكام ذداء+ عثمان أمين 279 ٠‏ 
( 5# . بالا ) ليؤكدا أن صاحيه هو الوحيد من بين علماء المسلمين 


وفى الفقرة الأضيره من المقدمه نجد ز المنهج المتبع فى المراجمة 
والتحقيق ) ٠‏ 
ويافعظ علق 'ذزاسة كاقل بكري وعيه الرعانه لابق الور ماين : 
اقتصارها على تحليل كتاب بر مفتاح السعادة ومصباح السيادة © 
على سبيل اليضاح و التكملة +٠‏ 
و 


اعتمادها على ما قدمه الدكتور عثمان أمين فيما يتعلق الفارابى 
وتاثيره على غيره من الفلاسفة واصدار أحكام ذاه عثمان دون الاأشارة 


ألى ذلك ٠‏ كذلك اعتمادهما على أحمد زكى فى ذكر 5؟ محاولة للتصئيف»ء 


المميل ألى اعتبار الكتاب من أعمال التصنيف وانتثمائه لتخ 
فى المكتبات مع عدم دكر أثر السايقين عليه : مثل الفارابى فى 
وغيرها » وزاد عليها فى بعض المواضع ونقل الكثير من تعريفاتها بنصها 
فى مواضع أخرى 236 بل أخطر من ذلك ما يثيره أحمد زكى من قضية 
للارنبقى اسمه مديئة العلوم ٠‏ 


الميل الى الاستطرادات التاريخية دون تعمق قضايا فلسفية 
مئل العلاقة بين الموسوعات والتصنيف كما آنهما رغفلا تماما فى حديثهما 
عن الدوهات السبعة التى بتكون خيها الكتاب الدوحة الثالثة خى العلوم 
أنباحثه عما فى الأذهان من المعقولات ٠‏ 


( ه ) « تصنيف العلوم الفلسفية » وهو الجزء الأخير من القسم 
الأول من كتاب أبو ريان « الفلسفة ومباحثها » ويأتى هذا الجزء. 
ر( ٠١5‏ س 10 ) فى سسياق تناوله المشكلات الفلسفية وأبعادها :. 
ر تطور المصطلحات والمعانى الفلسنية » المواقف الفلسفية » اصلاح 
الفكر الفلسفى » تعريفاث الفقلسفة » مشكلات القلسفة » حدود المعرفة 
النلسفية ؛ بين الفلسفة والعلم » الطريقة العلمية ثم تصنيف العلوم 
الفلسفية ٠‏ وفيه بتحدث عن : 


أولا : تصنيفات القدماء : )١(‏ تصنيف افلاطون (؟) تصنئيف 
أرسطو (”) تصنيف الابيقوريين والرواقبين ٠‏ 


د 


ثائيا : تصنيفات المسلمين : ( الذين تلقوأ تصئيف ارسطو ولم 
مضيفوا اليه سيئا جوهريا فى رأيه + فيتحدث عن الكندى ثم الفارابى 
وينقل عن عثمان آمين تآثير كتاب الفارابى فى العالم الاسلامى عند 
أخوان الصفا والخوارزمى ويذكر حكم عثمان أمين دون أن يشير له 
فتقسيم الخوارزمى لا يختلف عن تقسيم الفارابى ) ويذكر أبن سين 
وشمس الدين السنجارى فى رسالته ( ارثساد القاصد الى اسنى 
المكتأصد ) وكذلك ابن خلدون فى مقدمته وطاش كبرى زادة ألف 
موسوعة بالعرية سماها مفتاح السعادة ؛ وجاء بعده مصطفى عبد الله 
الكدين تعاض 'خليقة 4537] والف موسوعقه المتنيورة كلتق الظنون .+ 
كعنها احنذاء القلقق والكب الداريسة والتركة هودن مدية 
خان فى كتابه أبجد العلوم. وكذلك أيضا المولوى الثهانوى فى كثابه 
كشضشاف اصطلاحات الفئنون +٠‏ ودضيف فقط على كلام عثمان مين 
كتاب روضة الجنات ؛ للخونسرى ( رغم أنه كتاب اختص 
بتاريخ العلماء والعلوم عند الشيعة فقط ) وفى نصف صفحة كاملة 
شهدت عن اكانى' الكداب فين !الشريئة ]اسيم هنا تنقط معط اقنارة 
للنشرة النقدية الممتازة لكتاب احصاء العلوم والتى أخرجها د ٠‏ عثمان 
أمين وقدم له بمقدمة مستفصية عن أثر الكتاب فى العالمين الاسلامى 
والمسيحى ويتحددث عن موضوع الكتاب فى صفحات ١١١ © 1١١‏ »6 
1 م 1١4 » ١18‏ نقلا من ( النشرة النقدية الممتازة ) دون أشارة ٠‏ 
ولنا أن نتساءل لما هذا الجزء الطويل عن الفارابى وتآأثير كتابه 
فى صفحات طوال من ٠١8‏ حتى ١١6‏ بينما لا يخطى غيره ببعفسه 
أسطر وهل حديثه عن التصنيف أم عن تآثير كتاب الفارابى ؟ 


بنفس طريئة تناول. داه عثمان ٠‏ ألا ائه بضدف هنا الفلسفقة 
الصوفية عند السسهر وروى الاشراقى واتباعه وعند محيى الدين 
أبن عربى + 


و 


ثالثا : تصنيف للحدثين ٠‏ وهو يبين تحول التصنيفات للناحية 
الجريبية الوضعية وبتحدث عن تصنيفات كل من )١(‏ بيكسون 
(؟) وديعارت (”) ودالمبيرا (4) وتصنيف كريستبان وولف 
(©) وديجل وفوندت فى خمسة سطور (5) قم ينتقل الى تصنيف 


اوحجست كونت ذم تصنئيف هريرت متسر « 


وفى أربعة صفحات تالية يتحدث عن النتاكج العامة لتصنيفات 
العلوم مييناً انه ليس هناك أى تصنيف يتفق عليه الفلاسفة ( أى 
اجدارة التصنيفات ) دون تحلدل 000 لماذا ذلك ؟5 0 اتجه 

والإعطاسان شيةه! انرا 

ع اننا تدوز فى نطاف : القلسقة هنا لذ بها" الى هذه مزالف متنا 


المحنون القديية و الوه له 000 بيني ان 0 0 
الحديئة وذلك باستقلال العلوم ٠‏ 


العرض التعليمى البسيط ( من أجل التدريس ) لا الدراسة 
العميقة المتأنية فى البحث يتضح ذلك من العرض السريع لتصنيف 
افلاطون دون الاشارة الى مكان التضنيف والمرجع الذى يمكن الرجوع 
اليه » وكذلك أيضا مع الابيقورية والرواقية الذين جاء بهما على سبيل 
التكملة ٠‏ وعند الكندى وله خضل الأشارة البه الا أنه لم يرجع لرساكئل 
الكندى نفسها وآحلنا اكتابه ( الفلسفة الاسلامية شخصياتها ومذاهيها 
ص *؟ ) وفعل نفس الشىء مع السسهرورى ومدرسته مع أنه .من . 
الدارسين والباحثين المدققين العمالقة فى دراسات السهرورى ومع 
ذلك لم يشيع تهمنا فى بيان تصنيفات الصوفية والسهرورى'٠.‏ ' 


تس 


| وهذا ينطيق على بيكون وديكارت يحيلئا على كثابة الفاسفة 
الحديثة وليس على المادىء والمقال فى منهج ٠‏ وأيضاً نفس الشىء 
مع دالمير وولف + وفوندت وهيجل الذى أشار له فى سطر واهد 
ووفى أوجست كونت حقه بالفعل ولم يرشدنا للمرجع وكذاك سبفسر ٠‏ 


اصدار أحكام سريعة دون مناقشتها حثى ينصف العلماء العرب 
فى الحديث عن تصتيفات المسلمين ( نصف الدراسة حوالى احدى 
عثر صفحة ) ومع ذلك حكم بعد عرض تصنيفاتهم بآنهم ( تلقوا 
تصئيف أرسطو ولم يضيفوا اليه شيثئا جوهريا ٠‏ وتلك مسألة هامة 
وجودرية ٠‏ يتناقلها المستشرقون وغيرهما تبخس الاسسهام العريى 
الاسلامى حقه فيما قدمه للبشرية ٠‏ ش 


ومع كل هذا تجد الأشارات الهامة الممثازة لمعض التصنيفات 
التى لميوردها سابقوه » والتحليلات الهامة مثلما فعل مع ابن خلدون 
والأشارة الى تصئيفات الصوفية والكندى والخوانسرى من المسلمين:' 
وببكون وولف وسيئسر من المحدثين ٠‏ 


وقد دفعه الاهتمام الشديد بالموضوع الى اعادة الكثتابة 
التفصيلية فى دراسبة هامة مستفيفة عن : ( تصنيف العلوم بين 
الفارابى وابن خلدون فى مجلة علم الفكر الكويتية ٠‏ وهو يتناول, 
فى مقدمة عامة أهمبة ( تصنيف العلوم ) وصائه بالمنميج العلم. 24580 ى 
وفى الفقرة الثانية : تصنيف العلوم بين القدماء والمسلمين ودو هنا 
بصدرا نفس الحكم الذى أصدره فى السحث المسايق دول أن أى 
تصنيف للعلوم عند العرب سيكون خاضعا للتوجيه القديم الذى رسخ 
منذ عهد ارسطو الا آنه يقدم تقدما عما سبق يقوله : « آلا اننا سنجد 
اختلافا بينهم من حيث الجوهر والتفصيل ©0© ٠‏ 


4خ 


وهو بحدد البحث فى فترة إلقرون الخمسة التى تفصل الفارابى 
عن أبن خلدون وان تركيزه سيكون على هذين القطبين ٠‏ وهؤا التحديد 
هام ومفيد له فهو يعطى الفرصة له لتجاوز تصنيفات سيقت الفارابى 
فبحثه ينصب على فترة ما بعد الكندى وجابر بن حيان 5١‏ ه الذين كا 
لهم مجهود خيما يختص بتصنيف العلوم0؟ وبالتالى يشمل بحثه 
مواقف : ابن سينا واخوان الصفا وابن النديم والخوارزمى كدلقة 
اتصال بين الفارابى واين خلدون وفى حديثه عنهم لا يضيف جديدا 
عما كتبه سابقا باستثناء اثشارته الى ( ابن النديم ) 


وهو يتحدث آولا عن تصنيف العلوم عند الفارابى ويتناول 
محتوبات كتاب احصساء العلوم بالعرض فى عدة صفحات. 
شم شيع ذلك بدر أسبة نقدية ؛ حول بناء التصئيف عند الفارابى وأساسه 
وهى دراسة هامة عميقة ويتناول : تصئيف العلوم بين ابن سينا واخوان 
الصفا متحدثاً عى آأقسام الحكمة العملية : الأخلاق والسياسة وتدبير 
المفزل وبضبيف الى ذلك أسهام اين سسيئا فى منطق اأاشرقيين واضافته 
لعلم رابع يسميه ( الصناعة ) الشارعة أى علم القانون ©2059 ثم بتثاول 
فى اشسارة سريعة أخوان الصفا ٠‏ لبنتقل بعد ذلك الى النقطة الثالثة 
وهى تصنيف العلوم عند اين خلدون وهو تفصيل لما ذكره فى بحثه 
عن تصنئيفات العلوم الفلسفية ويختتم الدراسسة بخائمة هامة يؤكد 


غيها على ما يلى : 
ريادة الفارابى للبحث فى تصنيف العلوم ووعيه بذلك ٠‏ 
الارسافظ املع والمروزى :بن العييدين ولحت الطلمن ققار. 
الاضطراب والغموض فى عرض تصثيف اين خلدون للعلوم 
الذى كان حسبما يقول : أكثر اهتماما بالعلوم الشرعية عن العلوم. 


العقلية99) , 


لمان 


ونحن نلاحظ الاتنى على الحراسة : 

تقدم ملموس فى تحديد مجال التصنيف وانتقاله من الحلوم 
الفلسفية لرابطة بالمنهج العلمى ٠‏ 

التأكيد على خصوصية واستقلالية تصنيفات المسلمين للعلوم 
إلى كد ما 4 والاشارة الى الاخثلاف دبنهما ودين تصنشيف أرسطء (355) ٠.‏ 

عدم الاشارة الى التصنيفات الؤائية الصوفية الثتى كنا نتمنى 
أن يفيها حقها بحكم دراساته السايقة . 

. التفاول السرييع لتصنيفات هامة تحتامج الى مزيد من الدراسات 
مثل. تصنيفات الخوارزمى 0 التهانوى 4 طاشس شرى زادة وحاجى 


خليفة وحسن صديق خان وغيرهم69© 


آي 


( و ) وبأتى الفصل الذى عقده داء أحمد بدر فى كتابه 
« دراسات فى المكتثية والثقافين » عن تصنيف العلوم عند العرب 
ليكون بمثابة أول أثسارة متخصصة فى الدراسات المكتبية فى 
تصنيف العلوم : 


ويعرض ( موجز تاريخى للتصنيف عند العرب بين القرنين الثانى 
والحادى عفس الهجريين ويشسسير الى مفهوم أسساسى 
تكون عبر, القرون بالنسبة للتصنيف العربى الاسلامى ٠٠‏ وهو وحدة 
العلوم والمعارف الانسائية ٠‏ « وانطلاقاً من هذا المفهوم الأساسى 
لوحدة العلوم المختلفة فقد اعتبرت العلوم كلها فروعاً اشجرة واحدة 
ترسكل: فمزاتها ولآوراقها كلها اطنيحة” الفسيفوة ذإفيا هموعن 
الرغم من أن فكرة وحدة العلوم واعتمادها بعضها على بعض موجودة 
لدى افلاطون ودارت حولها فلسفته فى التصئيف الا ان هذه الفكرة 
قدا تدعمت فى التفكير العربى الاسلامى مع عقيدة التوحيد التى نادى 
بها الاسلام ج00 وهصذا صحيح بالفعل ويظهر لدى العديد من 
الفلاسفة والمصنفين العرب - كما سيتضح فيما بعد ٠‏ 


قاما 


ويتحدث فى فقرة تالية عن واقعة هامة ينبغى الوقوف آمامها 
وتمسليليا « فقد وضع العلماء والفلاسفة العرب تصائيف نعرف بعضها 
ولا ثعرف البعض الأخر معرفة كافية حتى الأن وبالتالى فان تصئيف 
العرب للعاوم موضوع مفتوح للبحث والدراسة والمقارنة .68 , 
وتلك واقعة حانيشية فما زال التراث العربى فى معظمه مخطوطا ولم 
نصل الا الى بعض المتفرقات التى نشرت تليل منها صادف تحقيقا 
علميا ٠‏ ونحن نعرف بعض هذا المنشور وقشسيئًا من المخطوط اما 
الجزء الأكبر خنحن بالفعل لا نعرفه معرخة كافية ٠‏ وثلك مسألة نتفق 
فيها معه ٠‏ لكن السؤال الذى ينبغى أن يطرح هنا : مهمة من التحرى 
عن هذه التصائيف ان لم بتضائخر حولها جهوود باحذثى المكثبات ؟ 
ان هذا الفساؤل تقسبهة بؤّكد دعوة أحمد ددر من ان : « تصئيف 
العرب للعلوم موضوع مفتوح للدبحث والدراسة والمقارنة وذلك كحلقة 
ركيسسية فى التقديم الانسانى ٠‏ 


ويستعرض بشكل تاريخى الأفكار الأساسية فى التاريخ العربى 
وفى اثشارات موجزة صافية يرجع الى جابر بن حبان ) .+ ا ه ) وهو 
أقدم تصائيف العلوم العربية ٠٠‏ لكن المؤرخين أهملوه + ولم بتيع 
جابر فى تصنيفه التقليد الأرسطى فى تقسيم العلوم بل انفرد بتقسيم 
خاص”"؟ ٠‏ وفى سطور قليلة بين أربعة قضايا أساسية هى : بداية. 
التصنيف ترجع لجابر ؛ اهمال المؤرخين له » عدم متابعة جابر لأرسطو » 
تمايز تصنيفه + وان كنا نوافقه على قضاياه الأربعة » الا أن الأولى 
خيها تحتاج الى كثير من البحث والتحصرى قبل القطع برأى فيها ء 
ومدلى برأيه فى تتصنيف الكتدى ) إلذى لا بختلف عن التصئيف 
الارسطى الا من حيث اهتمام الكندى بدين موحى به فى مقابل التدين 
الفلسفى لدى ارسطو خقد عرض العلوم الأرسسطية وأضاف اليها 
العلوم الاسلامتة: واتفذت: المعارف: الدينيسة والغارف «الزوهية اعلى: 
المراتب فى هذه التصائيف 22 , 
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ثم بنتقل الى تصئيف الفارابى لعلوم عصره ويتحدث عن أحصاء 
العلوم وتأثيره + ويبين انه على الرغم من أن الفارابى قد كتب بعض 
المؤلفات فى الكيمياء وتفسسير الأحلام وغيرها من العلوم المسابهة 
الا آنه لم يشملها بصراحة فى تصنيفه ٠0٠٠‏ وان كان قد ضمن تصنيفه 
فى مجال الفيزياء تفاعلات ؛العناصر لتكوين الامركدات » كما ينبغى الاسارة 
الى أن العلماء المسلمين من بعد الفارابى قد اهتموا بهسذه العلوم 
الكيمباء وغيره_](1١٠) ٠‏ ثم بنتقل الى تصنيف اخوان الصفا حيث 
) نجد. تصنيفا مميزا ) *. والجديد فى تصئنيف اخوان الصفا هو 
اعتبارهم علم السياسة ضمن العلوم الالهية وتقسيمهم له ا مى خمسة 
آأنواع سياسة ثبوية 6 سياسة ملوكية » سباسة عامية » سياسة خاصةم 
سياسة ذائية ٠٠‏ وان كان لم بحدد كل نوع من هذه السياسات 
الاانها اأثشسارة هامة » وان كان فى حديثه عن ؛ اخوان الصفا وحديث 
غيره :من" الناحكين' يتهدت: بششكل: غام , عن الرسيسائك. دون اقرف ليا 
ودون الأشارة الى الرسسالة الخاصة بتصنيف العلوم عندهم وهى 
الرسالة السابعة ) فى أجناس العلوم ا ٠‏ 


. ويمتاز أحمد يدر بأحكامه الدقيقة الصاقية خاصة فيما يتعلق 
بالعلاقة بين التصئيفات التى بعرض لها وتصئيف اخوان الصفا يختلف 
عن التقسيم الارسطى كما يختلف عن تقسم الفارابى والخوارزمى 
سجلنا تصديفه فى مفاتيح العلؤم.حيث هيز بين العلوم العربية الصرفة 
والعلوم الأجنبية وبالتالى تحرر من النظريات الفلسفية الاغريقية ٠‏ 
« ثم نرى أبن الخديم يضع كتاب الفهرست وهو أول نظام طبق على 
الكتت فهو بيليوجرافية كاملة م29 ٠‏ 


ويذكر تصنيف ابن سينا الذى يظهر خى رسسالة فى أقسام 

العلوم أكثر. مما يظهر فى الشفاء ٠‏ وكتاب العلوم الستين للامام فخر 

الدين الرازى ورسالة الاكفانى ( ارشساد القاصد الى أسنى ااقاصد ) 

الذى قسم العلوم الى علوم اليه وعلوم غير اليه ويتوقف طويلا عند 

مقدمة أبن خلدون « التى تعتير: أفضل ما كتب العلماء المسلمين فى 
:1 


تصئيف العاوم الاسلامية » ٠ء‏ وآخيراً يأتى تصنيف طاش كبرى زادة 
0 أكمل التصنيفات العردية لكين شم يتناول بالتفضيل فى نهاية الفصل 


ويمدن الأشسارة الى بعض الملاحظات حول هذا العرض السريع 


الذى فند مل أحمد ددر + 


كثيرا عن الشرح والاستطرادات كانت محددة وأحكامه دقيقة موجزة 
على أكبر قدر من الصواب والموضوعية ٠‏ 


وتمايزها عن مثيلاتها اليونانية حيث يتوقف أمام كل محاولة عربية 
اسللامية فى التصنيف ويبين أدق ما تتميز بها عن غيرها ومواضع 
الاتفاق والاختلاف بينها وبين غيرها من التصنيفات ٠‏ 


ثالثا : عدم الاكتفاء بجهود عاماء المكتيات بل الرجوع الى ما قدمه 
الفلاسفة وباحثى الفلسفة وفلسفة العلم كما يتضح من العرض ومن 
قائمة المراجع التى تضم مجهودا فلسفية مثل كتاب سيد حسين نصر 
العلم والحضارة فى الاسلام مئشسبورات جامعة هارفارد 
٠ 954‏ وجابر بن حيان : مختار رسائل جابر بن حبان 
تحقيق كرواس القاهرة 1404 ٠‏ وكتب تاريخ العلوم عند 'العرب وفلسفة 
العلم مثل : كتاب الدومييلى : العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم 
المعالمى ٠‏ وجلال موسى : منهج البحث العلمى عند العرب ٠‏ وبالاضافة 
لجهود آساتذة المكتبات بيدو واضها الاعتماد على د ٠‏ عثمان: آمين ٠‏ 


ريما يكون هنا مجالها ‏ وهى أن ما يعتبره المؤلف . علماء علم المكتبات 


وف 


بشكل عام ل اكمل التصنيفات تصنيف طاشس كبرى زادة ياعثياره 
( جمع فاوعى »© ان جاز التعبير ليس بالضرورة أدق التصنيفات وأهمها 
فلسفيا ذلك لأنه استفاد واعتمد على كثير من الجهود السابقين من 
جهة ( شرح ولخص وجمع ) وربما لم يضيف ولم يبتكر عن قدمه 
غيره واذا كانت الأحكام فى العم َس علم التعيايم هى الأكمل يت 
أهمية وعمقا والأكمل : وتلك مساألة تنتمى الى خصائص كل من 
الفلسفة والعلم ٠‏ 


) ز) وتأتى هنا درأسة محمد حسن كاظم الخفاجى +٠‏ « مقدمة 

فى الثراث الحضارى لتصنيف العلوم » وهى من الدراسات المكتسية 
0 أمين مكتبه كلية طب الأسنان ببغداد + يتوفر له التخصص 
النظرى والخبرة العملية + والدراسة بحث قدم فى عدد خاص بمجلة 
المورد العرقية عن ( العلوم عند العرب ) المجلد السادس العدد الرايع » 
وتقع فى تسع صفحات » كل صفحة مكونة من عمودين (8١؟‏ - !1 0) ٠‏ 


بشسير الياحث الى ثراء العرب فى التصنيف هم ندرة فد 
المؤرخين به + 


وين مقصده من النسحث وهو تلمس الملامح التاريخية لعلم 
التصنيف واعداد قائمة ببلبوجرافية فى المصنفات 7 63 + ثم يبين. 
فى فقرة أولى أهمية علم التصنيف والحاجة اليه ٠‏ ويهمنا بيان تأكيده 
على ارتباط التصنيف بالفلسفة كما يتضح فى اشارته وتأكيده على 
مكانة التصنيف الهامة بين العلوم كهيكل تنظيمى للمعرفة ٠٠‏ حتى قيل: 
ان تاريخ التصنيف هو تاريخ الفلس.فة فى بعض الفترات التاريخية 6*.. 
وببين أن « علم التصئيف قد حظى بتاريخ واسع يبدا مع مسيرة اافلسفة 
فى العضتازة الدويائية” وتوقة” الى غلاسدة الحضارة: الأسائمة :6ه 
ودبتوقف عند « التصنيف عند المسلمون 1906 ,م 
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ويتحدث فى فقرة طويلة عن « التصئيف العملى فى المكثبات 
الاسلامية » : فنحن نجد حين نستعرض تاريخ المكثيات فى عمد 
الحضارة الاسلامية أشارات واضحة عن وحجود هيكل تصئيفى ينظم 
محامبعها ٠‏ فقد كان للكندى خطة تصنيفه قسم كتب أرسطو على 
أساسها وكانت له مكتبة تسمى المكتبة الكندية ٠‏ وكانت مراجع ابن النديم 
فى تأليفه ( الفهرست ) هى صناعة الوارقة » « وذكر أبن سينا مكة 
« بخارا » التى كان يختلف اليها » « كان التصئيف ممثلا بالفهارس 
المعدة لكل فن تستعمل كالكتب يرجع اليها القارىء من أجل معرفة 
محتويات الكتبة»"؟ وكل ذلك يدل على أن المكتبات فى تاريخ 
الحضارة العربية الاسلامية كانت تنظم مجاميعها وفق خطط تصتيف 
اعتمدها القاكمون على تلك المكتبات ٠‏ 


ويفيض فى الحديث عن « مجال علم التصنيف » وخطط التصئيف 
لدى الكندى والخوارزمى واخوان الصفا والفارابى والأنصارى 
وطاش كترى زادة وبعد أن يعرضص لهذه الخطط بنوع من التفصيل 
برى أن تلك التمسائيف تتدرج نحصو اكتمال خصسائص الخطة 
الجسدة الى عرفت اليوم + وبين فى دقة وموضسوعبة العلاقة 
بين هذه الخطط وما تلاها وما سسيقها فى الحكم الهام الثالى 
أن هذه الخطط كانت سسيلا لخطط تصنيف اليوم كما كانت ثمرة من 
ثمرات ما سيقها كتصنيف أفلاطون وأرسطو الا أن هنذه التصائيف 
الاسلامية تفترق افتراقا كبيرآ عنها بما لها من شخصية مبنكرة بميزات 
وخصائص وهباكل تصنيفه لا نجدها فى التصانيف اليونانية ومن ذلك 
ندرك خطأً مزاعم اليعض من أن التصانيف الفلسفية للعلوم عند 
الفلاسفة المسامين لم يكن بها اخثلاف عن التصائيف اليونانية واثنها 
4 


«* 


صورة منقولة عنهيا »2"* 


وفى ( فذاكة تاريخية لنشوء علم التصنيف ) بيين الأؤلفات المصنفة 
فيه وبذكر أكثر من 4م مصئفا بدكا من أحصاء العلوم للفارابى حتى 
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التصئيف الببليوجرافى لعلوم الدين الأسلامى لعبد الوهاب أوو الذور 5 
والثانية ببليوجرافية لدى ابن النديم وان كان كما يشير الباحث هناك 
الفهرست وهو أبو محمد بن طيفور المعدادى [اتوفى ( عم؟ مه 
محاولات التصئيف المخطوط منها والمنشور يختتم بحثه بالملاحظاث 
التالية على التصئيفات : 


١س‏ فيعضها ( تخصص ) فى الموضوعات على النحو الواضعم 
ممه الشرية الور 


؟ س ويعضها شمل بعس العلوم وليس جميع فروع المعرفة مثل 
كانه الزادى والسووطن: والفرواتن والواني والبوتطامى :م 


ماس بعضها زاد فى تعريفات العلوم » كما أنه يعطى بعض عناوين 
الكئب ومئيا ما كه إدن خلدون وكتاب ارشساد القاصد للسنجارى ٠‏ 


وبعضها كتب ببليوجرافية رتبت مادتها ترتيبا موضوعيا وفقا 
دهذه الخاصية عن الكتب الأخرى وان كان يخم يعض المعلومات 
والأخبار عن الكتب والؤلفين ٠‏ 


© اسمس يبعطى سدم منها تسروحا وتعريفات للمصطلهات العلميية 
المستخدمة فى ذل لم ومن مثشسل : مفتائيح العلسوم للخوارزم 110) 
وكساف اصطاجوهت الفنون للتهانوى 3 
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حقل تقنسيم العلوم منها كتاب الغزالى واين سينا والفارابى وابن عربى. 
واخوان الصفا ٠‏ كل ثلك المؤلفات كما يرى الباحث ‏ كانت نتيجة 
الاهتمام بهذا الفراغ 2١0‏ من المعرفة ٠‏ 


ونحن بدورنا ندلى ببعض الملاحظات حول هده الدراسة ٠‏ 
ونبداً يما انتهى ليها الباحث من أن المؤلفات الذى ذكرها (4م مؤلفا) 
كانت نتيجة الاهتمام بهذأ الفرع من المعرفة ( التصنيف ) ٠‏ والحقيقة 
ان هذه الؤلفات وغيرها وان كانت تدور حول تتقسيم العلوم أو ترتييها 
واحصاءها انما هى فى أغليها بعيدة عن الأنطلاق من فرع خاص متميزة 
للمعرفة هو التصنيف فلم يكن لدى معظم مصنفيها هذا الاحساس 
بالتميز واستقلال هذا الفرع من العلم وان معظمها كان تجميعاً أكثر 
من كونه نظرة فى التصئيف ٠‏ فلدى القتيل للذى ريما لا يتجاوز أصابع 
اليد الواحدة توافر هذا للوعى بالاستقلال والاحساس بحاجة نظرية 
لفاسوين فرعا من المعزقة يق ليا علك: النظرة التوهيحية + ومق: هنا 
الخطا فى اعتبارها محاولات كاملة النضج فى التصنيف بل ان للدراسات 
المختلفة التى أشرنا آليها س وربما دراسئئنا هذه . لا تتعدى مجرد 
الاشارة والتتبيه على ضرورة تمايز واستقلال هذا الفرع من العلم 
وان مهمة هذه الدراسات لازالت تاريخية تقوم على الرصد والتحليل 
بينما المطلب الملح الآن هو قيام مجموعة من العلماء والباحثين كل فى 
مجاله بالساهمة قى العلم الانسانى وما يسمى توحيد العلم ٠‏ والجزء 
الذئى نستطيع أنجازه هنا هو بيان الجهود العربية الحالية والسايقة 
فى العمل العلمى تأليفا وتعرسنا 019 5 


إ( ح ) وأخيراً نتوقف عند دراسة ده حسين على محفوظ عن : 
دوائر. المعارفه والموسوعات العردية والشرقبة خى ؟١‏ قرنا القرن الثالث 
الهجرى ؛ القرن الرايع عثر الهجرى 215 سد ١و١‏ م )0219, 


كك 


والبحث طويل بقع فى حوالى 8؟ صفحة من القطع الكبير كل منها 
تتكون من عمودين من ص ( 4١‏ 758 ) ويشمل عدة ملاحقة هى 
المعاجم العربية . المعاجم الشرقية : دوائر المعارف الفارسية : 
الفركية #2 والاردية + كواكر كنارف بالعتون 0013 نوها هيه نانك 
دواكر المعهارف ٠‏ 


وقد رتب المؤلف الموسوعات تاريخياً وآلحق يها ما يشبهها من 
الكتب و1اجاميع التى تضم المتفرقات من العلوم وانفنون والمسائل 
والتى يطلق عليها محاضرات » مجموع : مجموعة م كشكول ؛ مسائل » 
نموذج مفاتيح مفتاح » متفرقات ؛ وغيرها ٠‏ 


وسيداً بالقرن الثالث الهجرى ( 5ه 91 ) فيذكر كتاب كمبة 
كتب أرسطو للكندى 407؟ ه والحيوان للجاحظ 555 ه + وللقرن الرايع 
ر «ذه ب ١٠١١ام‏ ) فيذكر العقد الفريد ومروج الذهب ورسائل 
اخوان الصفا وجوامع العلوم تأليف شيعا بن فريعون م وبستان العارفين 
للسمرقندى ووصف العلوم وآنواعها لأبى حاتم البستئى ثم الرسسانة 
الجامعة للمجريطى وينتقل للقرن الخامس الهجرى ( ١١١7 - ٠١٠١‏ م) 
فيدكر محاخرات الأدباء للأصيهانى والامتاع والمؤائسة التوحيدى 
وكتب اين سينا والثعالبى وطبقات الأمم لصاعد الأندلس ٠٠‏ وكذا يفعل 
فى القرن السادس الهجحرى ١1لا ١٠١4‏ م( والسابع والثامن 
حتى الرابيع عشر ا٠‏ 


ولا صغيرة » عمل احصاثى تاريخى بلاحظ عليه ما يلى : 


أولا : بقدم العمل مادة خامة أولية يذكر المعاومات مجردة دون 
تمحيص أو ابداء رأى ووجية نظر خمثلا يعرض لابن سينا ورسالته 


بت 


الى اعتمد عليها مع انها رسالة واحدة وحققت ونشرت مرتين ومعروفة 
العلوم والحكمة ‏ أقسام الحكمة ‏ أقسام العلوم ‏ أقسام الحكمة 
وتفصيلها كر أقسام العلم العقلية 4 ولو تجاوز مجرد العرض لسادة 
خام لبين لنا اسم الرسالة وطبعاتها ااحديثة ٠‏ حيث يكتفى فقط 


ثانيا : هذا العرض الأولى يفتقد الى التوثيق العلمى ء فبالرغم 
من أن العرض يضم أكبر قدر من المؤلفات والمصنفات الا أنها يورد 
هذه المصنفات دون الاشسارة الى الموجود منها والمفقود فالكثير 
مما بعرضه لا نعرف سوى أسبيمه فقط ويمكن مقارنة ذلك يما فعله 
أحمد زكى فى موسوعات العلوم العربية حيث يصف كل كتاب ويشير 
الى مصدره ان لم يكن اطلع عليه بنفسه : 


ثالثا يتسع هذا العرض ليشمل. كما حدد المؤلف دوائر المعارف 
والموسوعات العربية والشرقية » وهو ميدان متسع للغاية لذا فان 
تسوب الب العاصية ابالسفيف ليك للحاية ».ومع ذلك ليق يذكر 
عدت من الكتب من الصعب اعتبارها دوائر معارف وموسوعات بالمعزى 
العلمى من جهة أو اعتبارها كتب فى تصنيف العلوم من جهة ثائية ونحن 
لا نوجه اللوم للمؤلف لأنه ذكر ذلك فى بداية دراسته لكن نبين فقط 
علاقة الدراسة بصورتها هذا بما نحن يصدده من ذكر الدراسات 
التى تناواته تصئيف العلوم عند العرب فهذه الدراسسة وان كانت تهمنا 
باعصارها هيدف بالمتادة العلمية يه فار اننا افحمات عانة من اسماة 
الكتب ‏ الا أنْها تبتعد كثيراً عن نوعبة الدراسات التى تدور حول 
تصنيف العلوم. العربية ٠‏ 


“حوفهة 1 العرفى: للحزانيات: النتائقة ينقلنا : الى الحراسة ‏ الذالية + 
0 ه ‏ الدراسة الحالية ٠‏ 
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ينبغى ومن الطبيعى ‏ أن نتساعل وماذا تقدم الدراسة الحالية 
بالنسبة للدراسات السابقة والتى أشرنا اليها ؟ وهل يمكن الادتفاء 
بالملاحظات النقدية السالفة عن الشروع فى دراسة جديدة ؟ وما حى 
طسبعة وحدود ومجال مثل هذه الدراسة ؟ وكيف ع أن ا هد | 
الموضوع دالبيحث ؟ هذه الأسكلة وغيرها بتبعء 8 

لنا الطريق فى تناول مثل هذا الموضوع ) الأسس الفلسفية 0 
العلوم عند العرب ) ٠‏ لماله من أهمية فى تلمس بعض الحدود التى 
تتهدينا السبيل فى تأسيس دراسات جديدة أو وضع دراسات ميعثرة 
فى تاريخ الفكر العربى الاسلامى فى مكانها الصحيح ٠‏ 


يستلزم ذلك الحديث عن ثلاثة نقاط رتسسية أولها 
انادة العلمية محتوى الدراسة أو بمعنى أدق رصد المحماولات 
السابقة التى بقيت لنا فى تصنيف العلوم وتحديد أى من هذه المحاولات 
هى الأساس للتحليل الحالى ٠‏ والنقطة الثانية طبيعة ومجال الدراسة 
وآخيرآ أسلوب المعالجة لهذه. المادة. + 


(1) المحتوى ( مادة الدراسة ) : تفيدنا الدراسات السايقه 
فق التعرقه حال 1 اليف حكن الأقنارة بقاضة الى كزان 
كل من : أحمد زكى باشا ( اللوسوعات العربية ) ودراسة كامل يكرى 
وعيد الوهابه أبو النور فى مقدمة تحقيق مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة فى موضوعات العلوم ه فكل منهما يعطينا قائكمة طويلة 
بالتصنيفات مم مقدمة محقق كشف الظنون وحتى نتجئنب التكرار 
سنوجز م أورده أحمد زكى ونضيف ما لم يورده من دراسة كامل يكرى 
ومن مقدمة كشسف الظنون. وغيرهما ثم نورد ما أمدتنا به فهارس جامعة 
القاهرة ودار الكتب المصرية من تصنيفات ونحدد ما تبقى منه من عوادى 
للزمان' لكون. :اناما اهنا الهالن + 


أولا : ما أورده أحمد زكى 
مم الفارابي, ١‏ أحصاء العلوم ٠‏ 
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( 4- تاريخ العلوم ) 


؟ سم أيو حاتم محمد بن حيان البستى : وصف العلوم. فى 
تلاثين جرء +٠‏ 

سل اخوان الصفا وخلان الوفاء : الرسائل ٠‏ 

4 م أبن سينا : كتاب الشفاء'٠‏ 

ه م امن سيئا : رسالة فى أقسام العلوم العقلية ٠‏ 

5 ل أبو المظفر الأبيورى : طبقات العلوم ٠‏ 

ا ل أبو الوفاء على محمد بن عقيل البغدادى الهنيلى : كتاب 
الفنون ٠‏ 

2-7 الامام فخر الدين محمد بن عمر الرازى : حدائق الأنوار 
فى حقائق الأسرار ( جامع العلوم ٠21)‏ 

- الزمخشرى : الأمالى من كل فن ٠‏ 

٠‏ شمس الدين محمد الأتصبارى الاكفانى : ارساد المقاصد الى 
.ستى المقاصد ٠‏ ش 5 

8 ب عيد الرحمن دن محمد التسطامى : موسوعات العلوم‎ ١ 

- المولى لطف الله بن حسن التوقانى : المطالب الالومية ٠‏ 

' 1 ب جلال الدين الدوانى : ر نموذج العلوم ال0 

14 جأل الدين السيوطى : اتمام الدراية لقراء النقابة ٠‏ 

٠5‏ طاش كبرى زادة : مفتاح السعادة ومصياح السيادة فى 
موضوعات العلوم ٠‏ 

5 صدر الدين الشروانى : الفوائد الخاقائية ٠‏ 

7 حافظ الدين محمد العجمى : فهرست العلوم "0 

8 سس جاجى خليفة : الاكشسف الظنون عن أسامى الكتب والفنون)» + 

9 أبو الفرج معمد بن اسحق الوراق ( ابن النديم ) : فوز 
العلاوم ) الفهرست ) * 

"37 الأرنيقى 8 مديئة العلوم 5 

١م‏ التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون ٠‏ 

د محمد صديق حسن” عان: ١‏ أيجد الغلؤم:.م 9 


00-3 


وبضيف محقنا مختاح السعادة الكئب الأنية 0110 ؛: 
م اين خلدون : فصل دصنيفى العاوم فى ) المقدمة / ٠‏ 


ويذكر أربعة اعمال آخرى فى التصنيف لا تدخل ضمن نطاق 
بحثنا الحدلى وهى أتمال : النويرى ( نهايه الأرب ) والدميرى : 
حياة الحيوان الكبرى » القلتشندى : صبح الأعشى والمفريزى الخطط 
وديمنا أن نشير أن اختيارنا لأحمد زخى وكامل بكرى يرجع الى انهما 


أقدم وأحدث الدراساته وبالتالى الدراسسة الحديئة لبكرى تحتوى 
داخلها كل الدراسات السابقة فقد أخذت عن عثمان أمين ومن هنا تضم 
انها اخباق اليه وبالتسكة لابو زيان. نون لكين افزمل يمنا سيق وإن 

كان يشسير الى السهرورى وابن العربى اشارة سريعة لا تفيد 2017 , 


وفى بحثنا عن هذه المصنفات لن نظفر الا بما يقرب من نصفها ٠‏ 
ومن هنا ينبغى 'الاشارة الى مسآلة هامة وهى أن ذكر تصنيف للعلوم 
شىء والدراسة النقدية التحليلية لهذا التصنيف شىء آخر ٠‏ وقى كثيرا 
من الدرلساث التى أشرنا اليها أنفآ نجد ذكر للعديد من التصئيفات 
على شكل اشسارة سزيعة لإسم المؤلف والتصنيف ولا تتجاوز ذلك 
واقتصرت الدراسات على تصنيف الفارايبى وابن خلدون وطاشش كبرى 
زاذة وابن اننديم والخوارزمى ٠‏ وعلى ذلك يمكن أن نضيف نحن بعض 
التصنيفات الأخرى لتكون آساس للدراسة الحالية بالاضافة الى 
ما سيق مثل : 


بعض رسائل جاير بن حيان 
رسالة .اخراج بالقوة 'ألي .الفعل ورسالة الخدود » 


5 


س رسالة الكندى : فى كمية كتب أرسطو طاليس وما يحتاج اليه 


كتاب الغزالى : المنقذ من الضلال ٠‏ الذى يمدنا بالأساس 
الذاتى الوجودى الصوفى للتصنيف لا نجده لدى غيره من المصنفين ٠‏ 


أبو حيان التوحيدى : رسالة فى العلوم العقلية ٠‏ يظهر فيها 
الموقف العفا ى للدفاع عن العلوم المعاضرة له ٠‏ 


كتاب محمد ابن تومرت : كنز العلوم والدر المكنون فى حقائق 
لوم الشريعة ودفائق علوم الطبيعة ) مخطوط 0 ووه وغيرها: ٠‏ 


زع كلوه وممال: انه اروس عفة يتركة بدن النساكة 
وقائمة عليها وتعود بنا مرة أخرى للفقرة الثانية التى حددنا فيهما 
المجالات المتعددة التى تجعل درأسة. التصنيفات محور اهتمامها وهى : 
الفلسفة والمكتيات وفلسفة العلم, وثارد بخ العلوم عند العرب 3 


ومن اليداية سير لل تفرقة هامة وأساسية 4 هى أن عملنا لبس 
: فى ( ولكن حديث ( عن ) التنصئيف أى حول فلسفة التصنيف لكن 
ذا الحديث لا بنتمى للق الفلسفة الا يشكل غير معاشر لكئه ينتمى 
ل شرع حديث من فروع الفلسفة هو فأسفة تاريخ العلم أو تاريخ 
الحلوم ونظرا لذن دراستنا تخصب على ما كقدمه الفلاسفة للسلمين 
وأتعرب فمجالنا هو تاريخ العلوم عند العرب ٠‏ وقد يكون عزيزا علينا 
بالنسبة لتخصصفا الفلسقى الا نؤكد انتفاء البحث الى مجال الفلسفة 
كما فعل دء أبو ريان أو نحيله آيضا بحكم التخصص الى المكتبات 
( التصئنيف ‏ الموسوعات ‏ دوائر المعارف /) كما فعل كامل يكرى 
واضحة وعصرنا الحالى عصر التخصمص العلمي, الدقيق. وبعه أن تم 


رن 


ذلك فى- العلوم الرياضية والطبيعية بكم الآن امستقلال العلوم 
الانسائية عن الفلسفة حيث استغفل أخير 1 علم الاجتماع و النفس 
وعلم الجمال الآن فى طريقه الى التمايز والاستقلال ٠‏ فماذا ع 
91 تمق 9 
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يمكن القول ولا بجائنب ااصواب أن التصنيف يقوم على فكرتين 
امناشيتق: + الأزلي قماين الملوم و امتعائن موضوعاتها ومصطلذابها + 


والثائية : توحيد العلوم فى علم كلى واحد كما بظلهر من المصطلح 
العربى دمغووعنوموه وكما هو محرر معظم الكصنيفات الى أشرنا 
البها والتى سنتعرض لها بالبحث كما عند دبكارت والتوانوى وحاجى 
خليفة وأبو حيان التوحيدى وغيرهم ٠‏ وعن هاتين الفكرتين تدور 
التصنيفات بين طرفين أساسين هما الاستقلال والوحدة الأول يمثله 
التخصص الدقيق كفرع من دراسات اللكثيات والثانى يمثله الثراث 
العلمى كبحث من بحوث الفلسفة وهو يقع فى منطقة بين هذين الطرفين 
هى تاريخ العلوم عند العرب  ٠‏ فنهن لا نبحث فى التصئيف بل فى 
تاريخ وخلسفة التصئيف كما بحث نللينو ( كارلوا الفونس ) فى علم 
الفلك عند العرب الذى جعله بحثا فى تاريخ العلوم ه ومن هنا امكانية 
الدراسة ٠‏ 


تحدد البحث موضوعا ومادة ومجالا وبقى منهجا فى الدراسة 
ى كيفية التعامل مع المادة المتوفرة لدينا ٠‏ وذلك يقتضى منا الاجابة 
عن سؤالين أساسين هما الهدف من البحث ومنهج التناول أى المقصود 
من البحث مبنى ومعنى ؟ والمعنى الذى يعبر عنه البحث هو الاجابة 
عن سؤّال مهم فى قضية خطيرة .هى : الى أى حد كانت تصنيفات العلوم 
عند العرب تعبيراً عن واقعهم الفكرى والحضارى من جهة ؟ مستقلة 
عن غيرهم من تصفيفات أخرى يونانية عرفها العرب واتخذوا منها 
موقفا ؟ وهل كان هذا الموقف توفيقيا تلفيفيا أو هو موقف أساسى 

اقفن 


له خصوصيته ؟ وتلك القضية تجد اجابتها داهل البحث من خلال 
اختيار |أوذ.وع وبنائه الداخلى وطريقة العرض والمناقشة ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالبناء الداخلى أى فى البناء الصورى للبحث فهو 
كالتالى مقدمة نظرية تؤسس للبحث » عرض للاتجاهات المختلفة فى 
التصنيف » بيان الأسس الفلسفية التى يقوم عليها كل تصنيف وذلك 
باستخدام منومج تحليل مضمون التصنيفات وما تحتويه من معان: 
وافتراضات وأسس تتجاوز التقسيم المجرد للعلوم ٠‏ وعلى هذا 
المنتات :وايكا" ازقاط كل سمكرف كاميقة كافنة و احفاذكف: المدف زم 
كل تصنيف باختلاف موقف كل 'فيلسوف أو مصنف وقيام كل تصئيف 
على أساس علمى أو غملسفى تبعآ لفلسفة صاحبة وللغاية منه ووجد 
لدينا مجموعة من المواقف والأهداف احالتنا الى مجموعة من الأسس 
الفلسفية يمكن أن نذكرها كما يلى : ظ 0 


الأول 6 الأوقف الامستمولوجى المعرفى الذى مشمل كل فلاسفة 
حيث اللهتوى كما نجد لدى الكندى والفارابى وابن سفئا ٠‏ 


0 


الثانى الموقف الأكسيواوجى القيمى الذى يجعل للعلم أو للعلوم 
هدفاً وقيمة ويريط بينه وبين الفضيلة وبقيس على أساس العلم خيرية. 
وفضيلة صاحيه وهو موف قد يقوم فى أآجزاء منه على التصئيف 
المعرفى لكن هدفه وغايته عملية أخلاقية تنطلق من واقع الحياة العربية 
الاسلامية لا من ارسطو وتصنيفه ونجد ذلك لدى كل من : 
الخوارزمى ولائهانوى والتوحيدى ٠‏ 

الثالث هو الموقف : الانطواوجى الوجودى الذى. يقيم التصئيف: 
على أساس من تصور عام للوجود ويناظر بين للعلوم المختلفة وتصور 
الكون وهو موقف خريد » وأصيل فى ربط نفسه بتصور للوجود لكن 
الدؤال أى تصور للوجود ؟ وآبرز ما يمثل هذا الاتجاه الفقيه محمذ 
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أين دومرت فى (كنز العلوم والدر الحتوق» ىحفائق علم الشريعة ر دقاة: 
علم الطبيعة ) ٠‏ وجاير بن حيان ٠‏ 


قَُ 


وهناك بالطيع أبتسين ومواقف متعددة دتعدد التصئيفات وتلعدد 
الهدف منها فنجد أبو حبان التوحيدى بؤسس تصنيفه من أول الدفاع 
عن العلم والغزالى على بيان أفضليته وبقيمه على أساس ذاتى 
وحجودىق نفسى يختلف عن الأسس السايقة « يتضح كل ذلك خلال 
التحليلات القادمة ٠‏ 


الحوافى 


١‏ اذا تطلعنا الى كتب مؤرخى هذا العلم من المحدثين الغرسين 
وجدناهم يهملون ذكر مصنفى العلوم الاسلامية » اما مؤرخى العرب 
فلم يكن لهم نصيب من هذه الدراسة ؛ ونجد العالم 0ه 
فى كتابه ‏ برماغوءتتعتققكه بإتدعوطئا م دمنء ةعطاق ذف لم بذدر 
بأية اشارة تصنيف واحد لفلاسفة المسلمين مع أنه أدرج قاكمة » 
بأصبحاب التصائيف بدثا مفلاسفة الدوثبان فالعحصور الوه سهلى حر 
تصنيف رانكاناتان » بل أنه رجع للتصنيفات العملية للمكتئيات منذ 
مكتبة أشسور بائيدال وخاريمار خوس ( "4٠‏ +6" ق +*م ) ؟ 

؟ ل أنظر محمد حسن كاظم الخفاجى : مقدمة فى التراث 
الحضارى اتصنيف العلوم » مجلة المورد العراقية المجلد السبادس 
العدد الرابع اذا +٠‏ ص لم١٠"‏ 


م هناك مخورين أساسيين للدراسة م الأول عن هدف الدراسة 
وغايت » والثانى طبيعة الدراسة ومجالها » هذين ااهورين يطبقا فى 
نفس الوقت على محاولات التصنيف نفسها وبكون السؤالين المطروحين 
هما ما الهدف من هذا التصنيف والدافع اليه ؟ وما هو الأسساس 
ليقن الذى يقوم غليه بناء التصنيف وتقسيمه الداخلى ؟ ٠‏ 


ه ,م يعد ابن النديم فى الفورست مؤسس لعلم المكتيات ويعتير 
أول بيلدوجرافى عردى أنظر فى ذلك داء أدمد ددر : دراسسات فى ' 
المكتبة والثقافثين م الفصل ؟١‏ دار الثقافة للطباعة والنشر ط ؟ .القاهرة. 
ما ص 50؟ وأيضا فؤاد سيزكين : تاريخ التراث العربى.ترجمة 
د ء محمود فهمى حجازى المجلد الأول » الجدزء الثانى [ التدوين 
التأريخى | »؛ ادارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن سسعود 
الاسلامية ٠‏ السعودية *«98! » ص ؟5؟ وأيضا محمد حسن 
كاظم الخفاجى الذى بقول : « أما صاحب المدرسسة البياوجرافية 
ابن النديم فرائد البياوجرافيات فى الحضارة العربية » المصدر 
السابق ص ١١؟‏ © ٠‏ 

كاقام اثنين من باحثى المكئيات بتحقيق كتال طاسكبرى زادة : 
مغتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم وهما عبدالوهاب 
أبو التور .وكامل بكرى دار الكتئب الحديثة القاهرة ٠‏ مما بين أهتمام 
المكثبين بتصنيف العلوم وتئجد أيضا عبد الوهاب النور يهتم فى رسنااته 
للددكئوراه وكذا فى كتايه الصادر عنها بتصئيف علوم الدين 
الاسلامى آنظر د ٠‏ عبد الوهاب أبو التصنيف البيلوجرافى لعلوم 
الدين الاأسبلامى دار الثقافة القاهرة ١7#‏ 


ب س كما يتضح ذلك فى كتاب ملز نظم التصنيف الحديثة فى 
المكتبات فى الفصل الأول المعنون « مشكلة التربيب فى المكثئية » حيث 
يظهر الاتجاه العملى في قوله ص ١‏ وما بعدها الغرض أن يكون كل 
كاب لقاركه وكل قارىء لكتابه ملز : نظم التصئيف الحديثة لامكئيات 
تأسسها النظرية وتطبيقاتها العملية ترجمة عبد الوهاب أبو (انور م 
الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة با/اة1 ص ١‏ وما بعدها ٠‏ 

م أنظر د ه صلاح قنصوة : فلسفة العلم » دار الثقافة للطباعة 
والنشر القاهرة جمؤ١‏ 


كم 


ه ‏ سوف تتحدث بالتفصيل عن تصور كل مئهم العلم الواحد 
الكلى فى الفصل الخاص بكل منهم 

٠‏ كارل تللفيو : علم الفلك وتاريخه عند العرب فى القرون 
الوسطى ٠‏ ملخص المحاضرات التى ألقاها بالجامعة المصرية م طبع 
بمدينة روما العظمى ١1‏ م ٠‏ أنظر دراسئتنا عنه فى ( قضابا تاربخ 

-١‏ أنظر حول تصنيف أوجست كونت كتاب بول جائيه وجبريل 
سياى : مشكلات ها يعد الطسبعة ترجمة داء يحبى «ويدى ؛ الانجلو 
المصرية القاهرة +٠ 1595١‏ ص ١+م؟‏ ب 5.؟ 
1 .1 طا .خا بوعطعاء5 و06 طمتنوءعلزوقوله : «وعمومة .8 123 

. 1988 «معلف ,0ه عدر 

عن د ٠‏ عمئان أمين : مقدمة تحقيق لاحصساء العاوم للفارابي ؛ طا سم 
الانجلو المصرية 1954 ص ١٠١‏ 


: س بالنسية لتصئيف إرسطو للعلوم يمكن الرجوع الى كل من‎ ٠ 

د ٠‏ آميرة حلمى مطر : الفلسفة عند اليونان النهضة العربية 
الذاهرة آنظر الباب الثالث » ارسطو الفصل الأول مؤلفاته 9؛:؟ ‏ 
8607 فتذكر أولا الكتب المنطقية » كتب الطبيعيات م كتب الفلسفة 
الأولى أو المبتافيزيقا ؛ الأخلاق والسياسة » وآخيرا الفن + وأيضا 
كتاب ماجد فخرى ارسطو المعلم الأول ( أقسام العلوم الفلسية ) 
ص «م ب 55 » أن الفلسفة عند أرسطوا هى البحث عن مبادىء 


الوجهسود وتختلف هده المسادىء التى يمحث عثها بحسب 
بعدها أو قردها من الممادىء الأولى 6 ولما كانث أقسام الوجود 
ثلاثة ٠‏ .وجب أن يكون لدينا ثلاثة علوم نظرية : هى الطبيعات 
والرياضيات والالهبات وغرضها هو المعرفة النظرية وحسب أى ادراك 
الحق ٠‏ الا أن من العلوم ما لا يهدف الى المعرفة النظرية بل يهدف 
الى العمل .ومنها ما بهدف الى الانتاج فتكون أجنئاس العلوم ثلاثة 
جنس نظرى وجنس عملى وجنس انتاجى ٠‏ وتنقسم العلوم العملية 
و 


الى قسمين الأخلاق والسيامسة ٠‏ ويدخل فى العلوم الانتاجية عامة 
الفذون والصناعات الثى تلهدف إلى انتاج ما هو شافع أو جميل ٠‏ أنظر , 
محمد زكى حسن مكتية الخانجى القاهرة ١904‏ » الفصل الثانى سيم 
العلو 4ن ١ع‏ دوم 


وات انظ كفانه د عتما أفن ‏ الفتنعة الرؤافية مقضة الاتجاو 
للصرية ط © الفاهرة 146 الاب اأثاقى ١‏ تمهيد : الفلسفة وأقسامها 


عند الرواقبين ص كا دا م٠‏ وأنظر أيضا ه ث3 اورعاكانى مسار 
الفلس_فة عند اليونان ص 59 ل 4195 


.شت بساور داه عثمان أمين ال احتمال تأثير أحصاء العلوم 
للفارابى 0 السايق ص 5؟ » 00 نجد 00 الادتمال عند أحمد 


5 - أنظر عن بيكون فكرى زكى أو الخير : معنى الصورة عند 
نيس هادى أحمد : نظرية العلم عند خرئنسيس ديكون رسالة ماجحسثير 
غير منشورة بكلية الآداب جامعة القاهرة اأشراف ذدا+ زكرما امير أهيم 
د/اذا 

ا ل عثمان أمين : مقدمة ترحمته للدادىء الفلسفة لديكارت 
النهضة المصرية اأقاهرة وك ةا ص )ا 5ه ١‏ 

ب المصدر السايق ص 18 ؛ ١59‏ 


9 دبكارت : ميادىء الفلسفة ترحمة د ٠‏ عثمان أمين ؛ 
النهضة المصرية القاهرة ١95٠‏ ص 59 ب ء7 


»٠‏ ل ان تشبيه العلوم بشجرة نجده لدى كاتب عربى متقدم 
على ديكارت هو الوزير والشاعر الأندلس لسان الدين من الخطيب 


مه 


وذاك فى أكثر من عمل م فى 2 روث 5" التعريف بألهب الشريف 0 تلحقوق 
عيث القادر أحمد عطا 4 دار الفكر بالقاهرة وأيضا فر ى كثابه رر مستتان 
الدول ») وهر كتتاب غردب التقسي مث .تمل على 2 عنس آأولها 
للسلطان دم للوزارة ذم 5 جرة الكئاب ثم سجرة الخضاء مومه الخ 3 
أنظار أيضاً حول همه الفكرة داه أحمد ددر 3 دراسسات فى المكثية 
ذ» ديبكارت : مبادىء الفلسفة ص إلا 
والنفعى الذى قدم من أجله ديكارت مبادثه فى الفلسفة وهو هدف 
يتضح ددورة 0 ددر : امقال 5 ى اأنهتج أنظر در ةا الديكارتية ذ فى 
الفكر العاصر دار القافة للتانس” والتوزيع القاهرة ٠‏ 
0 أنظر جيريل سياى وبولء جلنيه : مشكلات يعد الطبيعة 
ترجمة د ٠‏ يحبى هويدى الانجلو المصرية القاهرة 1951١‏ ص "١١‏ 
؛؟ اد ء محمد على أبو ريان : الفلسفة ومباحثها دار الجامعات 
المصرية الاسكندرية ط ” ١191/4‏ »4 ص ١١‏ 
ه؟ ب المصدر 00 ص ١١7‏ 
رسائل اخوان الما 8 العربى البحث والنشر القاهرة 5 
© س لويس ماسينيون : محاضرات فى تاريخ المذاهب الفاسفية 
فى الجامعة المصرية أنظر دراستنا عنه ومقدمة تحقيقنا له فى مجلة 
كلية الكداب جامعة القاهرة العدد (44) وما يهمنا هنا المحاضرة ١‏ 


حص هلم س.ل بام من الخطوط ٠‏ 


بم اد ٠‏ عثمان أمين : مقدمة تحقيق أحصاء العلوم 0 
بة ؟ سد ك »م حسان على محفوظ 0 دوائر المعارف والموسنوعات 


الحربية والشرقية فى ؟ قرئا من القرون ١”‏ ه الى القرن ١6‏ ه ؛ بحث” 
بم : 


مستخرج من مجلة المورد الترائية العراقية المجلد السنادس العدد 
الرابع ص "4١‏ امك" ٠‏ 


الجمعية الجغرافية الخديوية ‏ أى توفرت له الأدوات المختلفة للبحث 
بالديان المثسرنة > انظر فاكفة كفه فى :نياية 'المصدر السابق" الاممارة 
النه +٠‏ الفقرة المستشهد مها ص ” ٠‏ 

اسم ب المصدر السسايبق ص م 

عم د ئفس المصدر ص ” ب ة 

سم ب المصدر السايق ص ١٠١‏ 


4“ س يفيض فى الحديث عن ابن سينا وأهميته » ويذكر بالاحتمال 
التصئيف كما بتضح - فى كتاب للضخم « الشفاء » ٠‏ 
فيها بخصوص موّاف بن عقل المعدادى منها أنه فى ( 4/١‏ مجلد » ولم 

كم لم ويورد للامام فخر الرازى كتاب ثان يعنوان « جامع 
العلوم » وهو أيضا مثل الأول ألفه السلطان علاء الدين تكس الخوارزمى 
ص ]ا وسدو عندثا أن الأسمين لكئاب واحد «٠‏ 

بم ب ينقل كل من : عثمان أمين » أبو ريان » وكامل بكرى 
وعبد الوهاب أبو النور بيانات هذا الكتاب عن أحمد زكى ولا يضيفوا 
أى شىء جديد عنه » ومن خلال دراستنا وجدنا اعتماد التهانوى عليه 

+ وهذه الاشارة نجدها كما هى فى مقدمة تحقيق كشف 
الخلنون « 


و" 


فأ حنيق ون انرق عمينة ا لكام ادف ابيديكر ادن كا تبان 
للظنون انذى كان عليه بعض اعتمادى فى هذا البحث فانه من أفضل 
الكتب وأكملها وليس على الأديب الا أن بقلب الطرف فى صفحاته 
فيرى كيف تتفق جداول المعارف وتفيض أنهار العلوم وبعلم مقدار 
العناية التى يذلها صاحية المحقق فى تصنيفه » ص 6؟ وما بعدها ٠‏ 
ثم بضيف ناقدة اضافة نجدها بعد ذلك لدى عثمان أمين : « وقد اهتدى 
فى ذلك صاحية الكشف يمشكاة كتاب مفتاح السعادة على الخصوص 
فأنه تعقبه بالنقد اللطيف فى بعذ المواضع وزاد عليه فى البعض الآخر 
ونقل كلامه بأحرف فى جهات كثيرة ) حصن ٠ 55٠‏ 


٠؛ ‏ يبون أحمد زكى ان كتاب ابن النديم هو ( فوز العلوم ) 
وقد يسميه بعضهم فهرست أنظر ص 55 ٠‏ 

١‏ هكذا جاء فى التصن حن ١‏ م والأصح « كشاف أاصطلاحات 
الفنون »6 ٠‏ 

؟: - والكتاب كما يبين أحمد زكى ينقسم الى ثلاثة أجزاء 
الأول الوثشى المرقوم فى بيان آحوال العلوم » والثانى السحاب الأركوم 
الممطر بأنواع الفئون وأصناف العلوم والثالث الرحيق المختوم من 
تزاجم ائمة العلوم وهو كتاب مقيد جدأ وتدل أسماء أجرائه على 
مواضيعه رص «م ) وقد جاء الكتاب معجما موسوعبا كاماد فى بأي4 
فى اللغة العرمية أولا ثم فنوئها بأجمعها ثم العلوم الحكمية والطبيعية 
وما فوقها ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب فى بولاق مرتين وفى القسطائطية 
مرة ( انظر ص 4" ) ٠‏ 


4 ل يقول ص 6 : هم : « ويحمل بنأ أن نورد هنا شيئا عن 
كتاب « سفينة الراغب ودفينة المطالب © للعلامة الوزير راغب باثشا 
الذى حولى ولاية مفس من. عل" النتاطئة 'الستدادية: النفية قبل السائلة 
المحمدية العلوية فائنه جمع فيه ثشذورا جمة من المعارف وأتى فيه 
على كثيرا من اللسسيائل ذات البال وهو بعد من آأحسن المجاميع 6 + 


1 


4؛ ‏ ويقول : ٠٠‏ « ولمولانا المرحوم الشيمم عند الهادى نجا 
الأميارى ١‏ اترجم ( فى كناب الخطط التوفيقية الجديدة لصاهب السعادة 
على مبارك بانسا ناظر المعارف العمودية كتاب جليل فى هذا الموضوع 
ألف برسم الجناب الخديوى السايق وسماه ( سعود المطالم شرح 
سعوك المطالم ) شرم اشدبه اثنين وأرمعين فنا قال أنه د لفط 3 
ما هو فى جزآين لطيفين » ص ه" ٠‏ 

© برص ها ٠‏ 

5 أنظر المصدر السابيق ص ©" ٠‏ | 

7 ل تحتاج دراسة احمد زكى الى تحليل وافى مستقل زا 
لأعفية: الريهل برقور ني الثهناة الفقلية الباصرة + 


و ته ةد الثالة فى متساياق الحافرات القى: القاها 
ماسينيون بالجامعة الأهلية القديمة ١91/191١‏ ه وهناك العديك من 
علامات الاد.تفهام حول شخصسية ماسينيون الا أن آهمية هذه المماضرات 
بالاضافة الى كونها أول ما ألقى ماسينيون باللغة العرمية وهو شاب 
لم بتعدى الثلاثين تتجاوز مجرد العرشس التقليدى لما عرف عند المبعضن 
يأسم « الفلسفة الاسلامية بمعناها الضيق الى دراسة المصطلح 
الفلسفى وهو يقتدى فى ذلك بما فعله أندريه لالائد فى معجمه 
الفلسفى وقد بيئا فى دراستنا عنه كيف تارجح ماسينيون فى هذه. 
الدراسة بين التناول المعجمى والعرضى التاريخى ٠‏ 

سب أنظر .مخطوط ماسيئيون ص 6م - لالم ٠٠‏ 

هده الزوايا الأخرى تصدها فى المحاضرة الثالثة والرايعة 
وللثلاثون من نفس المخطوط ٠‏ 

؟ه ل بذكر ماسينيون بالتفصيل أقسام لعلوم عند أفلاطون ٠‏ 
وان كان لا سين لنا من أى مصدر استقى هذا التقسيم » لكن نجد 
لديه بعض الخلط فى هذا التقسيم الثلاثى الى علوم تجريبية. 
وقياسية » وبرهانية فالأخيرة لا تعد علوماً با معني الصحيح بل. تعد 
أساوف آل ممح لكندايوفهها يقولة :فاو البزكان لبن على الهو > 

بذ 


عكس العلوم النجريدية التى يذكرها : الطب والفلاحة والملاحة وتذتك 
العلوم القياسية ( الرياضة ) مثل الحساب والهندسة ٠‏ 

“لاق يسم أنظر المصدر املسادق ص هلم سد ثلا ء وماذحظ فتننا أن 
ماسينيون يبدا بالأدنى فالأعلى على العكس من الطريقة المتبعة عى 
كل عروض تقسيم أرسطو للعلوم ٠‏ 

4ه س واضصح التارجح عند ماسينيون فى العرض التاريخى حيث 
يذكن ابن ركس قبل القر الى ولخوان: الصها كذلك ين العاوم والبراعين 
فهو يربط بين أرسلو وابن رشد فى ترتيب البراهين ٠‏ 

هوه أنظر عرضنا للأساس الوجودى للتصنيف عند الغزالى فى 
المنقذ من الضلال الذى يختلف تماماً من حيث الغاية والتقسسيم 
مع ابن سينا الفصل الخامس من هذه الدراسة ٠‏ 

5 ب المرجع السابق حن 85 س وانخار تفصيل « تصنيف العلوم 
عند ابن خلدون فى الفقرات التالية من هذه الدراسة » ٠‏ 


به - أنظر ما ذكرناه عن تصنيف بيكون فى الجزء الس.ابق 

06 اسم امرجم السايق ص /لم ٠‏ 

ل أنظر تصنيف دبكارتن للعلوم الفقرة السابقة ٠‏ 

١ك‏ ده عثمان أمين : مقدمة تحقيق أحصاء العلوم الفارابى 
ف + 

؟. . نجد ذلك لدى كل من : ده محمد على أبو ربان وكامل 
بكرى وعيد الوهاب أيو النور آنظر تحليلنا التالى لأعمالهم ٠‏ 

ش مه . عثمان أمين : ص ١5‏ 5 

4" - المرجع السابق م نفس الموضع ٠‏ 

هه س أنظر دراسة عبد الوهاب أيبو النور وكامل يكرى فى مقدمة 
تحقيقهما للكتاب ٠‏ 

55 - عثمان أمين : ص ٠ 5 4 55 2 7١‏ 

اا لس عيك الوهاب أبو النور وكامل يكرى مقدمة تحقيق مفتاح 


م 


السعادة ومصياح السيادة فى موضوعات العلوم ٠‏ دار الكتب الحديثة 
القاهرة ص +ه ٠‏ 

58 المصدر السايق ص ٠ه ٠‏ 

59 اللمصدر السابق ص ١ه ٠‏ 

«/ا سد نفس الموضع 93 

١م‏ ل المصدر نقفسة ص لاه ل مه + 

؟/ا لل نفس المصدر ص وه ٠‏ 

عب يقول : ده عثمان أمين فى مقدمة تحقيق ص "١‏ < عن 
ادن خلدون » وبيدو أن أساس تنسيم العلوم عند اين خلدون لا يختلق 
كثيرا عن أساسه عند الخوارزمى فى « مفاتيح العلوم » وهو نفس 
ما يقوله المحققان ص 5١‏ من أن مذهب ابن خلدون يثسبه كثيراً 
مذهب الخوارزمى © ٠‏ 

4 ب المصدر السأبق صن «#" + 

ها أنظر ص <” »؛ هو" ٠‏ 

*/ا ل عثمان أمين : مقدمة احصاء العلوم ص ؟” ء 

7 أحمد زكى : موسوعات العلوم العربية : وللارنيقى كتاب 
اسمة مدئية العلوم ٠‏ خبل لى أنه هو ومصباح السعادة شىء واحد 
وان احدهما نقل عن الآخر من غير أن ينسب اليه » ص "٠‏ » هذا وربما 
كأن مدنية العلوم مجهولا فانتحله المولى طاشكبرى زادة وغير أسمه » 
ص ١‏ م باء أنظر ص "5 24 15 © 56 + 

ةبح سكو المنا رده 

هم تلك قضية تتعلق بالعلاقة بين الفكر العربى الاسلامى 
والفكر الوونانى وقد اثيرت من جانب عدد كبير من المستشرقين وتابعهم 
الدارسين والباحثين العرب فى حكم قاس غير موضوعى مفاداة أن 
العرب نقله مشوهين لما نقلوا ٠٠‏ لم يضيقوا جديدآ ولم يحسنوا 
النقل ٠‏ ومقابل هذه الوجهة من النظر التى تقوم على عدم تغمق 
لقنوافات العرب الفكرية والقلسنية هد اعتماما معامرا تتصديد 
إلعلاقة بين الفكر العربى الاسسلامى.والفكر اليونانى يمكن أن تلتمس 


5 


جذور فى كتاب الشيخ مصطفى عبد الرازق ٠‏ تمهيد فى تاريخ الفاسفة 
الاسلامية ويتضم بصورة أكبر لدى حسن حنفى فى كثاية درانات 
اأسسلامية : خاصة فى دراسيقفيه عن القارابى سارها أرسطو »© 
وابن رشد شارحا أرسطو ١ء‏ مكتية الآنجنو المصرية أشاهرة عمدت ء» 
ونحاول فى هذه الدراسة بيان اسهام العرب فى تصنيف العثوم 
وعلاقة ذلك متصتيفات" اليوفان منتتين. مدئ استقلال وثمايز :هذا 
الاسهام العربى وانطلاقا أساسا من الحياة العقلية العربية الأسلاميه ٠‏ 

دده محمد على أبو ربان الفلسفية ومباحثها ٠‏ دار الجامعات 
المصرية » الاسكندرية ص م١١‏ م هو.| (٠‏ 

م لم أنظر المصدر السايق هن 4 وعثمان أمين 0 7 

لم سادء أدو ريان : صن 5 

4م ب اللصدر 0 1ه 

هه - أبو ريان : ص ١١7‏ * 

م ب المصدر ا ٠ ١‏ 

له - أنظر ص ؟؟١ ٠‏ 

أنظر تصنيف هريرت سيئسر الذى يتناول فى ته تصنيف 

صفحة ص 157 + 

5 أبو ريان : تصئيف العلوم بين الفارابى وأين خلدون 
ص به ب 1١5‏ من مجلة عالم الفكر الكويتية العدد الأول » المجلد 
التاسع ١508‏ » أنظر ص لل - 4ه ١ ٠‏ ا 

وه ب أبو ريان : المصدر السايق ص 89 ٠‏ 

الاج لبعد أبو ردان عند الكندى وجابر بن. حيان وهو الأستاذ 
والباحث المتعمف فى الفلسفة الاسلامية وجاءعت اشارته اليهما سريعة 
للعاية ص ك5 + 

كه ل أنظر ص ؟١١ ٠‏ , 

سه رغم أن الباحث آثار الى ذلك الا انه لم يعطينا دراسة 
مستفيضة تقربي يين التصنيف والمناهج العلمية ٠‏ 

ناا 
الى ه ب قاريخ العلوم ) 


٠ 1١١8 أنظر ص‎ - 4 

هه - أنظر ص كه ٠‏ 

كبة عم أنظر ص 8596 ٠‏ 

لاه ده أحمد بدر : دراسات فى المكتية والثينافتين ط ؟ ٠»‏ 
دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ص *9» ٠‏ 

حمة اس الصدر السابق ص *#؟؟ ٠‏ 

5 سس ئفس المصدر ص #ة؟ ٠‏ 

٠ 594 لس ده أحمد بدر ض‎ 1٠+ 

ا الأرجع السابق ص 944؟ "٠‏ 

؟٠ ‏ ب أشخوان الصسفا وخلان الوفا : رسائل اخوان الصفا 
( الرسالة السابقة فى أجناس العلوم ) ٠‏ 

٠ 5956© سم أحمد ددر ص‎ 1٠“ 

85 س المصدر السايق ص 9 ٠‏ 

م٠١‏ سم محمد حسن كاظم الخفاجى : مقدمة فى الثراث الحضارى 
لتصنيف العلوم ر ص 8٠؟5- ٠) 5١5‏ 

٠. ب المصدر ئقسة صن مء؟ سدوء؟‎ ٠65 

/ا١ا‏ ل المصدن السايق ص ٠ ١١٠94‏ 

؟١؟ س نفس المصدر ص‎ ٠١ 

لب المصدر السابق ص ؟١؟ ‏ 1؟ ٠‏ 

6 ل أنظر دراسة الأستاذ سبعيد. زايد ٠‏ مفائيح العلوم 
للخوارزمى مجلة تراث الانسائية دار الكتاب العربى القاهرة ٠‏ 


© سل محمد حسن كاظم الخفاجى ص ل‎ 1١1١ 
سيقوم الباحث وهو آصلا متخصص فى الفلسفة بمحاولة.‎ ١5 


من هذا القبيل فى نطاق تخصصه تهدف الى عمل ببليوجرافية للكتايات 
الفلسفية .العربية والمصرية وكذاك كشاف لإذيحاث والمقالات المختلفة 
فى الفلسفة ٠‏ 


اليف 


١‏ رده حسسين على معفوظ : دوائر وال موسوعات العربية 
والشرقية فى ؟1 قرنآً بحث بمجلة المورد العراقية العدد الرابع المجاد 
السادس ص "61١‏ مس رم ٠‏ 

45 سم سوف نعتمد فى درأسئنا الحالية على الجزء الخاص 
بالكئايات العردية فقط حيث لا تدخل الكتابات الثرقية فارسية وتركية 
وارديه خارج نطاق الدراسة الحالية ش 

سأنظر عبد الوهاب أبو الثور وكامل بكرى ص ث7 م 0م ٠‏ 

- أبو ريان : الفلسفة ومباحثها ص ٠ 1١7‏ 

١1‏ أبو حيان التوحيدى : رسالة فى الدفاع عن العلوم العقلية 
وله أكثر من طبعة ٠‏ 

1 ساس الآن الس مخطاوظ هن كرمرت فى ديف الخلوم .+ 


.1/ 


الفسل اللثالى 
الأساس الابستمولوجى للتصنيف: 

تمهيد : طريقان للمعرفة : 

تقوم درواستنا على المحث يما وراء التصنيفات ااختلفة النى 
ندمهيا المفكرون والفلاسفة والمصنفون أى البحث فى الأسس 
الفلسفية ومن هنا فنحن لا نتناول التصنيفات بشكل. تاريخى + ويختلف 
ألتسنيف الموضوعى © ٠‏ لأن هذا الأخير يتناول التصنيفات ذاتها 
ورهه.و زها الداخلى أى مادتها العلمية التى ببنى عليه للتصئيف أما 'محثنا 
ههو بدعمق الجذور ويدور حول الأفكار الموجهة التصنيف ٠‏ وآطلقنا 


وجودى » أو استقرائية تجميعية تقترب مما بسميه آهل المكتيات 
بالببليوجرافية ٠‏ 


والتصنيف الذى نعرض له هنا هو التصنيف الابستمولوجى الذى 
بوم على آساس فلسفى خاص يتعلق بنظرية المعرفة وينينى على القوى 
الادراكية للانسان وهو تصنيف ترتب فيه العلوم والمعارف البشرية 
كنب اللكاث المكظلقة اللفدل من تطر بوضفل ومكيلة يناك أولا د 
مى هذا التصنيف ل علوم نظرية وآخرى عملية » وهو على هذا 
الأساس قريب الشبه من التصنيف الأرسطى للعلوم ‏ وأيضاً لدى 
فرنسيس ييكون م ألا أن له خصوصيته البيثية والتاريخية والحضاري" 


أ 


التى نلمسها عند فلاسفة الاس لام فى المشرق الكندى والفارابى 
واأدن سينا الذين يجمعهم أساس مشترك ونسق تصنيفى وأحد .. 
مع وجود اختلافات بين كل منهوم بالطيسع داخل هذا الفسسق 
الابستمولوجى - وبالطبع هناك من يقول بنفس هذا الأساس المعرفى 
الايستمولوجى الا أن أبرز ممثليه هم ما نعرض لهم هنا - وغيره., 
اما ناقلين أو مقلدين ٠‏ 

557 نا القالى لحاولات الفلاستة المساقين العربة الى 
ايراز جهودهم فى التصنيف .من جهة : وتحديد النسق الذى يجمعوم 
من جهة ثانية ٠‏ وذلك لبيان المحاولات المختلفة للتصنيف وأنساقها 
المتعددة والأسس الفلسفية الذى تقوم عليها والأغراض التى :يدف 
اليها وعلاقتها: بالحياة العقلية الاسلامية بمعناها الولسع ٠‏ 

. وبمكن أن..نثئين. داخل التصنئيفات المعرفية نفس الاتجاهات 
الفلسفية التى نجدها داخل نظرية المعرفة ٠‏ فاذا كنا فى نظرية المعرفة 
نبحث فى مصادر اللعرخة وطبيعتها ونلتقى بائجاهين. كبيزين هما الاتجاه 
العقلى الذى بددد المبادىء الأولبة ( القبلية ) للمعرفة عن طريق 
العقل ٠‏ والاتجاه التجريبى الذى يستمد نظرياته ومعرفتة عن طريق 
التجربة بعد استقراء الواقع ٠‏ فأننا نلاحظ هذين الاتجاهين داخل 
التصنيف فالاتجاه الأول نجده لدى الكندى والفارابى وابن سسينا 
حيث يقوم التصنيف على أساس معرفة أولية سابقة على احصاء وحصر 
الكتب الموجودة بالعقل آى هناك تصور أولى يخضع له التصئيف ومن 
هنا تثار قضبة مقصد الفارابى من احصاء العلوم هل هو سرد لعلوم 
عصره أو عمل خطة لتصنيف العلوم على أساس معرفى فلسفى7© ! 
وان كنا سئناقشسن هذه القضية فى حديثنا عن الفارابئ فان كل من 
الكتدى وابن سينا يمثلان نفس اتجاه الفارابى وكما سيتبين فان 
هذا الأتخاه يختلف عن الاتجاه التصنيفى الذى نجده لدى ابن النديم 

فى الفهرست + مول محمد حسن الخفاجى فى. مقدمة فى الثراث 
قد العلوم. : :02 يمكن أن نلاحظ أن "هناك ناركن نشأتا 

٠. قك‎ 


فى العصر العباسى الثالث هما؟© : نظرة الى العلوم تحصى فروعها 
وتعرف بحدود كل فرع7؟ ٠‏ ونظرة ثانية كانت امتداد؟ لانظرة الأولى 
تناولت التعريف بالكتب ومؤلفيها كان يمثل المدرسة الأولى صاحبها 
الفيلسوف ألما رامى فى كتاده أخحصاء العلوم وسيقه الكندى ووهوهو 
وكان بمثل المدرسة الثانية ابن النديم فى الفهرست م©) . ش 


وتأكيد لداجي عا بالطو ابن النديم عن حدق والقار لد اك 


دراسثنا النى ا ممثلين لاتجاهين 6 0 أساس ا 

هو الأساس المعرفى الابستمولوجى الأول يمثل التصنيف المعرفى 
2 العقلى « الذى دسم العلوم بسكا ملكات قدرات العقكل امتداء سواء 
نظرية أو عملية وللثانى يستقرىء الكتب الموجودة فى عصره ويخصيها 
على أساس معرفى « تجريبى » حيث يقدم تصنيفاً متميايزاً يعد بحق 
الاتجاهين + العقلى والتحرييى. الامتقرائق العيزان عن الأمساين ” 
الامستمو أو جى للتصئيف 8 


أولا : الاتجاه المعرفى المقلائى فى التصئيف 


بعد 0  1484(‏ ءمه؟ ه ) عند الكثيرين أول مصئف عند 
العرب » قسم العلوم الى قسمين : دينية وفلسفية أو انسائية ٠‏ فكان 
هذا ا 00 اسلاميً صرفا وكائنت دوافعه هى ما جاءت به 
الحضارة الاسلامية من علوم دينية كنتيجة من نتائج النهضة الفكرية 
التى أوجدها القرآن 0 فى الأمة الاسلامية0؟ وييرى سيزكين ان 
التطور, السريع للعام وتدوين آلاف الكتب فى مختلف مجالات التأليف . 
وترجمة كثير من الكتب ووجود آثار لثقافات أجنسية لابد أنئها دفعت 
المسلمين فى وقت مبكر الى تصنيف العلوم +٠٠٠‏ « وأقدم كتب فى 
تصئيف العلوم المختلفة هى كتب مثل : « كتاب أقسام العلم الانسي » , 


ا 


و« كتاب فى ماهية العلم وأصنافه » ليعقوب بن اسحاق التندى ع 20 , 
وقدا كان 'للكندى خطة تصنيفية » قسسم كتب أرسطو على أساسها 
وكانت له مكتية تسمى المكتثبة الكندية فلا ثسك أنه حاول أن يرتب كتبه 
الكثيرة التى حوتها خزانته حسب نظام ما . يظن خالد الحديدى ‏ 
أنه رتيها هاون كنا أرسكر بعد أن أضاف الى هذه العلوم علوم : 
الاسلام من تصول وقواعد وتوحيد »)© ٠‏ 
ومن هنا نجد لدى الكندى آول محاولة لتصنيف العلوم ! حقا 
ليس هناك رسالة مسئقلة كتبها تهدف الى تصنيف العلوم ه الا أننا 
نجد فى كتاباته ما يعحلى تصور كافى للتصنيف ٠‏ وباستعراض 
« التصائيف المنسوبة الى فليسوف العرب للآب مكارثى )© وكما 
كتاب ترتيب كتب ارسطو طاليس وما بحتاج اليه قل تخلم الخلسقه 
« فنحن نجد تصنيف الكندى لسائر العلوم المتوارئة عند مدرسة 
الاسكندرية الفاسفية والعلوم الاسلامية فى رسالة صغيرة فى 
كمنة كتب ارسطو طاليس وما يحثاج اليه فى تحصيل الفلسفة م0١؟‏ , 
ويجب آن نثسير الى أنه بالرغم من أن العنوان يعطى انطباءا 
بمحتوققر معين هو عرذدن وتركدسبف كنب ارسطو ع الذ أن الرسالة أشمل 
من ذلك ٠‏ فالكئدى لم بقئصر على ذكر هده الكئب وعددها ومراتيها 
وضرورتها لطالب الفلسفة بل أضاف الى ذلك أمرين فى غاية الأهمية : 
الأول : نه فصل القول فى العلوم الرياضية » وبين أهميتها وجعل 
لها السيق فى التعليم على العلم الطبيعى بل على المنطق ئفسه؟ ٠‏ 
الثانى : أنه ضاف الى تصنيف ارسطو للعلوم القائم على امشاهدة 
الحسية 3 والرهان العقلى علم المسامين الخاص بهم والقاثم على 
أفكرى الاسلام التخطيط العام لتضنيف العلوم » وقسمه الى قسمين 


الا 


أساسيين : علوم فلسفية وأخرى دينية بالرغم من عدم حديثه عن هذه 
العلوم أكتفاء بالاشارة لها تمبيزا لها عن غيرها ٠‏ 

بيدا تصشدئف الكندى بالرياضبات النى تعد مدخل العلوم عنده ١.‏ 
وهى تسبق العلوم الارسطية التى يخصص لها رب الته50"© فتأتى كتب. 
أرسطو طاليس بعد علم الرياضيات بقول : 2 فهذه اعداد ما قدمئا ' 
ذكره من كتب ارسطو التنى يحتاج الفيلسوف لل اقئناء عامها بعد 
الرياضيات »219 + فالعلم الرياضى عنده « أول فى التعليم وأوسط 
وائما استهدف فى هزه الرسالة أن يركب كتنب أرسطو فقط وتدلى.. 
بهذه المناسسية ببعض أرائه فى التصئنيف ٠‏ فنحن يمكئنا مع ذلك أن . 
عرض لتصنيف العلوم ) الكندى ( يناء على ملاحظائه بدءاأ من 
والأخلاق والسياسة ٠‏ | 
والرياضيات والألبيات » أى. ركذا بالتطق ماعقاروآلة الملوم م ويضية 
واليفدسة واللوسيقن والقلك * بينما عند الكتدى هد الرياضيات ف 
المقدمة وعلومها على التوالى : العدد التأليف » الهندسة التتجيم ٠‏ 
وهذا الترتيب الذى يجمع الحساب والموسيقى ( التأليف ) أو الهندسة 
عاى نظرية خاضة هن- المفرقة وهلتها بالزيافيات ٠‏ نعبنةه المعرفة الك 
تبدأ أساسا بمقولة الجوهر م ثم مقولتى الكمية والكيفية اللتين تعدان. 
أهم اللقولات بعد الجوهر وهما أساس علوم الرياضيات ٠‏ فالكم هوا: 
المكل أو اللامثل ٠‏ والكيف هو الثبيه أو اللاشبيه :٠‏ وعلى أساس الكم: 


نف 


والكيف ترتب العلوم الرياضية » فالحساب ولاوسيقى يردان للكم 
والهندسة والفلك الى الكيف ٠‏ 

ومأتى المنطق بعد الرياضيات + والكندى يتابع أرسطو فى ذكر 
أجزاء المنطق التى تؤلف الاورجانون وهى : المقولات ؛ العبارة » للقياس؛ 
المرهان م6 الحدل والسفسطة لكن الكندى بضديف م ومن بعده الفلاسفة 
العربأيضا ‏ كتابىالخطابة والشعرء ويرىدء الاهوانىان الحاق الخطابة 
والشمعر لم يتم - على الأرجح ‏ الا على يد العرب وأول من فعل ذاك 
الكندى*"2 يقول الكندى : « أما المنطقيات فثمانية : الأول منها المسمى 
قاطو غورياس وهو على المقولات » أعنى الحامل والمحمول ؛ والحامل - 
يقصد الموضوع هو ما سمى جوهراً والمحمول هو ما سمى عرضآ 
محمولا فى الجوهر +٠٠٠‏ أما الثانى بارمنياس » ومعناه على التفسير م 
يعنى تفسبير ما يقال فى المقولات لتكون قضايا موضوع ومقول 
( محمول ) ٠0٠+‏ والثالث إنولوطيقى الأولى ؛ آما الرابع فالمسمى 
أنالوطيقى الثانية وهى المخصوص باسم افوذ قطيقا ومعناه الايضاح ٠‏ * 
وآما الخامس فهو المسمى طوبيقا ومعناه : المواضع يعنى مواضع 
القونا 44 آمل الساذس فهو المسسمى سوفسطيهقا ومعفاة لسوت فى 
السوفسطائية *.*** والسايع ريطوريقا ومعناه البلاغى9" أما الثامن 
موشطيقا ومعناه الشسعرى © * 


ويتناول الكندى بعد ذلك العلوم الطبيعية أو بمعنى أدق كتب 
العلوم الطبيعية الارسطية وان كان يخالف ارسطو فى ذلك فهو يقسم 
العلوم الطبيعية قسمين : الأول ما كان مركباً من مادة وصورة وهى 
الأجسام ٠‏ والثانى ما كان مستغنياً عن الطبيعة قائما بذاته غير محتاج 
الى الاجسام / ومع ذلك بوجد فى الاجسام مواصلا لها بأحهد أنواع 
الوافيلة 19 وريد يذلك كنيه التسبانية © والحلوم الطديدية سنا : 
السماع الطبيعى » السماء ء الكون والفساد العالم العلوى ( الكثار 
العلوية ) والمعادن والنبات والحيوان ٠‏ ثم يذكر الكتب النفسية ٠‏ 


070 


بتئاول فقط كلاثة من الطيبعات الصعرى وى تسعة 4 والثلاثة هى 1 
المس والمحه سوس / النوم واليقظة وطول العمر وقصره « 

أى ما بعد الطبيعة 21 الؤى يشسير اليه اشارة موجزة مجرد ذكر 
الاسم الكتاب فقط ٠‏ 


بتحدث بعد ذلك عن كتب هى ثمرة العلم بهذه الكتب المنتخبة تقع . 
الاحاطة بها بقصد ( ما سوف يسمى بعد ذلك بالحكمة العملية ) وهى. 
كتبه فى الأخلاق + أخلاق النفنس وسياستها حثى تقوم على الفضيلة 
الانسائية وتتحد بها منها : كنابة الكبير فى الأخلاق الى نيقوماخوس ٠‏ 

ان الكندى هنا يتناول ‏ كما أشرنا ‏ ترتيب كتب ارسطوطاليس 
ليس كهدف فى ذائه بل لمعرقفة العلوم » وترئسها وغايتها » فالعلوم ' 
تفهم بالغاية منها ( أغراضها ) وهو يتئاول الغاية من كل علم بعد ذكر 
العلوم المختلفة التى تناولها يقول : فاذا قدمنا ما قدمنا من البحث على' 
أغراض كتب ارسطوطاليس لما فى ذلك من العون على فهمها فان العلم 
بالغاية التى بقصد البها يجمع قوته فى السلوك اليها وفكره فلا يثبط' 
عزمه فى السلوك29 ان الكندى هنا يربط العلم بالسلوك م والمعرفة 
بالعمل م خلكل علم غاية » والغاية عملية » وهذا الاتجاه العملى يتضح 
هاما عنة فياسوفة العري: كنا كفا مدان رببيالة الكتدى: وعبوت 
لسائل سأله م وهو يجيب على السائل بترتيب كتب ارسطو كنموذج 
لتوتيب العاوم وتصنيفها وهذا ما يصرح به فى نهاية الرسالة + 
وهذا السبب الذى جعلنا نعرض من خلال اشاراته فى رسالته هذه 
الى تصوره للتصنيف كما يتضح فى قوله : « فقد ينبغى أن آراد علم 
الفلسفة أن يقدم استعمال كتب الرياضيات على مراتبها التى حددنا 
والمنطقيات على مراتيها التى حددنا أيضاً ثم الكئب على الأشسياء 
الطبيعية ثم ما فوق الطبيعيات ثم كتب الأخلاق وسياسة النفس 
بالأخلاق المحمودة » ثم ما بقى من العلوم مركب من الذى حددنا 
فيصح ويثم بعلم ما قدمنا 6 © ٠‏ 


١ 


وبتحدث كذلك عن التفرقة بين العلوم النشرية والعلوم الالوية » 
ونجده يتحدث لاول مرة عن تسسمية « نوعية العلوم النى يدرس ها 
بالعلوم الأنسانية وهو مصطلح حديث تحدد معناه الآن هيما كان 
عن الكندى معنى واسسعا ا » والعلوم الانسانية تاتى سس 
وتآلف البشر وحيلهم المقصودة المرئية » أما عن مرثتبة العلم الالهى 
بلا طلب ولا تكلف ولا بجيلة بشرية ولا زمان » كعلم الرسل"؟© م ٠‏ 
ويفرق بين علم النبى والفيلسوف فى أربع صفحات طوال «؟/ث" ب نسم 
تفرقة أساسية وهو بهذا يسيبق الفارابى فى القول بنظرية الثمى ‏ 
الفيالسوف » كأنه يتحدث عن مصادر المعرفة » والبحث الذى شساع 
خى الفلسفة الحديثة على يد الفلاسفة التجريديين والعقلبين والحدسيين 
كل تلك اسباب تجعل من المهم البدء بفيلس وف العرب يعقوب 
ابن اسحاق الكندى بالرغم من عدم تخصيصه رسالة مستقلة فى 
التصسنيف واعتباره بذلك بداية الطريق أن أتى بعد فى « علم 
التصئيف © ٠‏ 


؟ ‏ الفارابى : العلامة الأولى 


يمكن اعتبار كتاب القارابى « احصاء العلوم » المحاولة المكتملة 
والعلامة الأولى البارزة التى قدمت على أساس ابستمولوجى فى 
الفلسفة الاسلامية لاحصاء وتقسيم وترتيب العلوم فى اطار نسق 
محهدد ٠‏ لذا ينبعى لها بالبيان والتحليل من حيث البنية الداخلية للعلوم 
وترتيبها والأساس الذى تقوم عليه وعلاقتها بغيرها من محاولات 
التصنيف +٠‏ وقد اشتهر ذكر الكتاب فى بلاد الأسلام وأصاب حسن 
التقدير عند آهل العلم فى الشرق والغرب وامتدحه العارفون وعدوه 
ضروريآ لجميع الأثقفين والراغبين فى البحث والاطلاع وهو كتاب 
شريف فى أحصاء العلوم والتعريف بأغراضها لم يسيبق اليه ولا ذهب 
أحد مذهيه فيه ولا يستغنى طلاب العلوم كلها عن الاهتداء به وتقديم 
النظشير قبي 40 


تف 


والكتاب معروف مشهور فقد طيع فى استنبول سنة 1١88+‏ ونشره 

الأب لويس سيكو البسوعى فى بيروت عام وية ١‏ م والشيخ محمد 
رضا الشبيبى فى مجلة العرفان صيدا عام وحققه ونشره الدكثور ' 
عثمان أمين عدة طبعات الأولى دمطبعة السعادة بالقاهرة عام وها ام / 
١*١‏ م فى حوالى ثمانين صفحة وعن هذه الطبعة يمكن مراجعة ما كتبه. 

مؤر خالعلم جو رجسارتون 8 - 201 .مم كلع 7701 .1518 .سممائقة .0 
والطمعة الثانية دار الفكر العربى بالقاهرة عام لمكا هس 2 يوووا م. 
فى 5 صفحة علق علمها وعرض لها بالتحليل الدكتور؛ أحمد فؤاد 
الاهوانى فى مجلة الكتاب ٠‏ القاهرة ٠‏ مابو (ل ص /ث/ سد 
٠ ) ٠‏ والطبعة الثالثة عن نفس الدار عام 1454 فى (ه7١‏ صفحة) ٠‏ 
كتب عنها أرثر جيفرى فى 1951 ,رآ 701 ,10نم #تسناقدطلة له . «رع2ه3 
وهناك أيضمآ نشرة المستشرق الأسبانى بالفثيا مع الترجمة اللاتينية. 
بقلم كاميراريوس ومعها ترجمة قشتالية أيضآ تحت عنوان : 

8 196 .م عتاعد ,19,2 1201350 , مقاعمعاعههآ! عق مع10ه 00 وكئب عن 
هذه الطبعة الأب هنرى لامنس المشرق ؛ المجلد ٠م‏ عام 5و١‏ 
ونشرتطبعة بالنثيا مرة ثانية بمدريد 19688 000 


آما بالنسبة للترجمات فهناك ترجمتان لاتينيتان فى العحصور 
الوسظى أقسار البهما ىد + غثمان آمين وهما ترجمتا جنديساليثوس 
قلتطفاة وق سدق وجيرار دى كريمونا «مصونه 36 © ١‏ 
وذلك فى القرن الثانى عشر المبلادى ٠‏ 
وقد ذكر نجيب العقيقى فى كتابة المستشرقون ان دى بور قد 
نشر الترجمة اللائينية لهذا الكئاب فى مونستر بالمانيا سنة ٠٠و‏ 
وقد تربجم النص العربى الى العبرية ترجمة نشرها ميش روز نشتاين 
متا قطوة0 1305 فى برسلاو عام 16648 م ٠‏ وبالاضافة للترجمة 
الأسبانية السابقة التى قام بها انجل بالنثيا فقو ترجم الفرنسية وقدم 
ضمن اطروحة للدكتوراه قدمها د ٠‏ محمد عبد الرحمن مرحياً فى 


كا 


السريون باريس ١404‏ ولم تطبع وهى بعنوان اميه - إلى ,متقطمةكة 
8 5ع عتتقاطة”27ع تصتتتتلنا - الى حقطل 


وقسد ذرحجمه 
أيضا أحمد أت الى التركية بعنوا 


م ستسمسطةنا : للوعدة8 - اخ بم .و8166 
.5 .م , 1955 لتاتططونة هماع اناه 1 و11 ( قله - ايف عقط) تووم 


وبالاضافة الى هصذه الطبعات والتحقيقات والترجمات المختلفة 
للكتاب فان هناك عددا من الدراسات حوله ؛ أشرنا الى بعضها حول 
عرض وتعليق للطيعات المختلفة وهناك [يضاأ دراسة د ٠‏ صالح الحمارنة 
« كتب احصاء العلوم المختلفة والمذمج العلمى » المنشور فى أعمال 
مؤتمر بعداد عن الفارابى ه/ا15. » وزاهدة أير أهيم :ا تصئيف العلوم 
عبد القارانى تعلة امكفة الخانة الكى تصورها فراهية المكتياة يكام 
الكويت ؛ عبد الجبار عبد الرحمن : احصاء العلوم للفارابى م دليل 
المراجسع العربية والمعربة دار الطباعة ااحديثة » اليصرة ٠/انها‏ » 
د + حسين على محفوظ : أثر « احصاء العلوم » فى نشسوء دوائر 
المعارف وظهور الموسوعات92») م داء زكى نجيب محمود : مع الفارابى 
فى تصنيف العلوم » المعقول ولللا معقول فى تراتنا الفكر دار الشروق 
بيروت ١151/4‏ ص ١و«‏ 15" ٠‏ ود ٠‏ محمد على أبو ريان : تصنيف. 
العلوم بين الفارابى وابن خلدون مجلة عالم الفكر الكويتية المجلد. 
التاسع العدد الأول 919078 وقد أضاف د ٠‏ محسن مهدى المتخشص, 
فى الفارابى طبعة منقحة للفصل الخامس من احصاء العلوم فى | 
تحقيقه لكتاب الله ٠»‏ ظ 
ويطرح د ٠‏ عثمان آمين فى مقدمة تحقيق الطبعة الثالثة من 
الاحصاء مشكلة هامة تعد مدخلنا لبيان الأسس التى يقوم عليها تصنيف 
الفارابى والغاية من تصنيفه يقول : وقد وقع. الاختلاف على قصد 
الفارابى من « احصاء العلوم » : هل أراد به أن يكون كتابآً يقتصر 
على تعديد أششهر العلوم اللعروفة لعهده مع بيان مسائلها اجمالا أو 
أردا أن يكون « تقسيما » آو « تصنيفا » للعلوم يبنى مذهبا معينا له : 


اا 


نحو ما تعرف عند الغربيين مثل بيتون وأوجست كونت وسينسر 92" ٠‏ 

والسؤال بطريقة أوضح هل كتاب القارابى مجرد سرد وحصر 
لعلوم عصره أو تسق ( مذهب ) خاص به فى تصنيف العلوم ؟ وسيدو 
مني تحليل محقكق الأحصساء ونحن تلفق ممبعيك ذلك أن القفارابى م 
سين أحصاء العلوم المعروقة فى خصره علما علما وبسسط الكلام فبها 
بالإضافة الى تقديم « مذهبة هو فى تصنيف العلوم » ورغم أن الفارابى 
أحجزاء » » ولكن هذا لا يمنع من أن نلاحظ كثايه هذا فد جاء وفقا 
لترئيب معين فكآن ترتيب العلوم فى الاحصاء جاء تطبيقا لنظريته العامة 
فى 0 به للعلوم كرف 

فما هو تصنيفه للعلوم ؟ وما هى الأسس النظرية التى يقوم عليها. 
هذا التصنيف ؟ ان تصنيف الفارابى كما أشرنا ومعه مهاولة الكندى 


إ 


وأبن سينا يمثل موقف المشائية الإسلامية من فكرة محددة وجدت من 
قبل كما يخبرنا تاريخ الفلسفة لدى افلاطون وبصورة واضحة لدى' 
المعلم الأول ارسطو وتشسير الدراسات والأبحاث اشاراث توحى 
بوجود صلة بين التصنيفات الاسلامية ونظيرتها اليونانية ٠‏ وثلك قضية 
متبغى التوقف أمامها لان كل فلسفة تحمل «لابع بيئتها ولها استقلالها 
وخصوصيتها .عتى وان نقلت عن غيرها يتضح ذلك من وجود اختلافات 
أساسية بين تصنيف الفارابى الحالى والتصنيف الارسطى ٠‏ 


والاختلاف الأول أن تصنيف ارسطو يقوم على جعل المنطق 
الأساس تليه الفلسفة النظرية بفروعها الثلاثة : العلم الطبيعى والريامنى 
والالمهى وتتفرغ من هذه العلوم سائر العلوم ابلعروفة فى العصر » ثم 
بعد ذلك تآتى العلوم العملية : السياسة والأخلاق. وتدبي المنزل ' 
والإختلاف يأتى. .من أن: بعض المصنفين المسلمين 'دذهبون: مع * أرسطو..' 
7 


فى هذا التقسيم مع تغير فى المسميات والبعض الأخر سراهى القسم 
الثانى ويضع بدلا منه الصنائع كما عند ابن خادون2'"7 أو بعيد ترتيب 
العلوم بشكل آخر ٠‏ 

. والاهتلاف الجوهرى يرجع الى أفراد سم خاص بالعلوم النقاية 
أى الشرعدة المتعلقة بالدين وباللغة العريية وآدابها وهى لغة القرآن ٠‏ 
ويتحدث دى بور فى كتابة تاريخ الفلسفة فى الأسسلام عن الفلسقة 
والعلوم العربية قائلا : « كان علماء المسلمين فى القرن العاشر المبلادى 
١)‏ الرابع المجرى ) بكسمون العلوم إلى : علوم عربية والى علوم الأوائل 
أو العلوم غير العرينة 680 + ونجسد فى معظم التصنيفات تلك 
الخصوصية الاسلامية التى تسبعى جاهدة لنسج العلوم العربسة 
والشرعية والعلوم الفلسفية العقاية فى اطار نسق واحهد محكم بضمهأ 
جمبعا لذا فار 86 هنا ليس التصنيف اليونانى الارسطى لأنئا 
نجد الكندى حتى فى حديثه عن التصنيف فى كمية كتب ارسطوطاليس 
يتجاوز هذا التقسيم وكذلك الفارابى فى الاحصاء وغيرهما ٠‏ 


ونقسة: الفارابى نم احصاء العلوم » خمسة فصول شيداً بالعلوم 
العربية على 0 من الكندى الذى بيد بالرياضيات فالفصل الأول 
1 9 ص 8ه 55 ) 585 بهذأ العلم له دلالته لكر من 
ة نواحى » ليس مجرد البدء بالعلوم العربية وأسبقيتها على غيرها 
5 استجادته للقضايا الفكرية المثارة فى عصره. والتى .تحمل طابغع 
الحقبة التاريخبة التى بحياها كما بين ذلك احد الباحثين 2996 ٠‏ 
ثم يأتى بعد ذلك علم المنطق الذى بعد الدخل للعلوم فى معظم 
التصنيفات فالمنطق ألزم وأهم العلوم التمهيدية التى تسبق التعاليم ٠‏ 
وبعد هذا الفصل أساساً لكتايات عديدة فى التعريف بعلم المنطق 
وهو يدخل مع علوم اللسان اللغة والنحو فلى علاقات وثيقة كما يظهر 
من مناقشمات الافكرين في القرن الرابع المجرى لذلك فالفارابى يورده 


د 


تاليا لعلوم اللسسان زلة الهو ) ٠‏ والفصل الثالث فى. التعاليم 
( اللرياضيات ) الذى يظهر فيه وفى الفصل الذى يليه تأثير التصئنيف 
الأرسطى ((ة  ١١٠١‏ ) » فالعلم الالهى ( ما بعد الطبيعة ) والعلم 
الطبيعى موضوع الفصل الرابع ( 1١١‏ "؟١‏ ) يكاد يتفق فيهما 
الفارابى عدن ع تلم لب سم الاق الي ع 
5 عن السماع الطبيعى والمسماء والعالم © والكون ا 3 
الى ثمائية أجزاء كبرى وبشير الفارابى الى أنها كلها تبحث فى كتب 
والآثار العلوية » والنبات والحيوان والنفس ٠‏ ويعرض بعد ذلك لنعلم 
الالمهى الذى يتابع فيه أرسطو فى كتابه المبتافيزيقا +٠‏ وبلاحظ فى 
الفصل الرابع وكذلك الخامس الذى يليه ان كل منهما يحتوى على 
مجموعتين مختلفثين من العلوم, بعكس الفصول الثلاثة الأولى النى 
يستقل كل مثها ممجموعة واحدة من كن الحود لان لطن الف اليم 
فالفصل الرابع يدور حول مجموعتى العلوم الطببعية والالهبية ٠.‏ 
وفى الفصل الخامس مجموعئان- مختلفتان هما ) العلم, المدنى ) الذى 
بتايع فيه التقسيم الأرسطى المعروف فى الأخلاق والسياسة ( 4؟١‏ س 
056 ) ويغفل عن تديير المفزل وهو العلم الثالث من مجموعة العلوم 
العملية 8 والمجموعة الثانية في الفصل الخامس تضم علمى ل 
والكلام » أهم العلوم العربية التى تندرج بحق ضمن مجموعة العلوم 
الفلسفية النظرية والتى تمثل الأسهام الحقيقى لفلاسفة الاسلام فى 
الحكمة والفلسفة واذا كان الفارابى فى المجموعة الأولى بعترف 0 
أدلاطون دي الجمهوزية .ولريتلو فى السياسة انان اسهاماتة الحقيلية 
تظهر فى المجموعة الثائية ٠‏ ش: 
وبمكن تفصيل ذلك على الوجه الآتى :.فى الفصل الأول ققدم 
الفارابى مقدمة عامة فى علم اللسان ومين أن : هناك قسمين فى علم 
اللسان » الأول حفظ الألفاظ الدالة عند أمة ما وعلم ما يدل عليه 
شىء فبها والثائى علم قوائين تلك الألفاظ ٠‏ ثم تناول الأجزاء امسبعة 
الكبرى الك نى يتألف منها علم اللسان عند جميع التسعوب وهي علم 


ليده 


الألفاظ المفردة والأركبة ؛ وعلم قوانين الآلفاظا وقوانين تصحيح الكتابة 
وقوانين تصهيم القراءة وقوانين تصحيح الأفسعار وظاهر ان بحت 
الفارابى هنا مسحت علمى فى قواعد اللعة على العموم لا قواعد لغفة 
معينها م وان كان بورد الأمثلة من اللغة العربية: 7 


والفصل التانى : فى المنطق. ٠‏ والفارابى .هن المتعمقين فيه حيث 
كانت فيه آكثر تأليفه وفد بين فى هذا الفصل وجه الحاجة أنه 
وضرورت» وموصوعه فهو الصناعه النى نستفيد منها قوة نقف بها على 
ما هو حق بيئين وما دو باطل بينين ٠‏ وناقس نما اسلفنا تلك انسضيه 
الهامة التى اثارت كثيرا من الجدل وهى العلاقة بين المنطق والنحو ٠‏ 
وذكر أقسام المنطق المختافه وهى : المقولات ٠‏ العبارة م القياس » 
البرهان ؛ الجدل م السفسطة الخطاية والشعر ٠‏ 


ويقسم الرياضيات ر الفصل الثالث ) الى علوم : العدد » الهندسة 
وعلم المناظر آو البصريات ( وهو يدخل الآن فى نطاق الفيزياء ) 
وعلم النجوم ( الفلك ) وهو ايضا من العلوم الطبيعية وعلم الموسيقى 
الذى ينتمى الان الى الفنون ويدرس بمعاهد الفنون وليس بكليات 
العلوم وعلم الأنشال الذى منظر فى الاثفال من حيبث يقدر بها ه 
وفبى الالات التى تستخدم فى رفم الأفسياء الثقيلة م وعام الحيل 
ر اايكانينا التطبيقية ) ٠‏ 

اما العلم الادهى فهو يتناول الموجودات بما هى موجودات + 
0 ألبراهين ف 0 ار الجزئية ّ 0 للنى 


الحق » الله + اما الع 0 نيعت فى التجينام التاريمية وينفسم 
00 فيه السام الطزيسة كا + الأجصام. التسيئلة : 
الأجسام الطبيعية وفسادها ( الكون والفساد ) ؛ مبادىء الأعراض 
والأنفعالات العناصر هه الأجسام المركبة من العناصر ( المعادن ) م 
النمات » والحيوان ٠‏ 
43 
( 5- تاريخ العلوم ) 


وفى الفصل الخامس يتناول ( علم المدنى علم الأخلاق وللسياسة ) 
ثم الفقه والكلام + فالعلم المدنى جزءان : أحدهما يشتمل على تعريف 
السعادة وعلى احصاء الأفعال والسير والأخلاق » والثانى يشمل على 
ترتيب السير الفاضلة فى المدن والأمم ٠ ١»‏ وكما بدأ ول الفصل 
بعلم اللسان وفروعه فهو فى الفصك الخامس ينهى العلوم يالفقه 
والكلام : الأول هو العلم الذل يقتدر به الانسان على أن يستنيط تقدير, 
شىء مما لم يصرح واضع الشربعة بتحديده ١‏ والثانى علم الكلام, 
وهو مأكة يقتدر بها الانسان على نصرة الآراء والأفعال, المحدودة التى 
سرح بها واضع الملة ٠‏ وللفارابى هنا يضع الكلام, ضمن مجموعة العلوم 
العملية ٠‏ ويفرق بين الفقيه والمتكلم تفرقة هامة خالأول : مأخذ ااذراء 
والأفعال المتى صرح بها واضع الملة مسلمة وبجعلها أصولا' فيستنيط 
منوا الأشياء اللازمه عنها + والمتكلم ينصر الأشياء التى يستعملها الفقية 
لصولا من غير أن يستنبط عنها آأشياء أخرى 296 ٠‏ 


أسسأس تصئيف الخارابى : أن تصنيف العلوم ينيع من الموقف 
الفلسفى العام للفيلس.وف نجد ذلك فى كل التصنئيفات التى نعرضن لها 
واند كان تصنيف الغاراء بى لعلوم عصره كما جاء غى الاحصاء عملا تطبيقيا 
بنوم على نظريته التى نجدها فى بعض كتبه الأخرى وفى مقدمتها 
حب الننبيه على سييل السعادة + وعلى ذلك فان بناء التصئيف 
3 د أنقار رادو ى بقوم « على أساس موقف ايستمولوجى + تجاه موضوعات 
المعرفة فمنها موجودات يعرفها الانسان ولا دخل له فى فعلها م ومنها 
معرفة تطلب لذاتها اما الصنف الثائى من الموضوعات فالانسان معرفها 
ويستطيع فعلها أى أن المعرفة فيها تطلب من أجل العمل أو المنفعة ٠‏ 
الصئف الأول تدرسه العلوم النظرية والثائنى تبحث فيه العلوم العملية 
والأخيرة تتوقف على الأول ( النظرية ) ٠‏ 


ويرتبط الغرض من التصنيف عند الفارابى فى « احصاء الحلوم 4 
بالأساس الفلسفى الذى بقوم عليه وهو الأساس الامستمولوجى ٠.‏ 


2 


فالغاية النهائية من تحصيل العلوم وترتييها تئجه أساسا اتجاها أخلاقيا 
بقوم على أساس معرفى حبث تدئى نلرية أرسطو فى السعادة مؤددأ 
وان غاية الحباة هى السعادة التى تتحقق بالتآمل أى بالنظر فى الفسف. 
والحكمة وتآمل موضوعاتها الالهية هذا فضلا عن أن الانسان يطلب 
السعادة من وراء ممارسائه العملية فى حياته وهى الغاية التى يجنيها 
الانسان من معرفة العلوم 7" ٠‏ 


#اتاآين سينا والتضنيف موعن 


01 
9+ 


وعد ابن "سينا كالث ب كالوث هلاسقة امسق الكبان به أكثز 
موسوعية كما يتضح فى كتابه الضخم الشفاء الذى يعد موسوعة لعلوم 
عصره والذى سوف نعتمده هنا مع رسالته فى أقسام العلوم العقاي. 
لبيان محاولته فى التصئيف ٠‏ وكما كان أحصاء العلوم تطريق موخر 
لنظرية الفارابى فى التصنيف التى عرضها فى التثبيه على سبيل السعادة 
فان أقسام العلوم العقلية هى العمل النظرى الذى توسع فيه ابن سينا 
فى « الشفاء » ٠‏ 


والشفاء سفر ضخم تعاون فى اخراجه محققاً مجموعة كبير من 
الأساتذة المحققين عن لجنة من وزارة المعارف المصرية بتوجيه من 
الدكتور طه حسين وآشرف الدكتور ابراهيم بيومى مدكور عليها 
سنة 1445, وأصدر الأب قنواتى ببليوجرافيا بالمخطوطات الخاصة بها 
بالعريية واللغات الأجنبية وثبثأ مكثابات اين سينا +1965 وقد صدرت 
كل أجزاء الكتاب وان كانت تواريخ صدورها ليست مترتيب أجزاء 
الكتاب » ولكثنا سنئثسير الى أجزاء الكتاب وأقسام العلوم المختلفة فيه 
بالترتيب على الوجه التالى : 

الجزء الأول وهو يضم تتب ا1انطق وهى : 


١‏ مسيم اللدخل تحقيق الأب قنواتى ومحمود الخضيرى ودء فؤاد 
الأهوانى صدر ؟هو١‏ 3 


و 


 »*‏ المقولات تحقيق الأب قنواتى وس كيد زايد ود» فؤاد 
الأهوانى صدر ١558‏ 


اعيبم العيارة تحقيق مدحمود الخضيرى صدر عام وعرابة 1 


ه ‏ البرهان تحقيق الدكثور أيو العلا عفيفى صدر عام 1 

سم الجدل تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى صدر عام كا 

السفسطة تحقيق الأهوانى عام ارهية ا 

م الخطاية تحقيق الدحتور ساألم سالم وصدر عام ١!‏ 

. سم والمجاد الأخير عن السعر 6 حققه الدكئور عبد الرحمن بدوىق 

عام ككة ل ش 
الجحزء الثانى : العلوم الطبيعية 

المجلد الأول فى مناقشة موضوعات مشتركة بين العلوم ٠‏ 

, واامجادات الثانى والثالث والرايع عن السماء والعالم الكون 
والفساد الأفعال والانفعالات تحقيق الدكتور مدمود قاسم 
فى مجلد واحد عام 158 +٠‏ 

المعادن والاثار العلوية تحقيق ده عيد الحليم مننتصر وسسعيد 
زايد ه5وة! ٠‏ 

. النفس تحقيق الأب قنواتى وسعيد زايد وصدر عام وباةؤ ٠‏ 


5 طبائع الحيوان الجزء السايع صدر ٠/اةا‏ 
سيم النمات « 


الجزء الثالث : العلوم الرياضية 


ويتألف من آربعة مجادات هى على التوللى أصول الهندسة تحقيق 

ده عند ا لحمدد صدرهةه وعدد الرحمن لطفى وصدر عام ةا والثانى 

الحساب تحقيق عبد الحميد لطفى ه90١‏ والثالث جوامع الموسيقى 
4م 


تحقيق زكريا يوسف 1405 والأخير عن علم الحياة تحقيق محمد رضا 
مندور وامام أبر أهيم أحمد صدر ١مةآأ‏ + 


الجزء الرابع : العلوم الالهية 


والجزء الآخير من الشفاء فى المتافيزيقا صدر فى مجلدين رغم 
كونه فى مجلد واحد م حقق الخمس رسائل الأولى الأب قنواتي » 


ودب بعتديك زايد وصدر ١65٠‏ + 


هذا بالنسبة لتقسيم العلوم فى الشفاء وفى أقسام للعلوم 
الققاية اوسن ماله مخهر “كما بن نسلا رك دنا كل حل ود ١‏ 
« فقد التمسث منى أن آشير الى أقسام العلوم العقلية اشارة الى, 
الايجاز والكمال والى الشبويب والترثيب فيادرث ألى مساعدتك وئزاتث 
عند اقتراحك 2906© ٠‏ وسيدؤها يفصل « ما هبة الحكمة » ٠‏ وهى صناحة 
نظر يمستفيد منها الانسان تحصيل فاعليه الوجود كله فى نفسه ؛ 
وما عليه الواجب مما بنيغى أن يكسمه فعله لتشرف بذاك نفسه وثتهير 
عالما معقولا مضاهيا العالم الموجود وتستعد للسعادة القصوى بالقخرة 
وذلك س«حسب الطاقة الانسانية عم © ٠‏ 


وقد أشار الدكتثور أبو رمان الى ما يفيدنا فى قضيتنا الإسلامية 
وهى #ميز التصنيفات الى نعرض لها بخصوصية لا نجدها لدى غيرها 
فاذا كان ابن سينا بتعريفه للحكمة يجمع للحلوم النظرية المجردة الى 
جائب الحلوم العملية كما فعل أرسطو الا أنه يضيف العلوم الشرعية 
الى القتسم الحملى كما يفهم من اشارته فى تعريفه للحكمة وثوله : 
«لآن كمال النفس لايتم يطاب ما هو معقول فحسب: بل أن الاستعداد 
للآخرة ‏ أى لعالم المعحاد ‏ هو أمر متمم اسبعادة الانسان » 
بل لحصوله على السعادة القصوى فى الآخرة ٠‏ وهذا لا يتضمنه 
قسم العلوم العملية عند أرسطو والتى تشمل الأخلاق والسسياسة 
وتدبير المنزل ٠‏ كذاك فى القسم النظرى ااذى نجد فيه علم التوحيد 


4م 


الذى يدخله ابن سينا فى دائرة العلوم النظرية وكأنه « يريد التأكيد 
على أن هلم التوحيد ا.قلسفى انما يشتمل على بحث العقائد الاسلامية ٠»‏ 
فابن سينا تأثر بمباحث علم الكلام فى هذه الناحية ولا سيما فى 
كلامه عن واجب الوجود 10 الى 


أولا أقسام الحكمة النظرية 


يعد أن يهدد ابن سينا أقسام الحكمة نظرية » وعملية ويعرف 
كلء منها يتناول العلوم الفلسفية التى تندرج فى الحكمة النظرية وهى 
ثلاثة علوم : العلم الطبيعى م والرياضى والالهى ويتناول على حدة 
أصول العلم الطبيعى (١‏ العلم الأسفل ) الذى ببحث فى أمور؛ حدودها 
ووجودها متعلقان بالمادة الجسمانية والحركة مثل اجرام الفلك والعناصر 
الأربعة وما يتكون منها وما بوجد من الأحوال خاصاً بها مثل الحركة 
والتكون. والتين و الامكدالة والكون والتسات والنفوة ذه 


والعلوم الرياضبة التى تبحث فى أمور وجودها متعلق بالمادة 
والحصركة وحدودها غبر متعاقة بهما مكلك الترميع والتدوير والكرية 
والمخروطية ومثل العدد وخواصه « 


اما العلوم الالهية فهى تثناول أمور لا وجودها ولا حدودها 
متتفريق الى المادة والهرعة + امامق [لقرات فمثل داك الكهة العى , 
أو من الصفات مثل الهوية والوحدة والكثرة والعلة والمعلول والجركية 
والكلية والتثمامية والتقصان ٠‏ 


العلم الطبيعى وأقسامه الرئيسية والفرعية 


وأقسام العلم الطبيعى الركيسية ثمانية لها خاص بالأمور العامة 

المميع. الطبيسع. ملك 'المساؤة والصورة والحركة:والطبيمة والاتفداق 

واحد غير متحرك وغير متناهى القوة لا جسم ولا فى جسم ( ويشتمل 
م 


عليه كتاب السماع الطبيعى ) ٠‏ والثاتى السماء والعالم » والثالث 
الكون والفساد والرابع ويشتمل على ثلاث مقالات من كتاب اللأثار 
العلوية ٠‏ والخامس ( المعادن ) المقالة الرابيعة من الآثار العلوية , 
والسادس ( للنيات ) كتاب النيات والسابع طبائع الحيوان والثامن 
بشمل على معرفة النفس والقوى الدراكة ) الادراكة70) ) الثنى فى 
الحبوانات خاصة التى فى الإنسان وتوجد فى كتاب النفس والحس 
والمحعسوس 92 1 


آما العلوم الفرعية لأقسام الحكمة الفرعية الطبيعية فهى : 


الطب 8 والغعرض مضه معرفة مبادىء اليدن الانسانى وأحواله 
من الصحة والمرض وأسبابها ودلائلهما ليدفع المرض وتحفظ انصحة ٠‏ 


أحكام النجوم : .هو كما يقول علم تخمينى الغرض من..ه 
( الاستدلال ) من أشسكل الكواكب ( بقياس ) بعضها الى بعذ. 
و ( وبقياسها ) الى البروج البروح و ( بقياس ) جملة ذلك الى 
الآرض وما يكون من أحوال أدوار العالم والملك والممالك والبادان 
والمواليد والاختيارات وللسائل ٠‏ ويتارجح موقم هذا العلم فى 
التصنيفات المختلفة بين العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية9؟ واذا 
نظرنا ألى الألفاظ المنيجية التى يعرف بها مين سينا العلم والتى وضعناها 
بين ( قوسين ) نعرف أن هذا العلم آقرب الى العلم الرياضى : 


علم الفراسة : والغرض منه الاستدلال من الخلق على الأخلاق ٠‏ 


علم التعبي : والغرض منه الاستدلال من التخيلات الحكمية على 
ما شساهدته النفس من علم الغيب فخيلته القوى المخيلة بمثال غيره ٠‏ 


علم الطلمسات : والغرض منه تخرييج القوى السمائية بقوى سعض 
الأجرام الأرضية ليتآلف من ذلك قوة تفعل فعلا غريباً فى علم الأرض ٠‏ 


بام ' 


علم النيرنجيات : والغرض منه تمزيج القوى التى فى جواهر 
القالف الأسى' لمحوك مها ووه معني كلها "لعل قر وا 


علم الذيمياه : والغرض منه سلب الجواهر المعدنيه خواصها 
وأفادتيا خواص غيرها وافادة بعضها خواص يعض ليتوصل الى اتخاذ 


وبذكر فيه علوم العدد والهندسة والهيئة واأوسيقى ٠‏ وهى العلوم 
الرئيسية ويتفرغ عنها فى العدد : علم الجمع والتفريق ( بالهندى , 
وهو أحد موضوعات العلم ه وليس علماً مستقلا كما يذكر ابن سينا ٠‏ 
وعلم الجبر والمقابلة وهو الآن من العلوم الرئيسية الذى يدخل فى 
كل العاوم ٠‏ ومن فروع الهندسة : علم المساحة » وعلم اأحيل اللتحركة م 
وعلم جر الأثفال ؛ وعلم الأوزان وا موازين ولم الآلات الجزثية » 
وعلم الذاظر والمرايا ( وهو كما ذكونا عند الفارابى أغرب' الى علوم 
الطبيعة ) وعلم نقل اللياه ٠‏ ومن فروع عام الهيئة : عمل الزيجات 
والتقاويم ومن فروع علم الموسيقى اتهاذ الأللات العجبية العربية مثل 
الأرغل وما أشيهه ٠‏ 


العلم الالهى وأقسامه الرئيسية والفرعية 


ويلاحظ هنا ان ما يدرجه ابن سينا فى الأقسام الركيسية للعلم 
الالهى أنها أقرب الى مبادىء وموضوعات العلم ولمست غلوما أذا 
سماها الأقسام ولم يسميها الأصول أو العلوم الفرعية كما فعل مع 
الرياضيات والطبيعيات وهى خمسة : الأول النظر فى معرفة المعانى 
العامة لجميع الموجودات من الهوية والوحدةوالكثرة والوفاق والخلاف 
والتضاد والقوة والفعل والعلة والمعلول ٠‏ والثانى النظر غى الأصول 
والممادىء مثل علم الطبيعيين والرياضيين وعلم المنطق ٠‏ والثالث النظار 


هه 


فى اثيات اللحق الأول وتوحيده واادلالة على تفرده وردويدته وامتناع 
مشاركة موحدود له ) وهو آقرب الى عاوم العقائد الاسلامية منه الى 
الميتافيزيقا الأرسطية) ٠‏ والرابع هو النظر فىالجواهر الأول ىالروحانية 
التى هى مبدعاته وأقرب مخلوقاته منزلة عنده والدلالة على كثرتها 
واختلاف مراتبها وظيقاتها ٠‏ وهو هنا بعيد تمام عن التصور الأرسدلى 
وأقرب الى التصور الأخلاطونى فى نذلرية الفيض التى شاعت عند 
الفلاسفة المسلمون الذين استعانوا فى فلسفاتهم مع أرسطو بالاراء 
الأفلاطونية المحدثة خاصة فى الالهيات ٠‏ والقسم الخامس فى تسخير 
الجواهر الجسمائية السماوبة والأرضية لثلك الجواهر الروحانية ٠‏ 
هذه أقسام الفلسفة الأولى أى العلم الالهى ويشتمل عليها كتاب 
( ماطافوسقات ) المتافيزيقا الذى يعرف بما بعد الطبيعة ويعرف جميع 
هذا باليرهان البقيى ٠‏ 


وحين تتحدث عن فروع العلم الالهى يذكر م علوماً وموضوعات 
اسلامية غير معروفة لليونان مثل : معرفة كيفية نزول الوهى والجواهر 
الروحانية التى تؤدى الوحى والوحى كيف يتأدى حتى يصير ميبصراً 
ومسموعاً بعد روهائيته وان ااذى يأتى به تكون له خاصية تصدر عنه 
المعجزات المخالفة لمجرى الطبيعة ٠‏ وأيضا علم ا معاد وهو علم لا نجده 
فى الفلشفة اليوناقية 269 غبةا فنها يكداق: بالفكية النظرية أما الحكنة 
العلمية فقد. تناولها بعد حديثه العام. عن الحكمة النظرية وقبل تفصيل 
الحديث فى الأقسام الأصلية والفرعية العلوم الطبيعية والرياضية 
لويم 


علوم الحكمة العملية 


١‏ ساوهى ثلاثة الأول معرف به الانسان كيف ينبعى أن تكون 
أخلاقه وأفعاله حتى تكون حياته الأولى والأخرى سعيدة ويشتمل 


4م 


؟ ل قدبير المنزل ويعرف فيه الانسان كيف ينبغى أن يكون تدبيره 
انزله المشترك بينه وبين زوجه وولده ومماوكة حتى تكون حالة منتظمة 
مؤديه آلى التمكين من كسب السعادة ويشتمل كتاب أرونس وفيه كتب 
فك 


٠ 


لقوم آخرين غيره 

دح السك ائنة ردقه يه العاف ١‏ الفدي اناك ب الركاساقة 
والاجتماعات المائية الفاضلة والردية » وكل ما يتعلق بالملك فيشتمل 
عليه كتاب أفلاطون وأرسطو فى السياسة ( وما كان من ذلك يتعلق 
بالئندوة والشريعة فيبثش_مل كتادان هما ١‏ السياسة ( النواميس29© 
يتضح هنا الهفم الاسبلامى لعلم السياسة حيث يضسيف 
ال مسينا ها يكملى بالتسيزة .و اللروعة ونس الث اميش عتدهم 
تفسير دينى تماما حين يقول : « الناموس عندهم هو 
الننحدة والكال: الفديم ونرول. الوكي والعمرب أبفننا" سيفن 
الك التازل #الوحى اموس + وههذا الجؤء مق النفكمة العملية :عرف 
به وجود النبوة وحاجة نوع الائسان فى وجوده وبقائه ومتقليه الى 
الشرمعة 00 1 


انتصق : 


قم بطق الى العولنة يما مقت ان نند1 به ويذكزه علا ليام 
الحكمة النظرية والعملية وهو المنطق ٠‏ الذى دبين أنه آلة موصلة الى 
كسب الحكمة النظرية والعملبة ٠‏ « واإذا قد أتى وصفيا على الأقسام 
الأصلية والفرعية للحكمة فقد آن لنا أن نعرف أقسام العلم الذى 
هو آلة للائسان موصلة الى كسب الحكمة النظرية والعملية واقية عن 
السهر. والغلط فى البحث والروية مرشدة الى الطريق الذى يجب أن 
يسلك فى كل بحث ويذكر الأقسام التسعة التى هى المنطق : 


الأول أبساغوجى تصنيف خرتوس ( فرفريوس الصورى ) وهو 

المعروف بالمدخل والثانى اللمعروف بقاطيغورياس أى المقولات ٠‏ والثالث 

اللجار 4:8" الزابع القداضس ,وضمل غليه كاب رساو المتزوقه_وأنولوطينا 
+بة 


أى التحليل بالقياس ؛ والخامس المعروف بانولوطيقا الثانية أى 
البرهان والسادس الجدل دبالقيطيقى وتعرف منه القياسات الاقناعية 
فى الأمور الكلية ٠‏ والسابع المغالطات سوفسيصطقياً والثامن روطوريقى 
أى الخطاية » والتاسع الشعر2!؟» ٠‏ وبغد أن يخلص من أقسام المنطق 
الخظفة بحيث تكتمل مجموعات العلوم الأريعة: التى نجذها أيضا فى 
الشسفاء يذكر « انه ليس شىء منها يشتمل على ما يخالف الشرع فان 
الذين يدعونها ثم يزيغون عن منهاج الشرع أنما يضلون من تلقاء 
آنفسهم ومن عجزهم ومن تقصيرهم لأنه العناية نفسها توجيه فائها 
دريكة منهم /4 ” 


هذا التوجه البيئى الى الواقع الاجتماعى والحضارى المتمثل 
فى الدين الاسلامى يظهر بأوضح ما يكون فى كتابه الذى تفرد به 
وأطلق عليه «منطق المشرقيين » الذى يضيف فيه بعض العلوم على 
ما أورده هنا فبالاضافة الى العلوم النظرية الثلاثة فى الشفاء والرسالة 
يضيف علما رابعا يسميه ( العلم الكلى ) ويذكر أن العلوم العملية 
أربعة هى : الأخلاق تدبير المنزل » علم تدبير الدنية ( السياسة ) ثم 
الصتاعة الشنارعة أى غى علم القانون ٠‏ يقول د ٠‏ أبو ريان ان هذا العلم 
( القانون ) يدخل فى داثرة العلم المدنى وكذلك فى دائرة علم الفقه » 
ولم تكنالصناعة الشارعة عند الفارابى بهذا القدر؟» ٠‏ 


ثانيا : الاتجاه الاستقرائى التجريبى فى التصئيف 
ابن الئديم 290 : البيلواجرافيا الأولى 
محمدا بن اسحاق الوراق البغدادى المعروف ماين أبى يعقوب النديم 
وقفة اعجاب واشادة تفن 440 دما قدمه فى الفهرسث أو )2 فوز 


العلوم من تصنيف بعد أكمل وانضج محاولة لاستقراء العلوم 
والكتابات العربية ٠‏ والدراسه التطيلية الجادة لتصنيف ابن النديم 
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فى الفهرست تسعى الى يان أساس التصئيف ومنضويه» وغايته وتشعرف 
على مناكه الد اخلى وتلس.يم الحلوم اللختلفة التى متذاولها ٠‏ وأمام 0 
واكتمال الفهرست بتساءل الماحثين عن مصور أو مصادر أن اأنديم م 


ونعرض هذا السؤال اتذاقا مع تلخطيطنا العام 
ادن النديم فى سباق الاتجاه الاستقراقى التجر ببى المعرفى للتصئرف 


لأدراسة الثذى تتثاول 


الذى يقدم التصنيف من خلال جود تجميعى استقرائى للعاو م ولكتابات 
من سف 8 ومن هنا فالسقؤال عن المحاو لانت والدرامسات اأسايقة ونون 
فى موضعة ماما بالئسية امن النديم © قا ان ددامة هذا الأتهاه لايد له 
من أصو ل ميدت له السييدل كانت 0000 النز ع الأسفرائدة متمثلة 
فى أبن محمد أدمد دن طيغور المغدادى زات .موه ) فى كتابه ضار 
المؤلفين والمؤلفات 060 كن وبحاول سركين البحث عن بد أيات هذا 
ألفر 3 من ذرو ع التأليف عند الو رشن المجتهدين شي الجهم و التصنيف 
- هواة الكئب في القرئين اأثالث والرابع الواجريين وبر قي إن 
أبا الحسن دن الكوفي (01) وهو هاو الكئب معرم وعالم بها كان معاكن 
كثير من الدوافع لذلك ٠‏ وبرىق أنه مور كثاب ادن النديع. 4 الذى 
ذكر له كتثابا فى « معاقي الشعر واختلاف العلماء » و « كتاب القلائد 
والفراكذى ذذى اللعة و الشعر «( واطلع ينوت الحموى على مإ ا 
من كتئناب 2 الوهمز »6 من تأليفه و اعثمد عليه أدن النديم في القير ست 
فى مقالات مختافة ولا سيما فيما بتعاق بااؤر .هين الكوفي 200 وأبن النديم 
يآخذ القائمة الطويلة لمؤلفات المدائنى من كتاب بخط ابن الكوفي, كمأ 
أخذ عثة مر 3 آخر ىق در اجم مكمو عة هن العاماء أو علو يي الات 
أبن النديم )2 طائفة أصينا ذكرهم سخط أمن الكوفىي ع«( 060 ٠‏ ودات 0 
من هو سم فى الفهرسدت لأدن النديم أثه قرآ كراسا لان الكوفى 4ك 
ملاحظات لعوية وأددية وتاريضية وغير ذاك2610 ٠‏ 


و السؤال عن مصادر امن النديم سق ال* يمن خخ عدوم دل و 
سيق الى فى امساذدة العلمية التو فر دٌّ ماوق فى ملا ذلك فو شاو ده قرام 
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امن لديم تبنم 3 غى أ لني مين أن موث أدن النديم جود استقر انى وددثه بحث 
المعادهم دذو م على مادة السادقين يدف التطو بر و الأكمال وتحددد خدلة 
للتصنيف أيس هى ما انشذه عما سسيقه » فالمادة متوافرة سامقة عذ 
عمله » وعمله يقوم عاى تخطليط وتقسيم هذه املادة السادقة(؟ . 


وترجع منانة ابن النديم الى أنه آول من آلف تاريخا الثراث 
العربى ند يكون وحيدا فى بابه ودتضح من المعلومات الواردة به ومن 
المصادر المختلفة للمثالات ان العرب قد اهئموا فى وقت مبكر يتسجيل 
كتابهم اأؤلفة وتصنيفها تصنيفا موضوهيا بل وترتيبها وفق معايير 
التاريخ للتراث9” ٠‏ 


ومضمون الكتاب كما بتضح من كلام ابن النديم فى بدايته أنه : 
« فهرست متب جميع الآمم من العرب والعجم الموجودة بلغة العرب 
وقلمها فى أصناف الحلوم وأخبار مصنفيها وطبقات مؤلفيها .وأنسا 
وتاريعخ مواليدهم ومنك أعمار هم وأآمادن بلدانهم ومناقبهم ومثالبوم 
منذ أيتداء حل علم اخترع الى عصرنا هذا وهو سنة بم م )612 
بول المستشرق الايطالى كارلوا نللنيو : « هذا الكتئاب من أنفس 

سافن لا نظير له فيما يتعلق بمعرفة مصنفى المرب وتآليفهم 

فى كل فن المى أوآخر ألقرن الرابع للهجرة ومعرفة ما ترجم الى العربية 
من كفيه ‏ الهند والفرس واليوتان والمريان. +26 وهو مدع #زير 
ومصدر لا 0 لكل من مشتغل بتاربيخ أدبيات 5 0 يل 


يحتوى 0 على 09 لا تقدر قيمتها فى أخبار آم وملل شرقية 
: 0 


ودسين أبن النديم, أيضا فى القدمة محتويات تصنيفه الذى يضم 


عسرة مثا لات 2 فى وصف عات الأمم وأقلامها وخطوطها 4 وكئب. 

الشراقم م والقفرآن وعلومه 6 والقراءة والقراءات 4 والئنمو 10 

والنهوين واللعويين والأخباو وللاداب والسير والأُفساب 4 والاأخباريين 
وه 


والرواة م" والنسابين وأصحاب السسير والملوك والكئاب والمترسلين 4 
وعمال الخراج 4 وأصحاب الدواوين 4 والندماء والجلساء والمغنين 
والمتكلمين والسياح والزهاد + والعباد والمتصوفة ٠»‏ والفقه والفقهاء 
والفلسفة والعلوم القديمة والفلاسفة والمنطقيين وأصحاب التعاليم 
والمهندسين والأرثماطيقين » والموسيقيين والحساب والمنجمين » وصناع 
الإآلاك واصحاب" اليل والحركات + والاسسمماز. والخرافات والعزائى 


وقد حظى الكتاب يطبعات متعددة الأولى من تحقيق المستشرق 
الألائى جوستاف خلوجل مع تعلقات أروجر وأوجست ملر فى جزثين 
ليبيزج الامام هلما + وطبعة ثانية مصرية؛ المكة الرحمانية بالقاهرة 
»وام .م4 1ه وهناك طبعةأخرى حققها محمد رضا وترجمها للفارسية 
جامعة طهر انم 2 ٠‏ بالاضافة للاهتمامات المتعددة التى حظى بها 
الكتاب ورغم 0 الكئاب ( الفهرست ) بمكن اعتماده مصدر للحديث 
عن الكتب وااؤلفين فان أهميته هنا أنه تصنيف للعلوم بيقوم على محاور 
ثلاثة : العلوم م الكثابات » الكتاب كما يتضح من تحليل مضمون الكتاب 
ومن دلالة أسماء المقالات كالتالى : 


والكتاب مكون من عشر مقالات فى حوالى 9١‏ صفحة من القطع 
الكبير المقالة الأولى مقالة عامة تتكون من ثلاثة فنون تشضغل على 
التوالى الصفحات ٠‏ والثانية : فى النحو والنحويين ( 0 لهم ) 
وكما يتضح من العنوان يقوم التصنيف أولا على أساس العلم م 
النحو ثم النحويين وهى تتكون أيضا من ثلاثة فنون يشغل الأول 
والقالة الخالثة من | الأحيان والاذانو؟ى السين والأسات د ريسدة فنا 
التصنيف على ساس العلوم : الفن الأول ( الأخبان ) أى التاريخ 
والثاقى..ز:'الكداب ع 'والخالث: النسين والأفياب + والقالة الرايفة فى 
الشعر والشعراء ( لاه 1‏ الا١‏ ) وهى مقالة صخيرة نسبيآ ولهذا 
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ولألته فالمصنف هنا لا يبشسغل. ئفسه بالشعراء وأشعارهم النى تماذ 
مجلدات لكنه متحدث عن علم الشسعر ٠‏ 


وتأتى المقالة الخامسة فى آول العلوم الفلسفية الاسلامية فهى فى 
١‏ الكلام والمتكامين ) وهى مصدر. معظم الكتايات فى مؤلفات علم 
الكلام م تقع فى حوالى ؟ صفحة موزعة على خمس خنون ٠‏ والسادسة 
فى ( الفقه والفهاء والمحدثين ) خى "٠‏ صفحة بر هوا بل" ) 
ويتشسفها :الى تهات هنون والشايقة فى .و الظسكة والعلوم التديفة) 
أو علوم الأوائل وهى من أطول مقالات الفهرست حوالى 54 صفحة 
ز من 1-5448١.ء"”‏ ) وبقسمها على ثلاث خنون ٠‏ والثامنة فى الاسمار 
والخراخفات والعزائم والسحر والشعوذة ) وهى مكونة من ثلاثة فنون ٠‏ 


والمقال التاسعة فى المذاهب والاعتقادات ( مام ل مه" ) فى 
فُسسمين كبيرين 8 والمقالة العاشرة والأخيرة فى أختار الكتمبائيين 


ولن يشغلنا هنا مدى نجاح أو خشل ابن النديم فيما يتعلق بالمادة 
المعروضة وهل, احصى كل ما عرف فى عصره وكل ما دون من مؤلفات 
كما فعل سيزكين27 ٠‏ بل يهمنا فى المقام الأول بيان تصوره التصنيفى 
الأزدوج للعاوم والكثائات واللمؤلفين ٠‏ حيث يعرض للتصنيف بشكل 
ببليوجرافى من خلال الؤلفين فلا يذكر النهو الا ومعه النحويين 
وكتاباتهم ولا الشعر الا مع الشعراء وكتابهم ولا الفقه الا مع الفقهاء 
ولا الكلام الا مع المتكلمين وهكذا تصنيفه اذن أقرب الى التصنيف 
الموضوعى الذى يذكر الموضوعات ( المؤلفات ) ومؤلفيها لخحى تصنيف 
يبدأ بالعلوم العربية ( النحو ) ثم التاريخ والأخبار ثم الشعر, يثلوها 
مشكل تصاعدى العلوم الشرعية : الكلام » الفقه » ثم العلوم الحكمية 
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الفلسفة ( العلوم القديمة ) ٠‏ ثم الأسمار والخرافات والشعوذة تلك 
العلوم التى زاد الاهتمام بها حاليآ غالأساطير والميثولوجيا لها دورها 
فى خهم عقلية الانسان المعاصر واليدائى كما خى البنهوية ٠‏ ويتلو ذلك 
الحديث عن فاسفة الدين أو ما بيسمية (١‏ اذاهب ( والاعتقادات وأخيرآ 
العلوم العملية ) الصناعات ) اخبار الكيميائيين والصئويين ٠‏ 


تونيف العلوة مثلمًا. هو اتصديت يبليوجر اقى لكب والمؤلقين :7 
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الهوامش 


؟' س محمد حسن الخفاجى : مقدمة فى الثراث الحضارى 


* س من أجل بيان أكثر تفصيلا عن الكندى فيلسوف العرب يمكن 
الرجوع الى :. مصطفى عبد الرازق : خيلسوف العرب والمعلم الثانى م 
القاهرة ٠ ١9146‏ وأحمد فؤاد الآهوأنى الكتدي فيلسوف العرب » 
الؤسسة المضرية العامة للقاليق. والتريهمة والففس + القاهرة حفر 
آل ياسبين : فيلسوفان رائدان : الكندى والفارابى م دار الأندلس 
بييوت +158 أسماعيل حقى الازميرى : خبلسوف العرب يعقوب بن 
انبتتفاق الكتدق قاد عن القركية. عاين الفراوى يداد ااا 
د. محمد جلوب فرحان : حول ريادة الكندى للفكر الفلسفى العربى 
( مشروع قراءذ جديد ) مجله المستقبل العربى 1١‏ 4” العدد الخامس 
والستون السئة السابعة يوليو 19444 ٠‏ 


س محمد حسن كاظم الخفاجى : ص ٠ ١١٠١‏ 

ه سم خؤاد سيزكين : ص ول؟ ٠‏ 

* سم محمد حسن كاظم : ص ٠ 5١5‏ ( 

بابب الاب مكار ؟ "العصانيف: التوية الن تسوك لحرت 

م انظر الكندى : رسائل الكندى الفلسفية ج ١‏ تحقيق 
دء محمد عيد الهادى أبو ريده ( رسالة الكندى فى كميية كتب 
ارسطوطاليس وما يحتاج اليه فى تحصيل الفلسفة ص #دم ‏ جمم ٠‏ 

ه ‏ يظهر من تصنيف الكندى الاستقلال عن أرشطو رغم أن 
الرسبالة أساسا خى تحديد كثب أرسطو الا أنها فى النهاية تصنيف 
للعلوم خاص بالكندى تشغل كتب أرسطو المحتوى لكن البناء العام 
خاص بالكندى ومتميز عن غيره: من التصنيفاث ٠‏ 


3 
( ؟ - تاريخ العلوم ) 


٠٠‏ م تجبد لدى الكندى لأول مرة التفرقة الأساسية التى 
تصادفنا داكما بين علوم القرآن وغلوم اليونان + أنظر الرسالة 
سس “ايا وما بعدها ٠‏ 

وتحتيقانت الققرق ارسطو تع لبد وا رماضيات .+ 

., الكتدى : ص 5ث” ٠‏ 

٠ 1١١ ا دء الأهوانى : الكندى فيلسوف العرب ص‎ ١# 

4 ب الكندى : المصدر السابق ص كيم ء مك٠‏ 

٠ ب المصدر السايق ص بام‎ ١5 

المصدر السابق ص ملم ء 

٠ ل المصدر نفسه ص 6ب"‎ ١7 

6 ب المصدر نفسة ص 26" * 

.9 س المصدر نفسه ص #/ا” ٠‏ | 

«ا بم الفارابى : أاحصاء العلوم تحقبق ده عثمان أمين الأنجلو 
المصرية القاهرة 1954 س لا ٠‏ 

9؟ س ده أصالح الحمارئه : كتاب احصاء العلوم للقارابى 57 
العلمى « المنشور فى أعمال مؤثمر بغداد » عن القارابى ه/0ة١‏ 
) بعئوان : الفارابى 'والحضارة الانسانية ) ص 6ه سم "ا" ٠‏ 


؟” س كوركيس عواد وميخائيل عواد :رائد الدراسة عن أبى نص 
الغارابى ٠‏ مجلة المورد العراقية المجلد الرابع + المدد الثالث : 
ووسز ب 9/6 ص 156 وما بعدها ٠‏ 


«؟ ب دء محمد على آبو ريان : تصنيف العلوم تين الفارابى. 
وابن خلدون بحث بفجلة عالم الففر الكويتية المجلد التاسع العدد الأول 
ص /الة سم ؟؟| ٠‏ 

اده عثمان أمين : مقدمة تحقيق أحصاء العلوم ط م صن ١٠١‏ : 

ه؟ ب المصدر السايق ص 

“اس دء أبو ريان.: المصدر السابق ص 5ه ٠‏ 
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/اعما ردق بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام ترجمة ده محمد 
عبد الهادى أبو ربده لجئة التاليف والترجمة والنشر القاهرة ص > ٠‏ 
م؟ س انظر صالح الحمارنه المصدر السايق ص 5ه ل لإه٠»*‏ 
به رده صلاح قنصوة ٠‏ 
٠‏ وهو الموضوع الذى شغل به الفارابى كثيرا وظهرا خى 
كتابه الهام « مراء أهل المائنة الفاضلة » ٠‏ 
ب القارايى : احضاء العلوم ص ١8‏ ء 
يعات انار آبى برياق :المح اسايق نض 4:12 
ابن سينا : « رسالة فى أقسام العلوم العقلية » فى تسع 
رسائل خى الحكمة والطبيعبات ٠‏ مطبعة. الجوائب الفسطنطينية م4١١‏ ه 
ط اص الاء 
4 - المصدر السابق نفس الموضع ٠‏ 
هم ده أبو ريان ص ١١١‏ م راجع أيضاً تصنيف التهانوى فى 
كشاف اصطلاحات الفنون ٠‏ 
ا 6 راجع ده عثمان نبجاتى : الادراك الحسى عند 'ابن سينا 
دار المعارف بالقاهرة ٠‏ 
بم لاحظ تشابه معظم تصنيفات الفلاسفة العرب خيما يتعاق 
بالعلوم الطبيعية ٠‏ 
رم ل آهتم اين سينا اهتماما كبيرآ بالطب وظل كتابه القانون 
فى الطب المرجع الهام فى الجامعات الغربية حتى منتصف القرن الثامن 
عثر وعن اهتمام أمن سينا بالعلم أنظر ده أبراهيم. سيومى مدكور 
) ابن سينا العالم ) ص 5ه - 55> م من كتثابه فى الفكر عع 
سمير كو لاطياعة والنشر حنى ٠‏ القاهرة ٠ 1١944‏ 
6" يضع م أبن سعناء أحكام النجوم ضمن العلوم الطبيعية وان 
كان أقرب العلوم الرياضة خى معظم التصنيفات. وذلك يتضهم من 'ألفاظ 
ابن سينا التى يستخدمها لتعريف هذا العلم ٠‏ 


1 


٠م‏ ب انظر أين سينأ سينا : رسالة فى العلوم العقلية ص ١لا ٠‏ 

١‏ س نجد علم تدبير المنزل من آهم العليم العملية مع الأخلاق 
والبوابية غى التصنيفات الايستمولوجية المختلفة وقد ابتعد هذا العلم 
عن علوم الحكمة وصارت له معاهد خاصة يدرس داخلها عديد من 
الحلوم وهى معاهد التدبير المنزلى ٠‏ 

؟4 ل لا يكتفى ابن سينا بمتابعة العلوم العملية عند أرسطو بل 
دضيف اليها علوماً اسلامية خاصة بالنبوة والشريعة مما يجعل .تصذيفه 
اسلاميا اكثر من كونه يونائيا + 


مة ل اين سيئأ : المرجع السائق ص 7 4 4لا ٠‏ 
4 س المصدر السايق ص ١م ٠‏ 

8 س الموضع السايق + 2 

5 اده أبو رمان : المصدر السابيق ص ؟١١ ٠‏ 


40 س يرى نللئيو آن: أحد لم يرو ترجمته من تاب الحرب مع 
شهرة كتابه وأهميته خلا نعرف فى شأنه غير شىء يسير جدا استخرجه 
المستشرق فلوجل من نفس كتاب الفهرست وأوضحه خى التوطتة الالمانية 
لطبعة ذلك الكتاب ( نلينو : علم الفلك وتاريخه ص "يي و 
سيزكين أئنا « نكاد لا نعلم شسيئًا عن حياته كما اننا لا نعرف سنة 
مولده غير آنه يشير الى أنه قد ولد قبل سنة ٠ه‏ / »اه م وقد 
ذكر فى هذا الموضع انه تعرف على المعتزلى أبى بكر البردعى مجمد بن 
عبد الله سنة 4٠‏ ه وانهما تصادقا وذكر أسماء يعض .كتبه كما., اننا 
لا نعرف تاريخ وفاته على نهو دقيق + ( سيزكين.ص ؟5؟؟ ) ٠‏ 
ويمكن الرجوع لعرفة ترجمته الى كل. من : ياقوت الحمسوي : 
ارشاد الأريب طبعة القاهرة 17/١6‏ جواد على : علم. ابن النديم 
باليهودية والنصرائية م مجلة المجمع العلمى العراق ( 155١‏ ص 4م 
1١‏ » الاعلام للزركلى ي 5 ص *0؟ » وعمر كحالة : معجم المؤلفين 
ص 5١‏ سا ) » 


ل 


4 س راجع : تللينو ص 47 سم ٠ه‏ 8 ومحمد حسن كاظم الخفاجى 
ص 5١؟‏ حيث يقول : « كانت مراجع ابن النديم هى صناعة الوراقة مما 
أتاح له أن بدخل المكتمات عامها وخاصها وان يطلع على مجاميعها ع٠٠ء‏ 
وتستنج من هذا الاطلاع وهذه الصلة والمراجعة أمرا مهما هو أنه مم 
يكون ' تقنسيم امن الخديم للعلوم كان خلاصة منقحة ومدروسة ومنظمة 
للتقاسيم الموجودة م فى المكتيات فى عصره ص ٠ 5٠5‏ 


495 حت انظر أحمد زحى نانسا ؛. موسوعات العلوم ٠‏ 


0 
وه ب أنظر محمد حسن كالم الخفاجى ص ؟١1؟‏ مم نقلا 
عن امرعشى الذجفى فى مقدمته لكئاب كشف الظنون ط 507و ص ٠+"‏ 


+ه س هو أبو الحسن بن محمد بن عنبيد اأزبير الأسدى المعروف 
بابن الكوفى ولد سنة 54؟ ه / 858 م فى الكوخة كان من جماعى الكتب 
وأرباب. البوى فيها جمع نمكتبة كير جافلة اتمرقت معن منعلذ انها خن 
العالم وكانت موجودة فى عصر الاقفطى وباقوت ٠‏ بقال ان ولعه سالكئب 
لم يدع له التآليف الكتب إلا وقنا قليلا استفاد منه امن النديم ه وأشار 
الى ذلك ٠‏ ويمكن اعرفة ترجمته. الرجوع .الى.: الخطيب البغدادى : 
تاريخ بغداد م ص ١2م‏ » باقوت ضّ 00 الآريب طبعة القاهرة ج ١‏ 
ص 167 سرئنه! ٠‏ اكات : مغية الوعاة ص ٠ه”‏ الزركلى : الاعلام 
جاه ص ؟؛١‏ - 14# اء كماله معجم المؤلفين ج لاا ص ٠ 5١‏ 


؟ه س يشير.سيزكين الى اعتماد ابن النديم على ابن الكوفى 
راجع سيزكين ص +59 - 5951 ٠‏ 
اين النديم ص ١م١١‏ وما بعدها 5 
عه المصدر السابق ص 2ه" ٠‏ 


ده ل يقول سيزكين : « اقد. أشار ابن النديم الى هذه الجهود 
الدىّ اعتمد عليها ورغم هذ! بيقى جهده عظيما )'ء ص *0ة؟ »© أقد اعتمد 


١ 


أبن النديم بالاضاخة الى كتاب أبى الحسين بن الكوفى على مصسادر 
أخرى كان يذكرها بين حين وآخر لم يصل الينا أكثرها فهو يعتمد فى 
التراجم. كثيرا على أبى سعيد السآافى » أبى الفرج الأصفهائى وعلى 
كتاب لأبى العباس ثعلب بخط أبى عبد الله الحسين بن على بن مقلة 
تت معس م كما اعتمد على كتاب « أخبار علماء الكوفة 4/ لأبى الطيب 
الشافعى وعلى بضع قوائم كتب » وعلى كتب تاريخية » وآخرى 
فى الفرق والأديان وعلى كتب ترجمت اباحثين عرب فى الطبيعات 
وغيرها سيزكين ص 59 5514 ٠‏ 

5 لس سيزكين ص 595 * 

به ابن النديم - اافهرست ص م ٠‏ 

مه خقد أفاده المستشرق خوسن «طوواة0 عند اثبات 
عقائد. الصابكة متتصهنامة8 ممق قصد مهتهامعة منطذه4١‏ + وفلوجل 
اك انالا فى بحثه عن اخبار مائى والمانونة + وئللينو غى علم الفلك 
وتاريخه عند العرب ) المحاضرة السادسة لاو ب *هة ) * 

هناك ترجمتين فارسيتين أشار اليهما حسين بكار فى دراسته 
« نظرات فى فهرست ابن الثديم » المورد العدد " مهلد هو | ١و١‏ 
وهى دراسة نقدية لتحقيق محمد رضا لجحدد للفهرست ١‏ انظر ص و باللا 
وما بعدها . 

١ه‏ ايرى سيزكين أن ابن النديم فى خورسته قد أورد الكثير :. 
وكان حجة ثقة واتاحت له حرفته جمع الكثير من المادة ٠‏ ورغم هذا 
كله فقد فاتته كثرة من مؤلفات نعرفها من أخبار كثيرة وردت عنها فى 
المعلومات التى جاء بها لم يخل من ثناقض سيزكين ص *7؟؟ ٠‏ ش 


ل 


الأساس الآكسيولوجى للتصنيف 


مو سيق 5 


هناك اتجاه آخر يظهر خى عدد كبير من التصنيفات م وهو اتجاه 


أخلاقى فى الأساس يعطى للعلم قيمة خى ذاته + وتفيض مقدمات كتب 
فى الحديث عن العلم وشرقه 0 قدمته 6 وتتفاوت لت القيمة 


ل الى اشراقها ؛ الم" الذي بعد قمة التعييف ١‏ وهو عادة 
« العلم الالهى » الذى يختلف تحديده باختلاف التصنئيفات فهو أحنان 

المتعلق بالذات والصفات ( علم الكلام ) وأحيانا التصوف2© ٠‏ هناك 
اذن: علم أعلى وعلم أدنى. 6 وهناك أيضبا ثنائية أخرى دين العلوم 

المحمودة « أفضل العلوم » والدموة التى تأتى فى أدنى التصنيف9؟ م 

تلك الثناكيات النى تشعل كل نظرية للقيم والأخلاق هي التى تحدد 
مراتب العلوم المختلفة ٠‏ 


بظهر اذن انئجاه معيارى ( قيمى - أخلاقى ( هو ما تطلق علبه 
بأصطلاح الفلسفة ( الأساسن الاكسيولوجئ ) الذى يميز تلك التصئيفاتم 
التى تتحدد العلم بالقيمة والشرف وتصف العالم بها والباحث اخيها مشفس 
تلك الصفات المعيارية ٠‏ ولا نجانئب الصواب ان قلنا ان الاتجاه التقيمئ 
للعلم بسرى غى غالبية التصنيقات والؤلفات العربية الاسلامية© ٠:‏ 
وقد تختلف التصنيفات من حيث بنائها الداخلى وغايتها النهائية الا انها 
محكومة فى النهاية بهذا الأساس الاكسيولوجى ومن هذه التصئيفات 
ما قدمه الخوارزمى: فى « رسالة فى العلوم » والتهانؤى فى كشاف 
اصطلاحات الفنون وجاجى ذليفة ا فى كشف الظنون عن اسامى الكتب 


والغنون » وأبو حيان التوحيدى خى رسالة فى العلوم آو فى الدفاع 
عن العلم وهوهوهة وغيرهم 35 


يمتضح من الختايات المثشار البها ما نقصده بالأساس الاكسيولوجى 

أو القيمى ‏ وذلك بالمعنى التقليدى الكلاسيكى ‏ معنى القيمة أى 

المختلفة لمى هذه النوعية من التصنيفات اما خيرة (, محمودة ) أو 

شريرة ( مذمومة ) ؛ تتصف بالحق وهى العلوم الاشرف » والأعلى م 

أو بالباطل وهى الأدنى التى تأتى فى نهاية التصنيفات - كالسحر 

والشعيذة والطلسمات عه فى سسلم للعلوم م قمته أعلى العلوم 
واشرغها وأفضلها وهكذا ٠‏ 


التمديوة ا ان بال يواوه هن تهات الساشيقاه مات 
وخمائص نظرية القيمة + د.حيح أن معظم التصنيفات تتصف بالخير 
والففضيلة والشرف الا أن ذلك لا يعنى وصف هذه التصنيفات 
بالاكسيولوجيا فما نعنيه هو أن تكون موضوعات الدراسة فى مبحث 
القيم الفلسفى أو نظرية القيمة المعماصرة هى نفس الأساس الذى 
تقوم علبه هذه النوعية من التصئيفات أى أن هناك أساس قيمى 
سواء كان هو الخير أو الفضيلة أو الحق أو الفائدة ٠‏ تقسم وترتب 
على أساسه العلوم فى سلم تصاعدى تتضم فيه ثنائية بين القيم 
السالية (, العلوم المأمومة ) مثلا والقيم الابجابية ( العلوم المحمودة ) 
وتتضح خيه أيضا القيمة العليا التى تعد قمة لغيرها من العلوم الوسيلية 
أو الاداتية وتظهرها خاصية أساسيه هى تقسيم العلوم الى علوم 
الوسائل وعلوم الغايات فالعلوم الآلية أو ( الاداة ) تؤدى الى العلوم 
الغير آلية ‏ العلوم غى ذاتها ٠‏ 


القيمى والتى تتميز عن غيرها بالصفات الثى ذكرناها ونهدف فى نفس 


000 


ألوقت الى نفس منهجنا فى التحليل الموضوعى لبناء كل تصئيف وبيان 
غابته وسنتعرض على التوالى لكل من : 

أبو حبان التوحيدى ق 4 ه ٠‏ 

اخوان ألصفا ق 4 ه٠‏ 

الخوارزمى /الم؟ ه ٠‏ 


الأنصارى ( شسمس الدين بن ساعد ) 4لا ه ٠‏ 
طاشكرى زاده ؟كة ه ٠‏ 

ب حاجى خليفة ١1١1١‏ ب 1١5‏ هء 
التهانوى فى ؟١‏ ه + 


١‏ التوحيدى : الدفاع عن قيمة العلم 


يرثبط تصنيف أبو حيان التوحيدى « أديب الفلاسفة وفيلسوف 
الأدباء» باهتمامه بعلوم الأدب واللغة وبالعلوم العقلية من جهة كما 
يرتبط بالجدل اللثار. خى القرن الرابع الهجرى وما يرتبط به من هجوم 
ورفض للعلوم العقلية من رجال الدين والحديث أو الدفاع عن هذه 
العلوم لدى الفلاسفة والمفكرون من جهة ثانية ٠‏ ويظهر. موقف أبى حبان 
اللتحمس للمنطق والفلسفة وعلوم الأوائل فى رسالته فى العلوم”© 
الذى يدفع فيها طمن الطاعنون فى العلم وقيمته ويشيد خيها بالعلوم 
المختلفة العقلية والعربية والفلسفية 0 بتضح من الرسالة أن طلقة 
قوبة موجهة للمعسكر المعادى للعقل والعلوم الحقلية » ام يقبل التوحيدى 
الطعن فى العلوم ء ويدافع غاضيا عن الاتجاه العقلاتى « والغضب 
وان كان مذموما عند يعض الخلال ؛ خائه محمود فى بعض الأحوال © ٠‏ 
والذى دفعه لذلك قول قائل « ليس للمنطق مدخل فى الفقه ولا الفلسفة 
اتصال بالدين ولا الحكمة اتصال فى الأحكام » ٠‏ عاب هذا الرجل 
المنطق وهجن طريقة الأوائل وزرى على الحكمة ورأى الناظر يها 
وقيمم اختيار الباحث عنها ٠‏ 


1١6 


ودين أن الزيطللة امه وانوي القن “سنازتها:# الأسناين :ال 
يقوم عليه تصنيفها م فنحن أمام موقفين الأول الذى يرفض العلوم 
التعلية راعفارنها اط وكظ وهذ ا الوعف يزفضه التوحيوف الذى كراها 
حق وصواب ٠‏ فموقف رفضس العلوم العقلية « وان لم بكن قلة سوء 
تحصيل خانه يوشك أن يكون ضيق عقل وحرج صدر ومجازفة فى القول 
وانحرافا عن الصواب 26© ٠‏ التحيز ضد العلم باطل وانحراف عن 
الدق والصواب ٠‏ والرسالة تبدا ببيان وحدة العلم » العلم واحد 
وشريف خليس هناه علما أقل من علم فقد « سبق فى قضايا العقول 
المسحيحة وثبت فى الالباب الصريحة ان العلم أشرف من الجهل ٠‏ 
خاذا كان العلم شريفا وآشرف من كل شىء غقد اسئوعب الجنس هذا 
العموم واشتمل الأصل على الفرع هذا الاطلاق لأن العلم بالألف واللام 
لا يختص معلوما دون معلوم ولا مشار اليه © ٠‏ 


واللوعيدق. لا يرفى ال اأحمناه الكاوم بل يحفيف هن نيانه داف 
العلم واظهار وجه الحاجة اليها وتأكيد أهميتها والاشارة الى .قيمتها 
فى ده الكتب عرف معازى الدكماء ومرامى العاماء حبنكذ لا بعادى: 
والقياس وعلم الكلام ع النحو » واللغة » والمنطق وعلم النجوم 
والحساب ( علم العدد ) والهندسة والبلاقة » ثم التصوف ٠‏ 


ويلاحظ على ترتيبة : البدء بالعقل والانتهاء بالقلب أو البدء بالنظر 
والانتهاء بالعمك فالفقه أول ما يتناوله من علوم حتى يصلاا الى القصوف. 
يدرج فى التصنيفة السنة والقياس وهما طريقتين من لرق' العقل فى 
تناوكا الأمور تختص بالأولى علوم الحديك » الا آن الثانية وهى القياس 
'لا يمكن اذراجها يغى نطاق العلوم +٠‏ وباستكناء هاتين الطريقتين تالعلوم 
التى يتناولها أقرب الى علوم الشيمة والأخلاق من حيث الموضوح ٠‏ 


كلق 


١‏ س فالفقة : وهو كما يقول علم دائر بين الحلال والحرام م 
وبعد اعتبار العلل فى القضايا والأحكام وبين ارهن والنافلة » المحظور 
والمباح وبين الواجب والمستحب ٠‏ 

؟ سل والسسنة : تالية على الكتاب ( بقصد القرآن ) فى حدوده 
ورسومه وهى تنقيسم الى نظر وعمل « على أن منها ما يحدث العلم 
اعد انا وتيدها ها توحث: الدمل: ايعان 2 

س القياس : وهو بعد الفقه والسئة أصل يعول عليه وركن 
يستند اليه وعروة يستمسك بها والطاعن خيه يعلمه وان أنكره ويفزع 
الية وان آباة :ولا يجد محيدا عنه. + ويعبازة معاصرة هو و قيتة 
فى ذاتها » ٠‏ . 

4 س علم الكلام : ومن تعريفه. يتضح محتواه الأخلاقى القيمى 
فهو « باب من الاعتبار فى آأصول الدين يدور النظر فيه على محض 
العقل فى « التحسين والتقبيح » ٠‏ ويتحدث عن العلاقة بينه وبين 
الفقه خالكلام بابه مجاور لباب الفقه » والكلام فيهما مشترك .وان كان 
بينهجا انفضال وضايق كان الشركة بيثهمًا واففمة والكدلة فيها. متصارعة م 
فالباحث عن العالم فى قدمه وحدثه وامتداده وانقراضه يشاور العقل 
ويخدمه ويستيضىء به ويستفهمه » كذلك الناظر فى العبد الجائى هل 
هومتتآنة للمال. ذرد :اليه الى مكاي المر فييك عليه لوو يقد العقل 
وسيتضىء به90© ٠‏ فالعقفل كما بين التوحيدى هو الذى يجمع بين 
العاملين ©1070 ٠‏ 

هب الثحو 0 كما يظهر فى حديثه عن 
علوم اللغة والأدب ساان هذا العلم عربى خالص نآ بعيدا عن 
التأكيرات اليونانية وغيرها ‏ كما يبتضح ذاك لدى معظم المصنفين بعده م 
يقول : « آما النحو فمقصور على تتبع كلام العرب خى اعرابها ومعرفة 
خطثها وصوابها واعتياد ما تواطات عليه والفت استعماله0© '. 
ويضيقف : « لابد لنا مادمنا تبعا لهذه الأمة اعنى العرب من الأقتداء 
بهم والاقتفاء لاثرهم من غير تحريف 296 + ثم يتبع اللغة بالنحو ٠‏ 

0 


5 - واللة عنده : مادة الكلام » والندو صورة من صورها 
ولأنها تحيط بالاشتقاق وآصوله والتعريف وأبنيته والوزن وآمثلتته م209٠‏ 
وهى هامة « فكل من تكامل حظه من اللغة وتوفر نصيبه من الندو 
كان بالكلام أمير وعلى تعريف المعانى أقدر وازداد بصيرة فى قيمة 
الإنسان م وعرف عوار المتكلمين ووقف على عادة الفقهاء »2199 ٠‏ ويريط 
اللعنة والمنطق « خان شسدا بعد ذلك شسيئا من المنطق فقد سيق 
جميع الناظرين 53606 ٠‏ 

0 المنطق : وهو علم قيمى بالمعنى التقليدى لأنه « اعتبار معانى 
الكلام فى اعتدالها وانحرافها +٠٠٠‏ وبه تفصل الحجة من الشسبهة 
وتنفى الشبهة عن الحجة » وتعرف حيلة المغالط ونصيحة المحقق وعو 


آلة عند أربابه كالميزان يزنون به كل مختلف خيه ومتفق عليه وليس 
كبه دفر ولا جهل ولا ددن ولا مذ هب جه وائما هو تصفية المعانى 
وتنقية الألفاظ ع2 , 


ب علم النجوم : وينقسم الى غرضين : اما الى علم أحوال: 
الكواكب خى أختلاف مسيرها ووقوفها + أو علم يدور حول اقتباس 
الأحكام فى الأمور المستقبلة ٠‏ 

ه- الحساب : أو علم العدد وهو علم نظرى وعملى » يشترك 
فى نفس الفئّة مع علم النجوم نظريا ٠‏ ويفرق التوحيدى بين الحساب 
العملى والنظرى « فالناظر فى الحساب شريك صاحب النجوم اللهم 
الا ان يتفرد فى الحساب بالعمل فحينئذ لا يستحق شرف العلماء لأنه 
يكون فى دوجية الصناع الافلف ”" 

٠‏ ب الهندسة : نجد فيها نفس التفرقة بين النظر والعمل 
والاعلاء من قيمة الأول والحط من قدر الثانى + « خالناظر فى الهندسة 
ان سلك الصنائع فهو نظير حافر الأنهار ومجرى الآودية وبائى الحماماتم 
وأن سلك طريق من يفرض المقادير قرضا وبتكلم عنها كلاما فهو العالم 
العارى من العمل 3804© ٠‏ ويكتفى التوحيدى مثل الغزالي من العلوم 
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الرياضية مي ه العلوم الثازنة : النجوم والحساب والهندسة ومعفل 


اأوسسيقى ٠‏ وذاك مله واهتمامه بعلوم اللعة والأدب التى بطيل 
الحديث فيها . 


١‏ - البلافغة : والناظر خيها مشابهة لكل من سلف لأنه يباشر 
بلسانه وقلمه أحوالا مشبهة يروم فيها أقصى معانيها ويتوسع فى الشرح 
ارد على , الطاعنين 0 يقول « لقد أطلنا هذا الفصل جربا مع 


١١‏ سس التصوف : وهو علم يدور بين اشارات الهية وعبارات 
وهمية وأغراض علوية وأفعال دينية وأخلاق ماوكية .٠‏ وبشير التوحيدى: 
الى بعض ما أصاب التصوف من تشويش ونشويه عند غير المتعمقين 
د وللفكرة فى بعض ذلك مجال وذلك لفساد يعرض فى البيان ٠٠.٠‏ 
فق لحق الطريقة حيف أكثرة الدخلاء فيها ومتى صح تصفحك عامت 
ان شيئا من هذه المعارف عند أصحابها ليس على حقيقة ما ينبغى 26 , 


وعلى هذا انهو عرض 0 0 7 اياها نقد ما م 
وترئيب الملوم كنا + جاء فى بداية 0 لرسالة حيبث ييقول : 2 هذا 
من صرح مراتب ا 26> وتصنيف التوحيدى لوه على عدة 
اختراضات هى أن العلم واحد وهو أشرف من الجهل وبالتالى فليس 
هناك عاما مذموما وعليه ليس هناك ما يبرر رفض العلم ٠‏ والعلوم 
ترتيط فقيما مينها كما أنها لا تتعارض مع الشرع من جهة ونابعة من 
البيكة العربية من جهة ثانية ٠‏ والرسالة يغلب عليها الطابع العقلى 
اكد “فى 0 الرايع العجرى وتداقكش القضايا كار . عه 0 
سسائدة 5 فى ذلك العص. 00 مدين ا وخصوصية الفكر 0 
وعدم تبعيته لغيره ,٠‏ 

لحيل 


لقد بدانا يرسالة التوحيدى وأدرجناها فى الأساس القيمى انطلاقا 
من هدفها الأساس وهو الدفاع عن العام والاعلاء من شسأنه وبيان قيمته 
ثم من جهة ثانية بيأن المحتوى الأخلاقى لموضوعات العلوم من جهة 
ثانية مثل. + الفعه + القياسن + الكلام م امنطق لفموضوع الأول :دائريين 
الحلال والحرام والثانى قيمة فى ذاته والثالث النظر فيه حول التحسين 
والتقبيح والرابع من العلؤم المعيارية .القيمية بالمعنى القديم ٠‏ 


؟ - أخوان الصفا : العلوم قيمة ومطلب انسانى 


أشار العديد من الياحثين الى تصنيف اخوان الصفا للعلوم 
والمعارف الانسانية9) اشارة عامة اعتمادا على رسائلهم 0 
الا أن الدراسة الدقيقة للرسائل تظهرنا على تخصيصهم رسالة خاصة 
للتصنيف هى الرسالة السابعة خى الصنائع العلمية ) فصل كين أحناس 
الحلوم )7"؟ الذى سينصب عليه تحليلئا لتصنيفهم + ويمكن القول 
أن نسية هذا التميل للرسائل .كنسبة رسالة اين سينا فى أقسسام 
العلوم العقلية لكتاب الشفقاء ٠‏ حيث نجد الغرض الدقيق لنظرية 
ل التى تجىء الرسائكل تطبيقا له +٠‏ فبعد تناولهم ماهية الموج 
نجبد ذكر أجنامن العلوم وأنواع كلك الأجئناس . ٠‏ 
ومن البداية تمثل العلوم مطلب انساقى وحاجة عقلية 7 
وغاية أى قيمة يهدف البها ويطليها طالبى العلم فهم يذكرون أجنا 
العلوم لتكون دليلا لطالبى العلم الى أغراضهم وليهتدوا الى مطلر افيه 
لأن رغبة النفوس فى العلوم المختلفة وفنون الآداب كشهوات الأجساي 
المخطفة الطعم واللون والرائحة »259 ٠,‏ 


والحلوم تفقسم عندهم الى ثلاثة لأجناس هى : العلوم الرياضية 
والعلوم الشرعية الوضعية والعلوم الفلسفية الحقيقية ٠‏ 


والعلوم الرياضية.هى أول العلوم + والمقصود بها علوم المعاملات 
والمعاش فالمصطلح هنا يختلف عن المقصود بعلوم الرياضيات مفالرياضية 


٠‏ لجر 


عندهم تغنى السعى والمجاهدة وهو معنى يقترب من المعنى الصوفى. 
للرياضة لكن خى مجال الحياة والعمل وليس مجال الدين والعبادة ٠‏ 
« فالرياضة هى علم الآداب التى وضع أكثرها لطلب المعاش وصلاح 
أمر الحياة الدنيا »2*0 ٠‏ ويتضح من التعريف السابق. المعنى الوسيلى 
للعلوم الرياضية » فهى العلوم التى يطلب بها صلاح أمر الدنيا ٠‏ 
وهى كمسسبعة أنواع 


أولها علم الكتابة والقراءة » ومنها علم اللغة والنحو ومنها علم 
الحساب والمعاملات ومنها علم الشعر والعروض ومنها علم الزجر والفال 
0 يشاكله ومنها علم السحر والعزائم والكيمياء والحيل وما شاكلها 
منها علم الحرف والصنائع م ومنها علم. البيع والششراء اليم 
5 0 ث والنسل ومنها علم السير والأخبار ٠.‏ ؛ 


556 أن أنواع. الغلوم الرمافن تضم مجموعاه علوم فكل 3 
نوع سمل أكثر من علم الفوع الأول القراءة والكتابة وهى مدخلٍ طبيعى 
للعلم. والنوع الثانى يضم ما يمكن أن يسمى بعلوم اللغةة ‏ وهى. 
عديدة سم والنهصو ٠‏ 327 يضم الحساب والمعاملات ولا ندرى 
ما المقصود بالمعاملات : هل هى المعاملات التجارية آم المعاملات يمعناها 
الدينى ) الأحوال الشخصية ) والمجموعة السادسة تضم مجموعة : 
علوم السحر والعزائم والكيمياء والحيل ٠‏ والمقصود بالكيمياء هنا. ريف 
يختلف عن معناها المعاصر ( ذلك الفرع من العلوم الفيزيائية ) الذى 

يضم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ( الاحياء ) ٠‏ والمجموعة السابعة 
تضم حرف وصناعات وهى أقرب العمل منها للنظر وربما يكؤن موضعها” 
فنا كريد «دالماوظ الرياضية تعن ويتاكل. التنسسن. الففل بد الضها 
وتأتى المجموعة الثامنة النى تضم علوم )0 الاقتصاد: والتجارة ( ومنها: 
علم التاريخ ر السير والأخبار ) ٠‏ 


والجنس الثانى من الملوم هى 5001 نا | العلوم الشرعية: 
فهى عندهم ذات صبخة عملية يطلق عليها لفظ وضعية بالمعنئ: الديتق: 
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الآخرة »29 وهى ست أنواع : 


أولها : علم التدزيل ٠‏ 

والثانى : علم التأويل ٠‏ 

والثالث : علم الروايات والأخبار ٠‏ 

والرابع : علم الفقه والسذن والأحكام 3 

والخامس : علم التذكر والمواعظ والزهد والتصوف ٠‏ 
والسادس : علم تأويل المنامات ٠‏ 


ويتفق النوع الثالث فى هذه المجموعة ( علم الروايات والأخبار 
لكن يبدو من تعريفه لأصحاب هذا العلم فى المجموعة الثانية بآن 
المقصود .هنا من الروايات رواية.الحديث « وعلماء الروايات هم أصحاب 
الحصديث اللفرد وهم يختلفون عن أصحاب السسير والأخبار فى 
المجموعة الأولى. ٠‏ ش 
هى الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات والإلهيات ٠‏ خالرياضيات أربعة 
نواع هى : 
الجومطريا ( الهندسة ) وهى معرفة ماهية المقادير ذوات 
الاسطرنوميا وهى النجوم أى علم معرفة كمية الأفلاك 
والكواكب والبروج وكمية أبعادها ومقادير اجرامها وكيفية تركييها 
وسبرعة حركتها ٠‏ 


11ل 


الموسسيقى الذى هو علم التأليف وهو معرفة ماهية السب 
وكيفية تأليف الأشياء9؟" ٠‏ 


والنوع الثانى من العلوم الفلسفية هى المنطقيات وهى خمسة 
أنواع م أى انهم اقتصرو! على بعض أجزاء أنواعها هى : 


الأول اتوتطيفيا وه :خترادة خرن ع1 للش + 

الكادق وتطور يقن جهن مدر عدا الخ 

د 001000000 

والرابع انودوطيقا وهى معرفة صناعة البرهان ٠‏ 

والخامن سوقسطينا ومن مدرفة نيناعة المبالطين في الفاطرة 
والشول.:د 


وتشير الرسائل الى بقية كتب أرسطو الأخرى فى المنطق وهى 
ثلائة جعلها مقدمة لتختاب المرهان أولها قاطيعورياس والثانى 
باريمنياس والثالث انولو طيقيا الأولى ٠‏ الا أنه جعل عنايته ين 
فهو ( علم قيمى معيارى ) لأنه ميزان الحكماء يعرفون به الصدق من 
الكذب فى الأقوال والصواب من الخطأ فى الآراء 0 من المأ طُ 
فى الاعتقادات والخير من الشر فى 0 00 ورغم ان الرمسائل. 
التى وضعها اخوان اللصفا ذكروا فبها أنواع المنطيقات الا أنهم يذكروا 
هذا غرض ما فى كل رسسالة منها لمعرفة ( غرض ) كل صناعة9"؟ ٠‏ 


والطبععيات سيعة آنواع هق علم الممادىء الجسمائيه وهى 
معرفة ( المهيولى والصورة والزمان وألمكان والحركة وما بعرض خبها 
من المعانى ) * ثم السماء والعالم والكون والفساد والرابع علم حوادث 
الجو وهو معرفة كيفية تغبيرات الهواء دتأثير الكواكب0 0 * ثم علم 
المعادن والسادس علم ألنمات والسابع الحيوان + ودضيفون بعد ذكز 
هذه العلو م علم الطب والبيطرة وسياسة الدواب والسياع والطيور 
والحرث والنسل وعلم, الصنائم أجمع داخل في الطبيعيات ٠‏ 


ننه 


الى النوع السايع ود الك وات : عن الديو ا وحديتيم لت والتسل 
0 د الجنس الأولى أ و ما أطلقوا عليه العلوم 


و3 


وبعد الحديث عن الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات وهى أنواع 
الجنس الثالث من العنوم تشيقى الالهيات فيفردون لها فخسلا خاصا 
) فى العلوم الالهية 0 وهى شمسة أنواع : أولها معرفة البارىء 
علم الروحانيات وهو معرفة الجواهر البسيطة العقلية العلامة الفعالة 
النى هى ملاثكة الله وخالص عباده وهى الصور المجردة من الهيولى ٠‏ 
والثالث علم النفسانيات وهى معرفة النفوس والأرواح السجازية فئ 
الأجسام الفلكية والطبيعية 06 وهى متوزعة بين الالهيات والطبيعيات 
فكثير من التصنيفات تجعلها جزء من الطبيعيات ٠‏ 


والعلم الرايع هو علم السياسة ود جعلها الاخوان من أنواع 
العلوم الالهية واهتموا بهأ اعثمام! خاصا ويكتسمونها خمسة أنوا ع(" 5 
آولها. السياسة النبوية + والثاتى السيايفة اللاوكية + والكالث السياسة 
العامية والرابع السياسة الخاحسية والخامس السياسة الذاتية ٠‏ تختص 
الأولى بعدرفة كندية "التو امفى_الرضية والسكنأما السياسة الماركة 
ذهى معرفة حفظ الشريعة على الأمة واحباء السنة فى الملة بالأمر المعروف 
والنهى تق نكن م اها (اسيانتة العامة كي الرياسة على الجماعات 
كرماسة الأمراء على اليلدان والمدن 4 وهصذه الأنواع الثلائة كانت 
تمثل علم السياسة عند أرسطلو وهى عنده أول العلوم العملية أما النوعين 
الأخرين من السياسة عندهم فيما السياسة الخاصة والسياسة الذاتية 
الام دي مسزقة ان تددن لل ل ا أمر 


حدمة وعلماقه وأولاده ومماليكه0* آما ااسياسة الذائية خهى معرفة 
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كل انسان نفسه وآخلاقه وتفقد أفعاله وأقاويله فى حال شهواته وغضيه 
ورضاه والنظر فى جميع أموره” "© ٠‏ 
معرفة ماهية النشأة الأخرى وكيفية أنيعاث الأرواح ٠‏ 


وهذه الرسالة تبين أجناس العلوم وتمثل تصنيف الاخوان للعلم 
ودثنية الرسائل تطبيقا لذلك + « لقد عملنا خى كل فصل. من هذه العلوم 
الى تقدم ذكرها رسالة وذكرئا فيها طرخا من تلك المعانى وأتمناها 
ددابة التصنيف مطلب وغاية لها هدف يتضيح فى « ثتثبيه الغافلين 
وارشاد المريدين وترغيب الطاليين ومسلك المتعلمين )9 ٠‏ 


؟ ع الخوارامي : العلوم وانيمة الانسان 


وتستحق محاولة الخوارزمى , بو عبد الله محمد بن أحمد بن 
يوسف37© ( لمم ه باحة م ) كثيرا من التعمق والتحليل لأهميه 
تصنيفه الذى قدمه غى « مفائيح العلوم 76* فى محاولة رصد وترئيب 
العلوم المعروفة خى عصره ٠‏ وعلى عكس ما بدعى اليعض فان هناك 
ذكرة أسانة موجه لاكانة واساسا فلساا ركةن خلنا غرمة ور فيه 
للعلوم خالكتاب ألف للشيخ الجليل السيد أبى الحسن عبند الله بن أحمد 
العتبى « ليكون جامعا لفاتيح العلوم وأوائل الصناعات متضمنا ما بين 
كل طبقة من اامواضعات والاصطلاحات التى خلت منها أو من أجلها 
الكت الخامرزةع 140 » 


ويعد الخوارزمى أول من قسم العلوم الى علوم عربية وعلوم 
دخيلة كقسمين مستقلين » مستمد! هذا التصنيف من واقع الحياة التى 
بعيشها ممثلة اقومات فكر وحضارة مجتمعة القائم 49) وسوف نعرض 


. 


والكتاب مكون من مقالتين الأولى لعلوم الشريعة وما يقئرن بها من 
العلوم العربية ٠‏ والثانية لعلوم العجم من اليونان ومن غيرهم من 


عشر بابا ثلاثة وتسعون صلا ٠‏ 


المقالة الأولى : علوم الشريعة فى دوالى ( 55 صفحة ) من ١١‏ 
حتى ص ٠١5‏ ويها ستة أبواب : الياب الأول : علوم الفقه رص ١١‏ 
5 )فى أحدى عثس خصلا هى : أصول الفطه2؛ والطهارة 6 والصلاة , 
الصوم م الزكاة » الحج وشروطه البيع 6 النكاح » الديات : الفريضة » 
النوادر ويقول محمد كاظم الشفاجى فى ذلك « ثم أنه وآى الخوارزمى ) 
لم ترك خطته التصنفية مغلقة فاريما دخل أى من العلوم مسائكل جديدة 
أو أمور لم تكن تندرج تحت خرع معين خأوجد لها « باب النوادر » 
ومن محاسن خطته أنه لم ترك مصطلحائه مفتوحة تتحمل كل ما يرد 
عليها بل أعطى لها حدود تعريفية تضبط معانيها 1496 , 


الباب الثانى : « الكلام »6 ( ا م 1٠‏ ) وفيه سبعة فصول 
يتحدث فيها عن مواضعات متكلمى الاسسلام خيما. بينهم » وأرياب 
الآراء والمذاهب من أهل الاسلام ؛ التصارى » اليهود » أرباب الملل 
والنحل » عبدة الأوثان من العرب ٠‏ 

الاب الثالث : « النهو » 4١(‏ س ٠ه‏ ) فى أثنى عشر فصلا ٠+‏ 
جاءت فى احدى عشر صفحة أى أقل عدد صفحات من أبواب القالة 
الأولى م ولهذا دلالته©؟ ., 


الباب الرابع : « فهو عن الكتاية » ر ١ه‏ س 59 ) فقد جاء فى 
ثمانية خصول هى : آسماء الدخائر والأعمال المستعملة فى الدواوين » 
مواضعات كتتاب دبوان الخراج ه مواضعات كتثاب ديوان الجيش. » 
ألفاظ تستعمل فى ديوأن البريد © مواضعات كناب ديوان الخزن » 


ذخ 


الفاظ كس تعمل شى ديوا نْ النفقات م ألفاظ تستعمل خى ددوان المساء م6 
ومواضعات كثاب 0 رسائل ك1 


المياب الخامس : عن « الشعر والعروض » ( 2لا س هم ) فى 


الياب السادس : وهو من أنهم الأمواب عن 0 الأخبار 4 أى التاريخ 6 
وخبه اقول الأهتمام بالتاريخ وان كان فى حاجة لين الكطوبر حدث 
يلب علية ااثلهية العملئة أكتن من التاحية النظرية المتيجنة + وفذا 
اليماب أحلول واب اأقالة الأواى حيث بشم فى عشرين صفحة ) كاا/ لب 
١64‏ )م م ئ ادس سعة فصول هى : ملوك القرس وألقابهم من ملك معدا 
00 لين ملوك الروم واليو نان 4 ا بر جريانها فى أأخبار 
ألفاظ يكثر ذكرها فى أخبار ملوك: الروق :+ 


وبلاحظ على هذه المقالة الأولى ما يلى : آولا أنها تجمع مجموعتين 
من العاوم هما العلوم اأشرعية وهما الفقه والكلام 3 والعلوم العردية 
) علوم اللغة ) الكتابة والسعر بالأضافة ١١‏ لى عام من العلوم العقلية 
و الانسانذية ع وهو علم التارميخ ٠‏ وثانيا هناك عدد صّير من العلوم 
الفرعية داخل هذين القس مين لم دشر اليهما المصنف »٠‏ ثالثا يتضعح من 
التصئيف قلة الاهتمام با! لعلوم التقليدية ( علوم اللغة والكتاية ) مقايل 
الل" هتمام بالعلو م الشرعية التى تقئرب من العلو م الفاسفية الكلام 
والفقه ٠‏ والاهتمام لأوضح بالأخيار ١‏ التارييخ ( وهو يمذثل جائب 
هام فى تصنيف الذوارزمى هو أأناحية العملية مثاما نجد غى حديثه 
عن ااكئاية والأخبار وكلاهما يمس الناحبة العملية التعليمية كأنه بقدم 
مرشفد 00 للتكاب )0 خين بالمصطلهات والأسماء والألقاب وشيفها 


والمقالة الثانية : عن علوم العجم تقع فى تسعة أبواب ؛ الأول 
فى الفلسفة 1١١ | ا١ءمل ١‏ ( وبتكون من ثلاثة فصول هى أقسسام 
١١‏ 


الفاسفة ( ١٠١‏ ل ١١١‏ ) والثانى قضايا الفلسفة » بعئوان « وحمل 
ونكت عن العلم وما يتصل به » « العلم الالهى » ( ١١١-1١١‏ ) 
والثلالث عن ألفاظ ومواضعات يكثر جرياتها خى كتب الفلسفة أى 
المصطلحات ااسستخدمة عند هم هذل > هيولى صورة » جسبسم » 
الاسطقس الاسطفسات الأربعة الكيفات الأولى + الخلاء + الزمان » 
المدة » الجسم الطبيعى ؛ الحواس الخمس م الحس العام » قنطاسيا 
( الخيال ) ويعطى تعريف لهذه الاصطلاحات ( ١١١‏ ب ١١5‏ ) ويقع 
الباب الثائى ( المنطق ) لحى عشر صفحات ( ١١١‏ ب 1١5‏ ) ويتكون 
من تسعة فصول هى أقسام المنطق الأرسطى ؛ وعناوين كتب أرسطو 
وهى على التوالى : ايساغوجى ( الماخل ) قاطيغورياس ( المقولات ) » 
بارى ارمنياس ( العبارة ) انولوطيقا ( التحليل ) اغود قطيقى » 
طوبيقى م سوفسطيقى » ريطوريقى ( الخطاية ) بيوطيقى ( الشعر ) » 
وبلاحظ أن الخوارزمى هنا يهتم مثل غيره من المصنفين اهتمام واضح 
بالمنطق وان كان يأثى به فى المرتبة التالية بعد الفلسفة » آول أبواب 
المقالة الثانية وهو لا يهتم بذكر علومها بقدر ما بهئم معرض موضوعاتها 
واد طلاحاتها فالكئاب مفاتيح العلوم أكثر من كونه أقساما لها ٠‏ 
وبهتم الخوارزمى اهتماما كبيرا بالطب ويفرد له بايا مستقلا عن 
الفلسفة هو أحلول أبواب المقالة الثانية على الاطلاق ( الباب الثالث ) 
فى سبعة عشر صفحة ) 1١5‏ ب 149 ( ويقع فى ثمانية فصول هى : 
التشريح »؛ الأمراض » الأدواء » الأغذية ؛ الأدوية المقررة م أدوية مفردة 
مشتبهة الأسماء , الأدوية المركية م أوزان الأطلباء ومكاييلهم ٠‏ النوادر ٠‏ 


وتأتى الأدواب من الرابع الى الثامن خى العلم الرياضى ؛ الرايع 
هو الارثماطيقى ( ١١١ 1١:4‏ ) فى خمسة فصول هى : الكمية 
المفردة م الكمية المضافة » الأعداد المسطحة والمحجسمة ؛ العبارات » 
حساب » وحساب الجمل ؛ مبادىء الجير والمقايلة 7 وتأئنى الأنواب 
من الخامس الى التاسع فى تفصيل. غروع العلم الرياضى فيتحدث عن 


١18 


الهندسة فى الخامس ( ١65‏ ؟١١‏ ) فى أربعة فصول : مقدمات 
هذه الصناعة » الخطوط » البسائط والسابع عن الموسيقى ( 18 
6 ) فى فصول ثلاثة تدور على الالات م والمصطلحات »؛ الابقاعات 
المسستعملة ٠‏ والثامن عن الحيل ) كمخ ا ١وا‏ ) وبة فصسلان : 
جر الأثقال بالقوة السسيرة : والآلات : آلات الحركات » وصنعة 
الوانى العجيدية ٠‏ 

الباب التاسع : عن الكيمياء ( 155 198 ) وهو باب متوسط 
الحجم بالنسبة للمقالة الثانية الا أن له أهميته الكبرى ويحتوى الباب 
التاسع آخر أو اب الكئاب على ُلاثة فصول هل 4 آلات هذه 
الأسياء ومعالجتها ء ولم يكن لهذا الباب أن يكتب ما أم يتوافر المام 
كافى وكتابات على قدر كبير من النضوج والاكتمال فى الحضارة العربية 
عن الكثمياء فهو تعبين عما وصيل اليه العلم قى عصر الخوارزمى » 
الذى يعود له الفضل غى ادخال علوم هامة الى التصنيف وبصورة 
مستقلة فقد أدخل علمماء الطب والكيمياء كعلوم أساسية داخل تصنيفة 
للعاوم 449 ٠‏ 


وبلاحظ على المقالة الثانية من الكتاب عن علوم العجم عدة 
المخالفة للعلوم العربية والشرعية كما يتشسح من تحول العنوان من 
ز كتب أرسطو ) كما عند الكندى الى علوم العجم كما هو الحال فى 
تصئيف الخوارزمى ٠‏ والاختلاف الأهم فى هذا التقسيم أو التصنيف 
الذى تحول من علوم ألهية وطبيعية ورياضية الى صورة مختلفة تضم 
الفلسفة وللمنطق والرياضيات من جانب والطب والكيمياء من جائب 
آخر ٠‏ والملاحظة الثالثة تتعلق بالعلوم العملية : السياسة وتدبير المنزل 
نوع من السلوك والتطبيق العملى وليست علوما بالمعنى الصحيح ومن 
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وليس معرختها9؟» ٠‏ وذلك ببين لنا اختلاف تصنيف الخوارزمى عن 
غيره من التصنيفات من حيث البناء الدأخلى خماذا عن الهدف والغاية 
من التصنيف ؟ وعن الأساس الذى أقام عليه الخوارزمى بناء تصنيفه ؟ ٠‏ 


والأساس الذى يقوم عليه تصنيف الخوارزمى هنا يختلف عما 
قدمه الفارابى ومدرسته أصحاب التصئيف الابستمولوجى فهو يقوم 
على أساس آخلاقى قيمى كما يتضح ذلك من مجمل الكتاب » وكما يظهر 
فى تقديم المؤلف الذى يقول : « الحمد لله العلى العظيم القادر الحكيم 
الذق قف ل الانمناق على بسائن انخلق جما بققئه من مزية التمييق والطق + 
وجعل مقادير عباده فى الأخطار والقيم على حظوظهم من العلوم 
والحكم 60 + وهذا النص له أهميته فى كونه بين مقصد الخوارزمى 
حيث ارتباط مقادير الناس فى القيم تقوم حسب حظوظهم من العلوم 
والحكم ٠‏ فالعلم هنا هو الذى بحدد قدمة المرء على ما يرى المصئف ٠‏ 
وهذا يظهر أيضا فى قوله : « فمن كان فيها تك العلوم ‏ ومحله سين 
أهلها مارزا ؛ كان أغلاهم قيمة وأعلاهم همة 0؟؟ ٠‏ تتمايز العلوم 
اذن من حيث الشرف فى سلم القيمة » ويقاس الانسان بحظه من 


كل علم ٠‏ 


يسعى الذوارزمى الى عرض اصطلاحات العلوم التى تهم كل 
متخصص وهى كما آشرنا أساس القيم أى وسيلة لها » يقول : « وأحوج 
الناس الى معرفة هذه الاصطلادات : الأديب اللطيف الذى تحقق 
أن علم اللغة آلة لدراسة الفضيلة لا ينتفع به بذائه ما لم يجعل سيبا 
الى تحصيل هذه العلوم الجايلة ولا يستغنى عن علمها طبقات الكتاب 
لصدق حاجتهم الى مطالعة فنون العلوم والأدب 060 + اذن كما يبقول 
فأن علم اللغة » وربما يكون العلم كله آأداة ووسسبيلة الى غاية أخلاقية 
هى الفضيلة وهذا هو الهدف والأساس الذي تقوم عليه محاولته 
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؟ - الأنصارى : البحث عن أسثى المتاصد 


وتأئى محاولة الأنصارى ( الشيخ شمس الدين محمد ابراهيم بن 
ساعد الأتصارى الاكفائى ) المتوفى 7:45 ه لتعبر أصدق تعبير عن 
التصنيفات ذات الأساس القيمى م كما يتضح من مقدمة الكتاب ومن 
عنوان الدراسة الذى يرشد الى « اسنى المقاصد » أى أفضل العلوم 
فكما بقول المصذف فان ينا حاجة الى تكميل نفوسنا البشرية فى قواها 
النقارة بن العماحنة” أوااتكان اله تعو “الويلة الى الكساةة الأضية 6 
ولما كان هذا انما يتم بالعلم بحقائق الأثسياء على ما هى عليه 
لبعتقد الحق ويفعل الخير وجب علينا أن نعلم العلم المتكفل بتحقيق 
الحقائق وما يشتمل على ببأن ما يجب أن بقصد من الفضائل ويجتنب 
من الرذائل: ( ص ١4‏ ) ويدين المصئف غرضه الأول « تشويق الأنفس 
الزكبة الى الكمالات الانسائية ( من ١4‏ ) ويعدد بعد ذلك أغراض 
رسالته ومنها : « أن يعلم حال كل علم ومرتبته بالنسبة الى غيره من 
العلوم » وحال العالم به وهل يستقاد به كمال نافع فى المعاد أو آداب 
يفيده غى المعاش أو غين ذلك + وان يقايس ( يوازن ) مين العلوم 
فيتعلم أيها أفضل وأشرف وابها أنفس وأوثق وايها أوهى وأوهن »© 
2 


ويقدم لتصنيفه بمقدمة تشتمل على شرف العلم والعلماء وشروط 
التعليم والتعلم ٠‏ وبفيض فى بيان ذلك ا فالله وصف به نفسه وحض 
به أولياءه وجعله وسيلة الى معرفته وسببا الى الحياة الأبدية والنجاة 
من الشقاوة السرمدية والفوز بالسكادة الأخروية ( ص ١٠١‏ )»© 


هى : العلم والشجاعة والعفة والعدل ؛ خالعلم فضيلة النفس الناطقة 
والنفس الناطقة أشرف النفوس فضيلتها أشرف وان كل ثلك الفضائل 
لا تتم الا بالعلم رص ١2‏ ) * 

١ 


وبعد الحديث العام عن شرف العام وشرف النفس الناطقة الفاضلة 
من الشرف « فالعلوم مع اشتراكها فى الشرف تتفاوت فيه فمنه ما هو 
يحسب الموضوع كالطب خان موضوعه بدن الانسان ولا خفاء بشرفه 
ما بقوى شرفه باجتماع هصذه الاعثيارات خبه أو أكثر كالعلم الالهى 


وتتضح قيمية التصنيف وأساسه الاكسيولوجى ليس فقط عن 
طريق اتصاف العام والعلماء بالفضيلة والشرف باعتبارها مصدر العلم 
ولكن أيضا عن طريق الغاية من العلم ومنفعته خيذكر الأنصارى الاكفانى 
بعد ذكره للعلم المختلفة علما علما ويعرف كل منها تعريف يبين غرض 
ومنفعة وغائدة كل علم فالعلم نافع ( أنفعة ) والجهل ضار ٠‏ « فاعلم: انه 
لاشىء الى واحد من العاوم من حيث هو علم يضار يل نافع ولا شئء 
من الجهل من حيث هو جول بنافع بل ضار لأثنا سنبين فى كل علم 
منفعته أما فى أمر المعاد أو المعاشى أو الكمال الانسانى »09 * ويوضح 
بعد ذلك مراتئب العلوم وتدرج هذه الأمرائب من حيث الشرف ٠‏ فمن 
الوجوه المغاطة أن يظن بالعلم فوق غايته كما يظن بالطب أنه مرضاه 
جميع الأمراض ؛ ومنها أن يخلن بالعلم فوق مرتبته فى الشرف كما يظن 
بالفقه آنه أشرف العلوم على الاطلاق ( وهو ) ليس كذلك غان علم 
التوحيد أشرف منه قطعا9 ويتضح ذلك بصورة جلية فى قوله 
« فالعلوم ليس الغرض منها الاكتساب بل الاطلاع على الحقائق 
وتهذيب الأخلاق ويستشيد بقوله تعالى « يؤتى الحكمة من يشاء ومن 
يؤتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا 96 ٠‏ ويفيض فى بيان ذلك على 
أمتداد اأقدمة ( ص ١4‏ 55 ) تأكيد قيمة وشرف العلم » خللعام 
عرفائية على صاحية وئورا ترشد اليه وضياء يشرف عليه فك " 


فد 


ويأتى الفصل الأساسى بعد اأقدمة فى « القول فى حصر العلوم » 
وفى هذا الفصل أيضا تتضمح خيرية العلم وغضيلته التى تجعله قيمة 
فى ذاته ويستخدم تقربيا نفس الاصطلاحات القيمية فالعلم اما أن 
يكون « مقصودا لذاته » أى غاية وهى العلوم الحكمية والمراد بالحكمة 
هنا استكمال النفس الناطقة فى قوتها النظرية والعملية بحسب الطاقة 
الانسائنية عن طريقين الأول »4 بحصول, الاعتقادات اليقينية فى معرفة 
الموجودات وأحوالها و « الثانى يكون بتزكية اانفس باقتنائها الفضائل 
واجتنابها الرذائل الل والنوع الثانى من العلم 2 وسيلة 4 أو آداة 
وهو ما لا يكون مقصودا اذائه بل آلة بغيره » وهو اللنطق 06 ثم 
يتحدث اجمالا عن العلوم النظرية الثلائة : الالهى والريافى والطبيعى 
ويذكر الفروع المختلفة لهذه الأصول الثلاثة * فالعلوم تنقسم حسب 
الموضوع فمتى كان الموضوع كليا فالعلم الناظر فيه أصلى ومتى كان 
حجزكيا فالعلم الناظر خيه خرعى كالطب بالنسبة للعلم الحلبيعى ٠‏ 

وبعد المقدمة والفصل الأساسى يتناول العلوم المختلفة الأصلية 
ثم الفرعبة + وبيداً أولا بعلم الأدب حيث بتناول فى عشرة صفحات 
(م؟ ‏ بس ) ما يتعلق به والعلوم المختلفة التى تتعلق به ٠‏ وهو 
حديث يعتمد فيه كثير على من سبقه خاصة ابن سينا وأرسطو » 
واعتمد علبه فدما بعد التهانوى فى كشاف اصطلاحات الفئون 9246© ٠‏ 
الذى سيدا بالعلوم العربية متابعا الأنصارى ٠‏ وعلم الأدب » علم بتعرف 
منه التفاهم عما فى الضمائر بآدلة الألفاظ والكتابة وموضوعه اللفظ 
والخط من جهة دلالتهما على المعانى ٠‏ ومنفعته أظهارا ما فى نفس 
الانسان من المعانى وايصاله الى شخص آخر من النوع الانسائى00» 
وبين قيمته وآهمية البدء به بقوله : « انما أبتدأت به لأنه أول أدوات 
الكمال ولذلك من عرى عنه لم يتم بغيره من الكمالات الانئسائية © ٠٠ء+أء‏ 
وتتحصر مقاصده فى عشرة علوم وهى : علم اللغة وعلم الخصريف 
( الصرف ) وعلم المعانى : وعلم البيان وعلم البديع وعلم العروض 
وعلم. القوافى وعلم النحو: وعلم قوانين الكتابة وعلم قوانين القراءة ٠‏ 


11“ 


ودتحدث عن علم الدب من حدث هو علم دمصرف النظر عن الأدب 
العربى رغم أنه تصنيف ينطاق من البيئة العربية الاسلامية ٠‏ « فهذه 
العلوم لا تخئص بالعردية دل توجد فى سائر لغات الأمم الفاضلة »2530 , 
ألا أن نقطة انطلاق التصذيف تيدأ بها وهى علوم عردية خالصة خهذه 
العلوم فى العربية لع تؤخذ عن العرب قاطية بل عن القصهاء اليلغاء 
منهم وهم الذين لم يخالطوا غيرهم) 217 مثل هذيل وكنانة وبعض تميم 
كم أنى ذو العقول السليمة والأذهان المستقدمة ورتدوا أصولها وهذيوا 
اذن من العاوم العربية الخالصة نشأة وتنظيرا وهو هنا يختلاف عن 
تصنيفات ااشائين العرب الكندى والفارابى وابن سينا الذين يتابعون 
فى أجزاء من تصنيفاتهم تقسيم أرسطو للعلوم ٠‏ ويذكر العلوم 
المختلفة التى تندرج داخل. علم الأدب ويعرف كل علم ودبين منفعته 
ويذكر المصئفات المختلفة فى هذا العلم ٠‏ وسداً بعلم اللغة : وهو علم 
بنقل الألفاظ الدالة على المعانى اأفردة وضيطها وتميز الخاصض بيذلك 
اللسيان من الدخيل رص ٠» ) "٠‏ 
تركيمها وقيود دلالتها ٠‏ 


-- والبيان : علم بعرف فسه أحوال أقاويك مركسة مأخوذة من 


سسسمر والبديع : وهو علم سحث كمه مواد الأقاويل الشسعرية ٠‏ 


تمر العروض 8 هوقو علم بتعرف منكهك دجو أوزان المسعر وفاسدها 
وأنواع العروض ااستعملة ( م 6« ) ٠‏ 


القواغى : يتعرف منه نهابات أبيات الشعر. على أى وجه 
ثكون هى ٠‏ 


5 


ما يلحقه من التغابير المسماة بالاعراب والبناء وأنواعها من الحركات 
والحروف ومواضعها ولزومها ) ص هه 35 ) ٠‏ 


ل توعان + 5 0 ) ال ( 0 


5-5 القول فى قو أنين القراءة : وهو علم بتعرف هنك العلامات 
الدالة على ما لا يكتب فى السطور من الحروف م وااميزة من ااشتركة 
منها فى الصور 509" ابام ٠)‏ 


ومن عرضشس علوم الدب ) العلوم العربية ( التى بدا بها تلاحظط 
أنه يتناول داخل العنوم معذسنس المسادىء واوضوعات التى لا تعد علما 
فى ذاتها وهم هصذأ تفرد لهأ عاما خاصا مثل حديذه عن القوافى 
(ص 6" ) وعلم قوانين الكتابة ١‏ 5ب ) وعلم قوانين القراءة 9(" ل 
) فهى أقرب الى الفنون أو المبادىء العملية منها الى علوم ققاثمة 
دذاتها ٠‏ ورغم أن علوم الأدب اليوم قد تختلف عن هذا اأحصر الا أن 
أ لمصتف . بعطى صورة تعلوم عصره فى الأدب ٠‏ ثم يتحدث عن المنطق 
فى خصل ويل ) با" اا لع ( 


واانطق من حيث نلرسدمه ٠‏ فى المقدمة لدس علما مقصودا ل 
هو آلة ومدخل للعلوم المختلفة وهو علم بتعلم منه ضروب الانتقالات 
وآضاف ما ليس كذاك وموضوعه المعلومات التصورية والتصديقية 
دن حيث توصل الى مطلوب تصورق أو مطلوب تصددقى 009 0 وسين 
مسيم وترئيب أرسطو أأمنطق الى تأسيعة علوم 5-55 هى فى الحقيقة 


« بارمينيساس » والتحليلات الأولى « اتالوطيقى © واليرهان 


1 


« باباديطيقى » : « والطوبيقا » ٠‏ والحطابة « ريطوريقى » ؛ والشعر 
« بويطيقى » م والجدل « سوخفسطى » ٠‏ ثم يذكر بعد ذلك ما صنف 
من كتب فى المنطق 20 ٠‏ 


وبعد الحديث عن « المعلوم العربية » وعلم المنطق آلة العلوم 
يتناول العلوم النظرية الثلاثة : العلم الالهى والطبيعى والرياضى ويبدأ 
بالعلم الالهى « الذى يبحث عن الموجودات من حيث تعيينها وثبوتها 
وتحقق حقائقها وما يعرض لها ونسب ما بينها وما يعمها ويخصها من 
حيث هى موجودات مجردة عن المادة ٠‏ ويذكر الأسماء المختلفة التى 
تطلق عليه ٠‏ فيعير عنه بالعلم الالهى لاثشستماله على علم الربوبية 
وبالعلم الكلى لعمومه وثسموله بالنظر للكيات الموجودات ويعلم 
ما بعد الطبيعة لتجرد موضوعه عن المواد ولواحقها9" ٠‏ ثم يبين 
أجزاؤه الرئيسية وهى خمسة : 

بت الكول 1 النظار فى الأغور :الحاقة مكل الوسوه و الساقية والوهدة 
والكثرة والوجوب والامكان وألقدم والددوث والأسباب والمسيبات ٠‏ 


الثانى : النظر فى مبادىء العلوم كلها وبيان مقدماتها ومرائبها ٠‏ 


الثالث : النظر فى اثبات وجود الاله الحق والدلالة على 
وحدائيبثه ٠‏ 


وأحبوالها له 

الخامس : أحوال النفس البشرية بعد مفارقها المياكل الانسانية 
وحال المعاد وكيفية ارتباط الخلق بالأمر ٠‏ ويفيض فى الحديث عن 
العلم الالهى فى صفحات طوال ( من ص 4١‏ حتى 08 ) ورغم أن 
موضوع العلم الالهى كما يعرفه يشى بشىء بالأرسطية وتعريف يكاد 
يكون تعريف أرسطو للميتاغيزيقا فهو يبحث فى البادىء العامة » 
وفى اللوجودات الا أن المصنف سرعان ما يتحدث عن الله ووحدانيثه 
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واعتقاد الفرق الكلامية المختلفة فيه فى الاسلام واليهودية والمسيحية ٠‏ 
مصبوغة بالصبغة الاسلامية بحيث تكاد تكون هى نفس العلوم الشرعية 
المعروفة فى الدين الاسلامى +٠‏ ويتضح ذلك فى تعريفه لهذه العلوم 
كسا فلن : 

النبوة وحقيقتها ووجه الحاجة اليها » والناموس يقال على الوحى وعلى 
االك النازل به ومنفعته بيان وجوب النبوة!© ٠‏ 


علم القراءات وهو علم بنقل لغة القرآن واعرابه الثابتة 
بالسماع الامتصل ٠‏ 


علم رواية الحديث : علم بنقل أقوال النبى وآفعاله بالسماع 
الأمتصل ٠‏ 


علم التفسير : ويشتمل على معرخة فهم كتاب الله وبيان معانيه 
واستخراج أحكامه 3 

ب علم روابة الحديث : علم يتعرف منه على أنواع الروامة 

علم أصول الدين : ويشتمل على بيان الآراء والمعتقدات التى 

55 علم أصول الفقه : علم بتعرف منه تقرير مطلب الأحكام 
الشرعية العملية وطرق استتباطها ومراد حججها واستخراجها بالنظر ٠‏ 

علم الجدل : يتعرف به كيفية تبرير الحج الشرعية من الجدل 
الذى هو احد أجزاء المنطق0؟ ء 

53 علم الفقه : علم بأحكام التكاليف الشرعية العملية كالعدادات 


يفن 


ويتضح من حديثه عن فروع الملم اللالهى التركيز على العلوم 
الشرعية الاسائمية عتس حديثه عن الدب الذى بخص الأمم كلها ٠‏ 
ويتضح من تعريفه للعلم الالهى « الذى يبحث عن الموجودات من حيث 
تعيينها وثبوتها وتحقيق حفائقها وما يعرض لها ونسب ما بينها ٠217©‏ 
من أجزاء هذا العلم التى تتناول النظر خى الأمور العامة مثل الوجود 
والماهية أو النظر فى مبادىء العلوم كلها أو اثبات الجواهر المجردة 
عن المادة » أو أحوال النفس البشرية ٠‏ يتضح من التعريف وأجزاء 
العلم باستثناء الجزء؛ الثالث الاختلاف الكبير بين ما يقصده من العلم » 
وهو متنصد أرسلى وبين تقسيم العلم الى علوم فرعية هى آقرب الى 
الحلوم الشرعية التقليدى منها الى أجزاء العلم السالفة الذكر » ويتناول 
بعد ذلك القول فى العلم الطبيعى » ( 55" كلا ٠)‏ 


والعلم الطبيعى يبحث فى ( أحوال الجسم المحسوس من حيث 
هو معرض للتغير والثبات ورتبه آرسطو على ثمائية أجزاء يذكرها على 
الثوالى : السماع الطبيعى » ( سمع الكيان ) م السماء والعالم » 
الكون والفساد » الأثار. العلوية > ابلعادن والتبات » والحيوان والحس 
والمحسوس ويشير الى كتب أرسطو فى ذلك وكتب ايبن سسيفا 
وابن رشئد210 ٠‏ أما العلوم التى تتفرع عليه ( الطبيعى ) وتنشاً منه 
فهى عشرة : الطب م5 7 والمبطرة والبيزرة ( ص 78 ) الفراسة 
( 7 ) علم تعيير الرؤيا ( ١ن‏ س و ) علم أحكام النجوم ( 7 ) 
رغم أنه ينتمى فى كثير من التصنيفات الى العلم الريافى + وعلم 
السسحر الذى بفيض فى الحديث عنه ر ص "لا هف ) ثم علم 
الطلسمات ( ها كلا ) والسيمياء والكيمياء ( 405لا ) وآخيرا 
الفلاحة رلا كلا ) ٠‏ 


وينتقل للحديث فى فروع العلم الرياضى دون أن بختص فى البداية 

جزء للحديث عن العلم الأصلى على عكس ما فعل فى الالهى والطسيعى 

ويبدأ بالهندسة ر 4لا ١ه‏ ) وهو علم يعلم منه أحوال المقسادير 

ولواحقها وأوضاع بعضها عند بعض ونسبها وخواص أشكالها والطرق 
اق 


الى عمل ما سبيله أن يعمل بها واستخراج ما يحتاج ألى استخراجه 
بالبراهين اليقينية وموضوعه المقادير المطلقة اعنى الجسم التعايمى 
والسطح والخط ولواحقها من الزاوية والنقطة والشكل ولجزاؤه الأصليه 
عشسرة ويتناول هذه الأجزاء الخطوط المستقيمة ثم الدوائر » والخطوما 
أتحنية ,وهكذ :+ 


ثم يتحدث عن علم عقود الأبنية ‏ وهو علم عملى يعرف منه 
أحوال أوضاع الأبنية وصيفية شق الأنهار وتنقية القنى وسد البثوق 
ومنفعته عظيمة فى عمارة المدن ر ص 1 ) ++ وعلم المناظر ويعرف 
فيه أحوال المبصرات فى كميتها وكيفيتها باعثبار قربها وبعدها عن المناظر 
واختلاف أشكالها وأوصاعها ٠‏ ويضيف : علم المرايا المحرقة م 7 
مراكز الأنقال » علم المساحهة » وعلم اقباط المباه ه علم جر الأثقال 
وعلم النتكامات وهو علم بثبين فيه شيفية أبهاد الالات المقدرة 1 
ومنفعته معرفة أوقات العبادة واسستخراج الطوائع من الكواكب 
رص + غ6 ) وعلم الات الحربية » على الالات الروحائية ٠‏ 


وبتوقف طوياذ عند ( ألقول غى الهيكة ) 4م ل كلم وهو علم يعلم 
كن أحوال الأجرام النسيطة العلويه .و السقلية وافتكلها وارضتاغها وابهاد 
ما بينها وحركات الأفلاك والتواكب ومقاديرها وموضوعه الأجسام 
المذكورة من حيث كميتها وآوضاعها وحركاتها اللازمة م ثم يتحدث عن : 
علم الزيجات والنقاويم » وعلم المواقيت وعلم كيفية الأرصاد » وعلم 
تسطيح الكرة ؛ وعلم الآلات الظلية ( الهم اهم ) ويخصص فقرة 
طويلة ( للقول فى العدد ) ص 486 ١؟‏ ويسمى الارثماطيقى وهو 
علم يتعلم منه أنواع العدد وآأحوالها وكيفية تولد بعضها عن بعض 
وموضوعه الاعداد من جهة لوازمها وخواصها وينقسم الى جزئين الآود 
منها يبحث فيه لواحق الاعداد فى ذانها وثانيهما يبحت خيه عن التفاضل 
والتفاسب والتباين رنحوها وبعد ذلك يشير الى علم حساب الخطائين : 
وعلم حساب الدور والوصايا » وعلم حساب الدرهم والدينار والموسيقى , 
ادن 
ل( هه تاريخ العلوم ) 


آخر العلوم الرياضية التى يفيض فى الحديث عنها وهو علم 
يعلم منه النغم والايقاع وأحوالها وكيفية تاليف اللدون وايجاد الآلات 
الموسيقية وموضوعه الصوت من جهة تأثيره وآخيرا يتحدث فى علوم 
ثلاثة هى ما أطلق عليه العلوم العملية وهى : السياسة م القول فى علم 
الأخلاق » القول فى علم تدبير المنزل ٠‏ ويعرف كل منها : قالسياسة 
هو علم يعلم منه أنواع الرياسة والسياسات والاجتماعات المدئية 
ولهواليا وتوضوظة لارام مدقيل وافكابيا: والتكتهافات» الفافتاة 
والردية ووجه استبقاء كل واحد منهما وعلة زواله ووجه انتقاله وما ينبعى 
أن بذون عليه املك فى نفشس4ك وحال أعوانه وأمر الرعية وعمارة المدن 
وهذا انعلم وان كان الملوك وآعوانهم أحوج اليه فلا يستغنى عنه احد 
من الناس لأن الانسان مدنى بالطبع يجب عليه اختيار المدينة الفاضلة 
سناعا و عجر لعن رجي :+ 


وبعد ذلك نهد ( القول فى علم. الأخلاق ) وهو علم يعلم أمسه 
أنواع الفضائل وكيفية اكتسابها وانواع الرذاكل وكيفية اجتنايها 
وموضوعه الملكات النفسانية من الأمور العادية ومنفعة ان يكون الانسان 
كاملا فى أفعاله بحسب امكانه ويشير الى كتب ابن سسينا وأبى على 
مسكوية والامام فخر الدين بن الخطيب خى الأخلاق ٠‏ وآخلا علم 
تدبير ا.أنزل وهو علم بعرف منه الأحوال المشتركة بين الأنسان وزوجه 
وولده وخدمه ووجه الصواب فيها وموضوعه أحوال الأهل والخدم 
ومنفعة انتظام أحوال الانسان فى منزله ليتمكن من كسب السعادة 
العاجلة والقجلة ٠‏ 
'ويختكم الأنصارى رسالته بشرح المصطلحات الغامضية على 
المبتدئكون ص هو 94 ويشير الى العلوم التى احتوتها وهى ستون 
علما منها عشرة آصلية وسبعة نظرية وهى المنطق والالهى والطبيعى ‏ 
والرياضى وثلاثة عملية هى السياسة والأخلاق وتدبير المنزل وذكر فى 
جملة العلوم الفرعبة أريعمائة تصنيف ٠‏ ومن الجدير: بالاشارة هنا 
بان" .تأثن كل. منظطاشن: كبز زاد دة”"" والتهانوى 27 تيم الأنصارئ* ٠‏ 
يكنا 


ه ‏ طش كبرى زادة : وأكتمال التصئيف 


| بمثل كتاب ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة )050 لعصام الدين 
أبو الخير أحمد بن مصطفى الشهير ديطاتن حبرى زادة7" أكمل الدراسات 
الببليوجرافية العربية وانضجها واأؤلف من أشهر مصنفى العلوم فى 
مجال التصنيف النظرى والعملى لم يهدف مثل الفارابى آن يعطينا 
تصنيفا للمعرفة بل قصد الى بيان آأسماء الكتب ااؤلفة خى الموضوعات 
المختلفة ليكون عونا فى تحصيل العلوم وترغيبا فى طلبها وارسادا الى 
طرق تحصيلها ولاتئبيه على مراتبها وجلالة قدرها « وفى ذلك ارثساد 
للطالب الى تحصيلها وتعريفه لها 2" وهو يبدا كتابه بمقدمات الأولى 
فى بيان « خضيلة العلم والتعلم والتعليم + والثانية : فى شرائط العلم . 
والثالثة فى وظائف العلم » والرابعة فى بيان النسبة بين طريق النظر 
وطريق التصفية ٠‏ 


وبعد هذه المقدمات يبدا بحصر العلوم خيرى أن العلوم .على مرائتب 
أربع أولاها الكثابة وثانيها العبارة وثالثها الفكر ورابعها ما فى الذهن 
ويربط بينهما خالخط وموضوعه الكتابة دال على الألفاظ وهى دالة على 
ما فى الأذهان ؛ وما فى الذهن بدل على ما فى الفكر ٠‏ والكتاب كما 
يرى معظم الباحثين موسوعة فى العلوم العربية؟ وهو دراسة علمية 
للمعرفة العربية فى كاخة موضوعات العلم حتى عصره خهو يتناول العلوم 
معرفا أماها مبينا علاقاتها بغيرها من العلوم خاصة العلوم العربية ويمكن 
أن يستفاد من ذلك فى « عمليتين احدهما تبنى تصنيف عربى لهذه 
العلوم وثائيهما اعتمادها فى عملية التعريف والتعديل للتصائيف الحديثة 
ولا سيما تصنيف ديوى والتصنيف العالمى العشرى 96" , 

وبعد مقدمات طاشس كبرى زادة التى قسم خيها العلوم الى أربعة' 
مراتب عاد الى عملية تصنيف مزدوج لتوزييع هذه المجاميع الأربعة 
السابقة الى سبعة دوحات ( أشجار ) اشتملت الدوحة الأولى على 
علوم الكتابة والخط ٠‏ والثانية عن علوم العبارة: ( الألفاظ ) والذؤهة” 
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الثالئة تختص يما فى الأذهان ٠‏ والفكر فى الدوحة الرايعة والخامسة 
والسادسة ٠‏ وكل هذه الدوحات السابقة تتعاق بعلوم النظر + ومقابل 
هذه النوعية من العلوم هناك العلوم العملية أو طريق التصفية كما يسميه 
طاش كبرى زادة00) وهى الى تشغل القسم الثانى من الكتاب وتشمل.' 
الدوحة السابعة وهى ثمرة العمل بالعلم م فبعد تحصيل العلوم لابد من' 
تصفية النفس لكى تحصل على الكمال » وهى قمة تصنيفه وتمثل فى ' 
الوقت نفسه هدفه من التصنيف أى الترقى الى الكمال الخلقى لاوصول 
الى الفضيلة وتحقيق السعادة ٠‏ 


ويتوقف المؤلف للحديث اجمالا عن الدوحات السبعة حيث تتفرع 
كل دوحة الى عدد من الشعب وكل شعية الى عدة فنون والفنون الى . 
مطالب ويمكن أن نعطى مثال لذلك بالدوحة الأولى فى بيان العلوم 
الخطية بعد المقدمة » هناك القسعبة الأولى فى كيفية الصناعة الخطية 
والعلوم المتعلقة بها » والشسعبة الثانية » تتعلق بالحروف المفردة وكيفية 
املائها وعلومها ٠‏ والدوحة الثانية من ثلاث شعب الأولى خاصة باافردات 
والثانية بالمركبات والثالثة بفروع العلوم العربية وهاتين الدوحتين تمل 
العلوم العربية ( اللغة والأدب ) بينما تأتى الدوحات الثالثة والرابعة 
والخامسة لينتظم داخلها علوم الأوائل ؛ تدور الثالثة حول الأذهان 
ز آى المنطق ) وهو المدخل لعلوم الفاسفة والحكمة وهى من شعبثين . 


العام الالهمى وخروعه » العلم الطبيعى وفروعه م وفروع فروع العلم: 
الطبيعى2؟ » العاوم الرياضية ٠‏ فروع الهندسة » فروع الميئة ء 
ذروع العدد م فروع الموسيقى » وكشسمل الدوحة الخامسة العاوم العماية 
( المعنتادة ) شى شعب أربع الأولى : الأخلاق والثانية تدبير المنزل » 
الثالثة السياسة والرابعة فى فروع الحكمة العملية ٠‏ 


وتآتى الدوحة السادسة فى العلوم الشرعية فى شعب ثمانية 
هى ؛ علم القراء. ؛ علم رواية الحديث » علم تفسسير القرآن » علم, 


بم : 


دارية الحديث علم أصول الفقه م عام أصول الدين » والشعبة الثامنة 
والأخيرة غى فروع العلوم الشرعية ٠‏ وأخيرا تأتى الدوحة السسابعة 
والذخيرة الخاصة بعلوم التصفية ويمكن ملاحظة التدرج فى التصنيف 
وهو تصنيف تصاعدى من القراءة والكتابة الى النظر والحمل ثم الى 
التصفية وهو تدرج فده بتدرج الد.وفى فى أحوال ومقامات تؤدىق 
الى الكمال وهو هنا تصفية الئفس ٠‏ 


بتناول ا أؤّلف علوم عديدة فيتحدث أولا عن العلوم الخطية 


العربية والحميرية والدونانية والفارسية والسريانية والرومية 
الصينية والوندية والقبطية والبريرية وأيضا يتناول أدوات الخط » 
وتحسين الحروف وتوليد الحروف » وقوانين الكتابة والاملاء وفيما يتعلق 
بالعلوم اللفظية ينتحدث عن ضرورة الألفاظ ومخارجها وصفاتها ثم يتحدث 
عن المنوذات .4 مثل مارج العروف واللغة والاشتفاق والصرف وآخيزا 
يدك عن :مز كنايعه»:#الحو :4 لقان :8" الريسان 4 النجمم + بالعرومن 
التوافى > قرض الشسعر ومبادثه » الانقساء مبادثها وأدواتها م 
المحافسرة © الأمكال #قيناتورة الاوك هد الصبحافة والحانيين عزو الذو أونين 
والتواريخ ووقائع الأمم وحكايات الصالحين وأخبار الأنبياء والمثازى 
وتاريعع الخلفاء وكتب الطبدقات : القراء » المفسرين م الملحدثين » 
الشافعية » الحنفية » المالكية م الحنابلة الثحاه + الحكماء + الأطباء 
وهكذا ونلاحظ هنا أنه يتناول خروع العلم أو مباحثه ويجعل منها علما 
ويتحدث عن مباحث وموضوعات باعتبارها علوم 9" ويتضح ذلك 
بصورة جلية فى علوم الدوحة الثالثة وهى ما يتعلق بالأذهان فيذكر 
علم المنطق ثم يتناول ما أطلق عليه علوم تعصم من الخطأ خى المناظرة 
وهى أقرب الى القاعدة الثى ينبغى اتباعها وليست علوما بالمعنى الدقيق 
كما ينضح من أسمائها : آداب الدرس » علم النظر ١‏ المناظرة ( الجدل 
وهو أقرب الى المنهج بامعنى اأعتاد ثم الخلاف ٠‏ 


بوذا 


والعلوم الحكمية النظرية : نجد العلم الالهى بفروعه والعلم 
الطبيعى ويذكر فيه الطب يفروعه : التشريح » الكحالة , الأطعمة » 
الصيدلة ؛ الأشرية والمعاهين » قلع الأثر » الجراحة م الفصد » 
الحجامة والمقادير والأوزان : الماه م والبيطرة والبيزة ؛ الفراسسة » 
تعيل الرؤيا » أحكام النصوم » الاختيارات : الرمل والفال » الطير 
واأزجر ؛ السحر والطلسمات م السيمباء » والكئاب ؛ الفلاحة والنبات » 
الحيوان » المعادن الجواهر ؛ قوس قزم ؛ الكون والفساد ٠‏ 


هفل الى الطلرة/الرؤافتية «المتدسط وتروقيا عقون الي 
المناظر » المرايا المحرفة » مراكز الاثفال ؛ جر الأثقال ؛ المساحة م ااكلات 
الحربية م الرمى » الملاحة ؛ السسباحة » الأوزان واأموازين » ثم علم 
الهيكة وغروعه : الزيجات والتقاويم »4 حسساب النجوم » الرصيد » 
المواقيت : اإألات الضلية م تسطيح الكرة » صور الكواكب »؛ مقادير. 
العلويات » منازل القمر ؛ الجغرافيا ؛ مسالك اليلدان والأمصار م 
خواص الأقاليم ؛ الملاحم م مواسم السئة » مواقيت الصلاة » وضع 
الاسطرلاب ثالثا علم العدد وفروعه : حساب اليل ؛ الجير والمقايلة 
حساب الخطائين » حساب الدور والوصايا » حساب الدرهم والدينار » 
حنيناف "المرائدى: كناب المواء © تاق الععوة ف اغواد. الوق م 
خواص الاعداد ثم بأتى أخيرا للموسيقى وبتددث فى فروعها عن : 
الآلات الموسيقية » الرقص » القبح : 


والعلوم الحكمية العلمية تشمل : الأخلاق ؛ تدبير المنزل ؛ السياسة 
ونيا دان الثرك : 17ذ انه الور ارقت اللمسياك د قاد الع كر 
والجيوش ٠‏ 


يمتحدث فيها عن القراءة وفبها ما يقرب من حوالى ثلاثين علم ٠‏ الحديثة 
سرح الحدرث 4 أسسياب ورود الحديث 4 ناس الحديث ومئسوخه م" 
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تأويل أقوال النبى » رموز أقوال النبى م غريب الحديث ؛ دفع مطاعن 
الحديث م تلفيق الحديث ؛ أحصوال رواة الحديث » طب النبى + ثم 
يتحدث عن تفسير القرآن ويطيل الحديث فى علومه مثل : معرفة 
المكى والمدنى » الحضرى والسسفرى » أول ما نزل » سبب النزول » 
ما تكرر نزوله م ما تآخر حكمه عن نزوله ؛ ما تآخر نزوله عن حتمه » 
م نزل مغرفا وما دز مجمعا 6 ما نزل مشسيعا 4 وما نزل. مفردا 0 
معرفة جمعه وترتيبه » معرخة عدد سوره وآياته وكلمائه م معرفة حفاظه 
القرآن ومقيده » منطوق القرآن ومفهومه » مجاز القرآن م تثبيه القرآن 
واستعاراته » كنايات القرآن وتعريضاته » الأطناب والايجاز » الخير 
السور ؛ مناسبة الآيات والسور » الآيات المشتيهات » ايجاز القرآن » 
القرآن » خضائل القرآن » مفردات القرآن ؛ خواص القرآن 4 مرسوم 
القرآن » معرغة تأويله وتفسيره » معرفة غرائب التفسير » معرفة طبقات 
المفسرين » معرفة خواص الحروف ٠٠٠٠‏ وغيرها ثم علوم المفسرون » 
درابة الحديث ؛ المؤاعظ »؛ الأدعية والأوراد » الأثار » ثم علوم الأزهصد 
من الفراكض » القخساء » معرفة حكم الشرائع » الفتاوى: » فقه 
أبى حنيفه ,م المالكى » فقه الشافعى » فقه ابن حنيل » فقه الفقهاء 


وتأتى العلوم الأخيرة النى تحويها الدوحة المسابعة وهى علوم 
التصفية وهى كما بوردها طاثنى كبرى زآادة : آداب التلاوة وفضيلتها ٠‏ 


١و‎ 


آداب قابض الصدقة » الأذكار » أسرار الحج ؛ أسرار الزكاة م أسرار 
الصلاة 4 أسزاو الصسوم 4 ابم اق اللهارة م فضيلة الأذكار والتلاوة 04 
النوافل » وظائف الامام ٠‏ 


وفى النهاية لا نستطيع سسوق الأشارة الى ذلك التوسسع فى 
العلوم وخروعها وفروع فروعها2'؟ مما دفع أحد الباحثين الى الاشارة 
لامكانية استخدام تصنيف طاس كبرى زادة لتعديل التصنيفات الغربية 
وقد أدرجنا هذا التصنيف الذى يعد من أهم الببليوجراخيات العربية 
داخل التصديفات القيمية الأخلاقية لعذة تبات » 

أن الغرض من التصنيف تحقيق الكمال الانسانى ٠‏ 

س أن الغرض الأساسية التى يقوم عليها التصنيف كما يشير املف 

أن الدوحة السادسة والسابعة تهدف الى تصفية النفس 
للوصول الى السعادة ٠‏ 

أن التصنيف الحالى يعترر. حلقة من الحلقات المتشايكة النى 
نجدها فى : ارشاد القاصد الى أسنى ااقاصد ثم مفتاح السعادة ‏ 
الحالى ‏ وتستمر بعد ذلك فى كشوف الظنون » كشاف اصطلاحات 
الفئون حيث بد معئمد اللاحق على السادق وكلها تتخذ ففس الأشحى وتشعير 
المادة العلمية وتتجدد وتتعدل داخل: نفس الفشسق + 


وتأتى تعد كلك م دشحو قرن من الزمان 59 محاولة مصطفى 


الكتب والفنون 96© وحاجى خليفة من رجال القرن الحادى عشر 
المجرى ( 1١5 ١١١7‏ ه ) تجد ترجمته فى كتابيه : « سلم الوصول 


ل 


الى طيقات الفدول »© 5م 02 ميز ان الحق فى اختيار الأحق « حيث تجيد 
أنه ولد بالقسطنطئية وتعلم بها علوم القرآن والحديث 8 لوقب 5 


للنظرة الشمولية فقد « كان رأيه خى العلم أرجاع الكثرة الى الوحدة 


استفاد من سابقيه » خقد أخذ عن « المطالب © الالطفى » » 
وا مفتاح السعادة » لطائى كيرى زادة هو « الفوائد الخاقانية للمولى 
محمد أمين بن صدر الدين الشروانى ويضا من فرائد الأخبار فى مناقب 
الأخيار. لطاشس كبرى زادة ٠‏ والكتئاب موسوعة هامة لأسماء الكتب 
وااؤلفين والعلوم بحوى زهاء ٠ووره١!‏ من أسماء الكئب والرسائل 
وما بزيد عن ٠٠هة‏ من أسماء ااؤلفين ونحو ثلاثمائة علم وفن ؛ أسماه 
الؤلف فى البداية « اجمال الفصول والأبواب فى ترتيب العلوم » 
م كنف الظنون عن أسامى الكتب والفئون ٠‏ وللكتاب أختصار قام 
به السية الحسين العبايى موتهود يمكفبه يكى جام باستطتيول تنمت 
رقم ١6‏ » وله شروحه أولها » احمد عزتى أفندى العريف الأتوفى 
سئة 96 ثم عربة جبلر شيخى ابر أهيم ثم لتُحمد طاهر أفندى » 
وعارف حكمت بك الا أن أهم الشروح عليه كتاب ( أيضاح المكتون 
فى الذيل على كتييت: الظلنون. ) للساقة : التفامل تياقنا! التمتواد 
الملتوفى 18*84 هاء 


وقد طبحسه فلوجسل بين عامى ه” سه ١18١8‏ فى ليبيزج 
فى ترجمته اللائينية + وترجمة للفرنسسية وطبسع خحى مصر 
والأستانة ويثسير حاجى خليفة فى مقدمة الكتباب 
( ص ” ) الى هدفه ومصادر الكتاب الذى بهدف الى « تلخيص 
ما خى كتب موضوعات العلوم » وقد رتبه على مقدمة وأبواب وخاتمة ٠‏ 
القنمة فتى آحوال الغلوم وفيها ثيوات وفضولة الباب الأول هها كن 
« تعردف العلم وتقسيمه »© بتحدث فى الفصل الأول مئه عن ماهيية 


يذل 


العلم م والثانى ما يتصل يماهية العام من الاختلاف ؛ والثالث فى العلم 
المدون وموضوعه وميادثه ومسائله وغايتةه » والرايع*؟» ب وهو ما 
ديهمنا هنا سم فى تقسيم العلوم دتقسيمات معثبرة ودبان أقسامها اجمالاه 
الذي درق د بكمنيقه للعلوم .+ 


وللعلم عنده معنى واحد وحقيقة واحدة الا أنه ينقسم الو أقسام 
كثيرة باختلاف موضوعات وسيل ادراكه0**؟ وبعرض للتقسيمات المختلفة 
للعلوم 0 فالتقسيم الأول نوعين ما دونه المتشرعة ١‏ علوم الشرع ( وما 
دوته الفلاسفة لتحقيق الأسماء كما هى وكيفية العمل على وخق عقو لهم » 
والتقسيم الثانى الذى أورده حدر الدين الشروانى فى ( الفوائد 
الخاقانية (' خالعلوم اما نظرية أو عملية » أو أن العلوم غاية فى ذاتها 
أو آدأة لغاية معينة وهناك تقسيم ثالث يقسم العلم الى حكمى وغيد , 
حكمى » والأخير بنقسم الى دينى وغير دينى » والدينى الى محمود 
ومذموم ومباح ٠‏ يتضح الفهم القيمى الأخلاقى حيبث تقاس العلوم 
بخيرتها ويكونها غاية فى ذاتها « خالعلوم غابة فى ذاتئها أو آداة لغابة 
معينة » أو الى علم محمود ( خيرا ) أو مذموم ( شريرا ) وتقسم 
العلوم على هذا الأساس فالانسان محتاج الى تكمبل نفسه +.. 
ولا يتم هذا الا بالعلم مازم العلم بآأنواع العلوم لثيين منها هذا 
الغرض © ٠‏ 


والعلوم الحكمية يقال لها العلوم الحقيقية أى الثابتة على مر 
الدهور والأعوام 6 والثانى اما أن بكون منكمنا المى الوحى ) العلوم 
الديئية ) الشرعية أو الغير ديئية كالطب لكونه ضروربا فى دقاء الأبدان » 
الأنمياء ٠‏ و التقسيم الرايع وهو ان كل علم اما أن بكون مقصودا لذاته 
المعتاد الى ثلاثة علوم نظرية : علم الهى ورياضى وطبيعى والعماية 


مل 


الى سياسة وآخلاق » والنوع الثانى من العلوم فى هذا التقسيم 
هو ما و يكون مقصودأ لذائه بل آلة يطلب بها العصمة من الخطاً فى 
غيرها وهى ٠‏ المنطق » علم الأدب بأنواعه ٠‏ 


والتقسيم الخامس الذى بورده هو تقسيم طاشكيرى زادة ٠‏ وهو 
التقسيم الذى يفضله » وهو بقسم العلوم الى أربع درجات ترتقى من 
عاوم الكتابة ( الخط ) الى علوم العبارة ( الألفاظ ) الى علوم الأذهان 
ر كالمتطق والجدل ) الى علوم الأعيان وهى العلم الالهى والطبيعى 
والريافى ٠‏ ثم يضيف لها خامسا العلوم الحكمية العملية وهى علم 
الأخلاق وعلم تدبير المنزل وعلم السياسة » ثم بعد ذلك العلوم الشرعية 
التى بذكر ؛ الأصول الرئيسية لها كالقراءة والتفسير والحديث والكلام 
شم يذكر خروع كل منها * ومجموع العلوم الأصلية والفرعية فى هذه 
المجموعات الستة يصل عنده الى ه٠8‏ ثلاثمائة وخمسة علوم ٠‏ يضيف 
لها بعد ذلك العلوم المتعلقة بالتصفية الثى هى ثمرة العمل بالعلم ( كما 
جاءت فى الأحياء للعزالى * ويشبير حاحى خليفة الى أن هذه 
التقسيمات هى التى اعتمدها فى كناده”07) كشف الظئون ويأتى بعد 
ذلك الفصل الخامس ٠‏ 


يتحدث فى الفصل الخامس ( فى مراتب العلم وشرفه وما يلحق 
به ) وفبيهة اعلامات : الأول فى شرف العلم وفضله »؛ خالعاوم مع 
اشتراكها فى الشرف تثفاوت فيه ؛ خمئها ما هو بحسب الموضوع كالطب 
الذى موضوعه بدن الانسان والتفسير الذى موضوعه كلام الله » ومنها 
بحسب ملغاية كعلم الأخلاق فان غايئه معرفة الفضاكل الانسانية ومنها 
ما هو بحسب الحاجة البه كالفقه ٠‏ والاعلام الثائى : حى كون العلم 
آلذ الأشباء وأنفعها » ووأضح هنا التأثير الأرسطى الذى برى السعادة 
فى التأمل ٠‏ الاعلام الثالث خى دفع ما بتوهم من الضرر فى العلم 1 
والاعلام الرايع ) فى مرائب فى التعليم ) 0 


د حاجى خليفة تصوره لترئيب ومراتب العلوم على أسساس 
1 


الأهمية ( لا يخفى أنه يقدم الهم فالأهم ) ( ص "5 ) الوسيلة مقدمة 
على الامقصد ٠‏ كما أن المباحث اللفظبية مقدمة على المباحث المعنوية 
( لأن الألفاظ وسيلة للمعانى ) ويقدم الأدب على المنطق ثم هما على 
أصول الفقه الذى يقدم على الخلاف ٠‏ وتقديم علم على يرجع اثلائة 
أسباب : اما لأنه أهم منه كتقديم فرض العين على فرض الكفاية » 
واما لكونه وسملة آلبة فيقدم النحو على المنطق : واما لكون موضوعه 
جزء من موضوع العلم الآخر والجزء مقدم على الكل فيقدم التصريف 
١)‏ الصرف ) على النحو ء وريما يقدم علم على عام لا شىء من ذلك 
بل لغرض الثمرين على ادراك المعقولات + وعلى هذه الأسس يقدم 
مرتبة للعلوم ولأسماء الكتب فى الكتاب الضخم الذى يلاحظ عليه 
الأتى : 


الموسسوعية » فالعمل ذسخم تجميعى يقوم على جهد عديد من 
المصنفين السابقين عليه الذين يذكرهم ويعتمد على ما أوردوه من أسس 
للتصنيف ٠‏ وهو عمل تقليدى بمعنى أنه لا يضيف جديد أن سبقه ويتبع 
نفس التقسيم وهو على خلاف تقسيم الفارابى فى الاحصاء وابن تومرت 
فئ كنز العلوم الذى يظهر من حديثه انه لم بطلع علبها + خهذا الكتاب 
كما يقول د «عثمان أمين أشبه بمعجم كبير فى عناوين الكتب العريية 
والتركية والفارسية الذى تسر للمؤلف آن بقف عليها » ٠‏ وجهده أنه 
لخص فى مقدمته ما ورد فى اأقدمة الخلدوئية وفى مفتاح السعادة 
وغيرها وقد سلك ذلك فى مسلك طاشكيرى زادة وان كا قد تعرض له 
بالنقد حينا وبالنقل عنه واازيادة عليه حينا آخر "© ٠‏ التصنيف ينتمى 
اذن كما يتضح من الفصل الرابع تقسيمات العلوم » والخامس مرائب 
العلم وششرخه » هو تصنئيف قيمى مثل. تصنيف كل من الخوارزمى 
والتهانوى يقوم على القيمة ٠‏ 


س التهانوى : اللصطاتح أسساس التصذيف 
ويمتاز ؛تصئيف التهاتوى ( محمد بن على صاير الفاروقى ) كما 


اا 


بتضصح من عنوان دراسته كشاف اصطلاحات الفذون » أثه أولا كتاب 
خى المصطاءعم وهو من هذه الناحية أكمل من الخوارزمى ١‏ وكانيا هو ثاب 


000 


007 


« تأليف كتايا واخب! لاصطلاحات العلوم كاخيا للمتعلم من الرجوع 
الى الأسائذة العالمين بها » كى لا ببق حينئذ للمتعلم بعد تحصيل العلوم 


العربية حادة اليوم حيث السند عنوم ثدركّا وتطوعا ل 5 


ولا يمكن الحديث عن هذه الاصطلاحات دون التعرض أولا 
للعلوم نفسها ومن هنا تأتى أهمية المقدمة التى خصصها لبيان تصئيف ' 
العلوم المدونة وما يتعلق بها « ولما كان العلوم المدونة نوع تقدم 
على غيرها من حيث اذا قلنا هذا اللفظ فى اصطلاح النحو موضوع 
لكذا مثلا » وجب لنا أن نعلم النهو أولا ‏ لذا ذكرتها أى تصنيف 
العلوم فى المقدمة )29 ٠‏ 


ومن أجل الوصول لبيان تصصوره للعلم الكلى بورد التهائوى أسس 
التقسيمات اأخثلفة للعلوم وهى 


نالشيم الغرقي كتاذ الى علوم انظزية عبن متعلكة يكينية عط 
وعلوم عملية00 5 


. التقسيم العاتى والاداتى » أن جاز التعمير فالعلوم اما آلية أو 
غير آآبة لأنها اما ان لا تكون فى أنفسها آله لتحصيل؛ شىء آخسر 
دل مقصودة بذواتهاأ )0 أى غاية )6 أو تكون آلة غير مقصودة فى 
لُففسها +٠‏ الأولى سسمى غير آلية والثانية آلبة + 


مدل 


التقسيم القومى ( الحضارى ) حيث تقسم العلوم الى عربية 
وغير عربية ٠‏ 

التقسيم الدينى حيث تقسم الى شرعية وغير ثبرعية ٠‏ 

وتقسيم العلوم الى حقيقية وغير حقيقية ٠‏ 

وتقسم الى عقلية ونقلية م الحقلية ما لا يحتاج خيها الى النقل» 
والنقلية يخلاف ذلك ٠‏ 


ل وأخير ‏ وسدوا أن هذا التقسيم هو تقسيمه الخاص س 
يتسم العلوم الى جزئية وغير الجزئية فالعلوم التى موضوعها أخص 
من موضوع علم آخر تسمى عاوما جزئية كعلم الحاب فان موضوعه أخص 
من موضوع العلم الطبيعى »4 وألثى موضوعاتها أعم بيسهى بالعلم الأقدم 
لأن الأعم أقدم للعقل من الأخص فان ادراك الأعم قيل ادراك الأخص ٠‏ 
ومن هنا نجد لديه احساسا بفكرة العلم الواحد أو العلم الكلى وما بقية 
العلوم سوى أجزاء لهذا العلم بتضمح ذلك من بيائه كيف تتمايز 
العلوم يقول : « موضوع كل علم ما ببحث فيه عن عوارضه الذاتية » 
وتوضيحه أن كمال الانسان بمعرفته آعيان الموجودات من تصوراتها 
والتصديق عليها بأدوالها على ما هى عليه بقدر الطاقة البشرية + ومن هنا 
آخذوا المنهومات الكلية والصادق عليها وبحثوا عن أحوالها من حيث 
انطياقها علدها ليفيد علمها بوجه كلى علما باقيا أبد الدهر ٠+‏ ولما كانت 
أحوالها متكثرة اعتبروا الأدوال الذاتية لمفهوم مفهوم وجعاوها علما 
منفردا مالتدوين وسموا ذلك المفهوم مفهوما لذلك العلم فجاعت علومهم 
متمايزة فى أنفسها بموضوعاتها »910» ٠‏ وعلى أساس التمايز ومن 
خلال امنطق الذى يقوم عليه يمكن أيضا أن تتم الوحدة بيئا العلوم ٠‏ 
وهذا ما يتضح فى قوله : « لا يخفى عليك أنه يازم دخول العلم الجزئى 
أو العلم الكلى كعلم الكرة المتحركة فى علم الكرة » وعلم الكرة فى 
العلم الطبيعى م لأنه يبحث فيها عن العوارض الذاتية لنوع الكرة أو 
الجيسسم الطبيعى » أو لعرضه الذاتى أو لنوع عرضه الذائتى » ٠‏ 


١ 


الا أن جدل وحدة العلوم وكثرتها لا يدنى فقط على العلم بأحوال 
الموضوع وعوارضه الذاتية بل على تحديد مكانة ومرتبة العلم بين غيره 
من العلوم وهذا ما يتضح فى حديث التهانوى عما أسماه القدماء 
« الرؤوس الثمائية ») وهى الأسس التى يقسوم عليها تتاول الكئب 
والعلوم . اللدونة بالشرح وهى : 


أولها: © الغزهى هن تدوين العلم أو تحصيله أى الفائدة ااثرتية 


ثائبها : المنفعة وهى الفائدة المعتدة بها ليتحمل اأشقة فى تحصيله 
والمنفعة هنا أن وحدت منفعة ؛ ومصلحة الغرض الماعث 3 


سادسها : بيآن مرتية العلم بين العلوم أما باعتبار عموم موضوعه 
أو يستحسن تقديمه عليه ٠‏ 


سابعا : القسمة » وهى بيان أجزاء العلوم وأبوايها ليطلب المتعلم 
فى كل باب منها ما يتعلق بها ٠‏ 


ويقسم التهانوى العاوم الى ثلاثة مجموعات رئيسية هى : 
العلوم العربية » والشرعية والحقيقية ٠‏ وبيدا بالعربية وهى ما تسمى 
بعلم الأدب » وهو علم بحترز به عن الخلل فى كلام العرب لفظا 
أو كتابة وينقسم الى أثنى عشسر فسما منها أصول هى العمدة ومنها 
فروع » أما الأصول فهى : علم اللغة م الصرف ٠»‏ الاشتقاق والنحو » 
لمعانى » والبيان والعروض والقافية ٠‏ والفروع هى علم الخط ؛ 
العروض » انشساء النثر ومنها التاريخ ٠‏ ورغم أن التهانوى يتحدث 
فى صفحات طوال عن علوم العربية ( 14 .* ) معرفا بكل علم 
على حده الا أن هناك قضبة غاية فى الخطورة بحسن أن نقف أمامها 
لأهميتها فى ارجاع محاولات تصنيف العلوم التى قام بها المفكرون العرب 


1١1 


0 لى البيئة العريية ودام امار الامطادي م ولسن 
العر اح ب عدم حاجتنا الى تأكيد ذلك الى أن هناك بعض 
الباحثين يغفل تلك الحقيقة ٠‏ يقول التهانوى واعلم بن هذه العلوم 
العهم فى الأطراف فلم تعتبر لغاتهم وآحوالهم فى أحوال هصذم 
العلوم «" 60 إلى 


العلوم المدونة التى يذكر فيها الأحكام الشرعية العملية والاعتقاد وما 
بتعلق دو | تعاقا معتدا به وبجىء تحفقفه فى الشرع وضى *: علم الكلام 
التفسير ومئه علم القراءة 4 وعلم اللقراءة 4 وعلم الاسناد الذى لمسلمى 
بأصول الحديث وعلم الحديث علم أصول الفقه علم الفرائض 
وأخيرا بتحدث عن علم السلوك 8 : وهو معرفخة الئفس ما لها 
وما علبها من الوجدانيات وتدسس هيه بعلم الأخلاق وعلم التصوف 
وعلم الحقاد ادق وهو ثمرة العلوم كلها وغايتها فاذا 00 الثيت الك 
القلوب 0 المعارف م الأسرار : 


والمجموعة الثالثة يطلق عليها العلوم الحقيقية « وهى العلوم التى 
لا تتعير بتعير المال والأديان 00 كعلم المنطق ودعض أذنواع الحكمة ٠‏ 
وببدآها بالمنطق ويسمى علم الميزان اذا به توزن الحجج والبراهين 
وهو وسيلة الى العلوم فهو خادم العلوم ويستشهد بقول الفارابى 
انه أى اأنطق رئيس العاوم لنفاذ حكمه فيها فبكون ركيسا حاكما عليها 
وبتحدث عنه باخاضة أطول من أى علم آخو ( 45 - و ) ثم يتناول 
علم الحكمة وهو علم باأحث عن أحوال أعبان الموجودات غلى ما هى . 


50 
65 


والغرض من الفاسفة الوقوف على حقائق الأشياء كلها عاى قدر ما يمكن 
للإنسان أن بقئف عليها وبعمل دمةقتضاه ليذوز دسعادة الدارين 4 60 ٠‏ 
خالهدف هنا هو تحقيق السعادة وهو اتجاه عام فى الفلسفة الاسلامية 
اللا أن ما بهمنا ععنا هو تأكيد التهانوى ان العلوم هي مسسييل الوصول 
الى السسعادة طريق النظر والعمل ٠‏ ويعرض التهانوى للتقسيم 


فالحكمة عملية وهى مكوئنة من كلاثة أقسام م أى ثلاثة علوم هى 
الأخلاق أو الحكمة الخلقية ؛ وعلم تدبير المنزل أو الحكمة المنزلية وعلم 
السياسة » السياسة المدنية أو الحكمة المدنية » والحكمة الخلقية وخائدتها 
تتهذبب الأخلاق بتعلم الفضائكل عامة ساملة لأقسام الحكمة العملية ٠‏ 


والحكمة النظرية أيضا ثلاثة أقسام تشمل ثلاثة علوم : الالهى 
والرياضى والطبيعى ٠‏ وهو يعرض هنا لرأى يرى آن العلم الالهى قد 
ينقسم عند البعض الى قسمين : الهيا » وكليا أى فلسفيا ٠‏ وأنه لا خرق 
بين التقسيمين ٠‏ ويؤكد التهانوى على أن : < مبادىء هذه الأقسام 
مستفادة من آرباب الشريعة على سبيل الثئبيه ويتعرف على تحصيلها 
بالكمال بالقوة العقلية على سبيل الحجة ©(35) + ويعرفن لأقسسام 
الحكمة النظرية كما وردت فى رسالة تقسيم الحكمة للشيخ الرئيس 
وهى باانطق آربعة وأربعون علما وبعد أن يعددها علما علما يتناول 
بالتفصيل الحديث عن العلم الالهى آو العلم الأعلى الذى يسمى بالفلسفة 
الأولى وبالعلم الكلى ؛ ويما بعد الطبيعة وبما قبل الطبيعة 9" ٠‏ 
والعلم الرياضى وهو علم بأحوال ما يفتقر فى الوجود الخارجى دون 
التعقل الى المادة كالتربيع والتثليث والكرويه والعدد وخواصه وهى 
أمور تفتقر الى المادة فى وجودها لا فى حدودها ويسمى أيضا بالعلم 
التعليمى وبالعلم الأوسط وبالجكمة الوسطى وأصوله أربعة م ذلك لأن 


1.6 


!ل ٠١‏ تاريخ العلوم ) 


موضوعه الكم وهو اما متصل أو منفصل » والمتصل اما متحرك أو ساكن ؛ 
فا ماتحرك هو الهيثة والساكن هو الهندسة ؛ والمنفصل اما أن يكون 
نسبة تأليفية أولا : خالأول هو الموسيقى والثانى هو الحساب9© ٠‏ 


علم بأحوال ما مفتقر الي المادة وموضوعة الجسم الطبيعى من حدبث 
عشرة : الطب » البيطرة * البيرزة م الفراسة 6 علم تعبير 0 : 
علم أحكام النجوم » علم السهر © » علم الطلسمات » 5 السيمياء 
عام الكيمياء » علم الخلاحة (عكس”5 ٠)‏ 


ويتحدث عن أصول العلم الرياضى : فيذكر العدده الذى يسمى 
بعلم الحساب وهو نوعان : نظرى بيبحث فيه عن شبوت الأعراض الذاتية 
للحدد ( الارثماطيقى ) وتشتمل عليه القالات السابعة والثامنة والتاسعة 
من كذاب الأصول لاقايدس وموضوعه العدد مطلقفا ٠‏ وعملى عرف به 
دارق استخراج المجهولات العددية من المعلومات الجددية ( “اه ) 
والهندسة وهو علم ببحث فيه عن أحوال المقادير من حيث التقدير 
والعلوم المتفرعة عنه عشرة هى : : علم عقود الأبنية » علم المناظر م 
علم المرايا المحرقة » علم مراكز الأثقال. » علم المساحة » علم اسقنياط 
اليه 3 علم جر الذثقال م علم اليتكامات ؛ علم الآلات الحربية 3 علم 
الآلات الروحية وعلم الهيكة وهو علم يبحث فيه عن أحوال الأجرام 
البسيطة العلوية والسفلية من حيث الكمية والكيفية والوضع والحركة 
اللازمة لها وما يلزم منها ء والعلوم المكفرعة منها خمسة هى : 
علم المواقيت » علم كيفية الأرصاد » علم تسطيح الكرات وآلات الحادئة 
عنه 0 الآلات الظلية ٠‏ 


0 5 0 الطب وهو علم بقوانين تعرف 8 00 أبدان 
الانسان من جهة الصحة وعدمها: لتحفظ حاصلة وتحضل غير خاصلة 
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ما أمكن ٠‏ وعلم النجوم وهو علم بأصول تعرف بها آحوال السسماء 
والقمر وغيرها من بعض النجوم 4 وااراد بآحوالها : الآثار الصادرة 
منها فى العالم السغلى خلا يكن من أجزاء الهيثة وعلم السسماء والعالم ٠‏ 

وفى فصل هام من المقدمة يتضح اساس تصنيف التهانوى 
للكثشاف ٠‏ وذلك الفصل الذى يطلق عليه ( فصل فى بيان العلوم 
المحمودة والمأمومة ) ٠‏ خالعلوم تقيم. ولها أساس معيارى يحكم عليها 
بالحمد أو الذم ٠‏ خهى اذن ذات قيمة وهو يقيمها من وجهة نظر 
اسلامية فهى : محمودة ومذمومة ٠‏ والمحمودة بعضها فرض عين » 
وبعضها خرض كفابة غ(51) ٠‏ فالعلم قيمة تطلب لذاتها ومن هنا الحث 
على طلب 0 واعتباره فريضة ٠‏ خالأصل العلم بكتاب الله وسسنة 
رسوله بلي كلها من خروض الكناية9© ١ ٠‏ 

ان الك هنا بحدد قيمة العلم هالنسية للدين مثل الغزالى 
فالمحمود عنده هو العلوم الشرعية ٠‏ والمذموم فهى التاتارخانية ٠‏ 
أما علم السحر والنيرنجات والطاسمات وعلم النجوم وغيرها فهى علوم 
غير مدمودة م أما علم الفلسفة والهئدسة فبعيدة عن علم الكخرة: 20١‏ 
أما المنطق وهو من أهم وأخطر العلوم التى توقف عندها الفلاسفة 
والمصنفون فقيمته ترتيط بالشرع » فهو من .آلات العلم الشرعى » 
وهو علم مفيد لا محذور خيه بوجه + ولأنه كالعلوم العربية فى أنه 
من مواد آصول الفقه ولأن الحكم الشرعى لابد من قصوره والتصديق 
بأحواله اثباتا ونفيا والمنطق هو المرصد لبيان أحكام التصور والتصديق 
فوجب كونه علما سرعما اذ هو ما صدر عن الشرع » أو توقف عليه العلم 
الصادر عن الشرع 'ذوقف وحجر كعلم الكلام أو توقف كمال لعلم 
العرفية و اكات 133 + 

ينتمى كتاب التانو ى اذن إلى نفس آساس التصنيف الذى نجده 
لدى الخوارزمى رغم ان نقيت الأسشاسية توحن هوانتماقه التمسفيف 
الإبستمولوجى متابعا اين سينا الا أن. القيمة هر 508 العلوم عنده 


ومن هنا فهو اكسيولوجى أو كيمى + 
,١ 47‏ 


هوامش وملاحظات 


١س‏ على سسييل المثال يضم طاش كبرى علوم التصفية (التصوف) 

فق الدويطة السايحة من وهات المعرفة ارهن فر الدوهات الى :درن 

من عأوم الخط والألفاظ الى علوم الأذهان فالأعيان فالتصفية ٠‏ وذلك 

ما بفعله أبو حيان التوحيدى الذى سيدا بعلوم العقل وينتهى بعلوم 

القلب وهو التصوف وكذلك العلوم الالهية عند 0 لغيه هن الخدين 

الثالث من آجناس المعرفة ء وهذا أبضا موقف العزالى خى المنقذ 
ال د 

؟ ل تصادف فى التصنيفات التالية فكرة العلم الأعلى وكذلك 
اذتنائية بين العلوم الخيرة والشريرة ( المحمودة والمأمومة ) كما يتضح 
فى التحليل الحالى ٠‏ 

م« ب لا نهدقف بلي الى تناول التصئيفات لمجرد أنها ترى العلم 
آأشرف من الجهل ذو أن العلم محمود والجهل مذموم بل نهدف خفقط الى 
تدليل التصنيفات التى تقوم على آأسس أخلاقية مثل ذلك التصنيفات 
النى تجعل العلم فضيلة وان هناك ثنائية قيمية ترى فى بعض العلوم 
ضوءا نافعا لتقدم البشرية بينما فى بعضها الآخر كالسحر والطلسمات 
أو الشعيدة معوق لتقدم الانسائية ء 

سه سوف تتثئاول داخل هذا الاتئجاه سبعة تصنيفات ويقوم 
تحليلنا لها هى : رسالة التوحيدى فى العلوم » رسالة أخوان الصفا 
كى أجئاس العلوم ومفائيح العلوم للخوارزمى ورسالة الأنصارى فى 
أرشاد القاصد الى اسنى المقاصد وتصنيفات طاشكبرى زادة مفتاح 
ألمم.عادة ومدباح السسنيادة وحاجى خليفة كشف الظنون غى أسسماء 
العقية والندون وآقيرًا عتابه القيادوى كقناف امبطلاحات النتون + 

ه ‏ أنظر عنه : عبد الرزاق محبى الدين : أبنو حيان التوديدى 
سيرته وآثاره الأؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ط ع كبو 
ر القسم الثالث : ثقافته ومؤلفاته ) ص ١4؟ ‏ 5ه؟ +٠‏ والدكتور 


١ 


أحمد محمد الحوفى : أدو حيان التوحيدى يج ؟ مكثية نهضة مصر 
ص مه ٠١١‏ والدكتور عبد الأمير الأعسم : أبو حيان التوحيدى فى 
كتاب المقايسات ٠‏ دار الأندلس الطباعة وامفشر والتوزيع ١مها‏ 
ودء زكريا أبراهيم : أبو حبان التوحيدى فبلسوف أددب الفلاسفة 
وفلبس وف الأدباء ٠‏ دار الكائب العريبى القاهرة ٠‏ 


5 مس التوحيدى : رسالة غى العلوم : ملحقة فىكتاب الأدب 
والانشاء فى الصداقة والتصديق ٠‏ المطبعة الشرقية القاهرة م١‏ م 
6 م ٠‏ وأيضا نشرة أخرى قام دها أحمد خارس الشدياق مع رسالة 
الصداقة والتصديق تحت عنوان رسالتان للعلامة الشهم أبى حبان 
التوحيدى مطبعة الجواكب : قسطنطينة ٠٠١‏ ه روص 9و١‏ -له؟ ) 
وهى التى اعتمدنا عليها + وقد أعاد تحقيق هذه الرسالة مارك بيرجة 
ونشرها مع ترجمة فرنسية وفهارس فى مجلة الدراسات الشرقية للمعهد 
الفرنسى دمشق «1954/155 * 


لأ سد أدبو حبان التوحيدى : رسالة فى العلوم نسرة أحمد ارس 
لذ لشياق ص وو 


م سم بتضم من هذه الفقرة مغهموم العلم الكلى أو العلم الواضسد 
التى يتفق فيها مع التهانوى وحاجى خليفة والذى يتفق معهم أبو حيان 

ه ‏ يربط التوحيدى هنا مثله مثل الفارابى بين علمى الكلام والفقه 
كه الأول العاذفات. يعتهما ويضيههنا الكاى هما كى الفجيلن الخامين 

اس التوحيدى 8 المصدر السابق ص © 

١‏ - التأكيد على النشأة العربية الخالصة لعلوم النحو واللغة 
وغيرها فكرة مشتركة نجدها لدى كثيرا من المصنفين لدى التهانوي 
ص ا ولدى التوحيدى أنضاا أنظر رسالئه ص 5+"؟ ٠‏ 


لحل 


“1 لس نقس المصدر ص 54١؟ ٠‏ 

14 ل وأضح ردط العلم يقيمة الانسان ص ٠ ٠٠4‏ 
١٠‏ سس نفس الموضع ٠‏ 

ا المرجع السايئق ص مومه 

/اا سا ئفس المصدر ص ه5٠١؟ ٠‏ 

مأ سس امرجم السايق ص كو" م 

ل ل تتضح هنا نزعة التوحيدى الأدبية فى الاطالة هنا على 
العكس من نزعة الخوارزمى العملية فى الايجاز عند حديثه عن النحو. 
والفدر و الفروض + 

'٠ بدائفس هذا الموقف نجده لدى القشيرى فى الرسالة‎ ٠ 
من أجل استعاد الدخلاء فالتوحيدى متصوف وله فى ذلك كتاب.‎ 
٠ الاأشارات الالهبة الذى حققه دء بدوى‎ 


١م‏ أدبو حبان الئوحيدى 5 رسالة غى العلوم ص ."5 ٠‏ 


؟؟ ‏ هناك العديد من اللدراسات حول. اخوان الصفا سواء فى 
التربية آو الفلسفة أو السياسة » وما يهمئنا هنا هو الاشارة الى الدراأسات 
المختلفة اتصنيفهم للعلوم نجد ذلك لدى أحمد زكى باشا فى موضوعات 
العلوم العربية وبحث عن اذوان الصفا وأيضا دراسة محمد حسن' 
كاظم الخفاجى : تصنيف العلوم عند العرب ص +" . *” مجلة المورد. 
العراقية المجلد ١‏ العدد « » ١8#‏ بينما أسار الى تقسيم اخوان الصفا 
أشارة سريعة كل من : عثمان أمم » محمد على أبو ريان » كامل بكرى 
وعيد الوهاب أبو الذور » أحمد بدر وغيرهم ٠‏ 

مم س طبعت رسائّل اخوان الصفا عدة طبعات : طبعة برلين كما 
فى ٠ه"‏ صفحة وطبعة بمباى ١١٠+‏ ه وعدة طبعات بالقاهرة وديروت » 
بانقاهرة طبعة عام ه وطبعة شير الدين الزركلى م١‏ ه / 1958. 
وبيروت طبعة 19007 ونشرت أجزاء من الرسائل وطبعة 1١905‏ تحقيق , 
عارف ثامر ٠‏ 
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54 - المصدر السأيق ص ٠ ٠9‏ 

2 الموضع السائق ٠‏ 

53 المرجع نفسه ص 0-00١‏ 

كك المرجع السايق ص م؟ ٠‏ 

- وقد ألف الاخوان غى كل من هذه العلوم رسالة مستقلة 
ص ٠0#‏ 

٠ 5١5 سراص‎ 8 

سم فقس الموضع ٠‏ 

اا ساص 5+6 ٠‏ 

#م لد إنئظر ص ا٠؟‏ حتى ٠ 5١9‏ 

سم ا صن /7007 + 

4" ل أنظر أحمد يدر : دراسات فى المكتية والثقافتين ٠‏ 


٠+ "+8 000 

ف اك 0 نفس الموضعم 8 
بم ل الموضع السابق ٠‏ 
ثلث سا ص ذه" ٠‏ 


وم هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن دبوسف الكائب الدلقى 
الخوارزمى من أهل خراسان عاش فى القرن الرايع الهجرى م 
وهو غير أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمى الذى خدم ببيت 
الحكمة فى عهد. المأمون وصاحب كتثاب الجبر والمقابلة + بورد كوربان 
أسمه مصنفا كالتالى محمد بن يوسف الخطيب الخوارزمى انظر ص 5١8‏ 
من كوربان تاردتخ الفلسفة الاسلامية ترجمة نصير مروة وحسن قبيس 
منشسورات عويدات لبئان ٠‏ ويقول خان فلوين ناشر مفاتيتع 
العلوم فى ليدن يناير 186 أنه كان على علم تام بالفارسية ومن المحتمل 
أنه كان يعرف مشُسيئًا من اللغات اليونانية واللعريانها و اودر دثية ٠‏ 


+58 اسم وذاع أمر الكئاب واشتهر وطبع عدة مرات ٠‏ أثسير أليه 
عدة مرات على أنه كثاب ل 2 المصطلتح « كله أويس ماسيئدون : 


اها 


تاريخ المصطلحات الفلسفية فى الاسلام ص ٠‏ ؛ مخطوط بتحقيقنا 
جاهز للطبع ٠‏ وكذلك انظر سعيد زايد مجلة تراث الانسانية المجلد 
الرايع ص ؟8ه ‏ ؟5ه ٠‏ وكتاب مفاتيح العلوم طبع بعناية وتصحييح 
أدارة المطبعة المنيرية بالقاهرة ١١6+‏ ه وفان فلوتن فى ليدن 6غكلم١‏ 
وقد نشر كل من الدكتور بحبى الخشاب والباز العرينى الجزء التاريخى 
( الباب السادس من الكتاب ) بالمجلد السابع لامجلة التاريخية المصرية 
عام 84 وطبعة أبضأ ده عبد اللطيف محمد العيد 4 دار النهضة 
العربية بالتاهرة ء <بة١‏ وهذه الطبعة الأخيرة هى الثى ستعتمد عليها 


4 


شذى العرض والتحليل وأرقام اأصفحات كسس البها ٠‏ 


ل الذوارزمى 8 مخاتيح العأوم دون /ا *» 


5 يظهر هنا الاهتمام بعلم أصول الغقه » ونود أن نشير هنا 


وقد أشار الشيخ مصطفى عبد الرزاق الى أهمية هذا العلم الذى رأى 
الإجتهاد بالرأى لأنه أول ما ثبت من النظر العقلى عند المسامين ونشآات 
عنه اذاهب إافقوية وأينع فى جاسافته علم فأسفى هو علم أصول الثقه 
القكاهرة كككخلاص ٠ 51:٠‏ وقد أشار اميه من القدماء ادن خادون المتدمة 
تحقيق على عدد الواحصد واغى 4 أولاد صمي بالقاهرة همسن ةم 
وحلاشس كبرى زادة #حقيق كامل يكرى دار الكتب الحديثة القاهرة 
موا ج (اص :٠5‏ ء واهتم به من المعاصرين ده حسن حنفى فى 
رسالته بالفرئسية عن اعادة بشاء علم أصول ألفقه « وكذاك تأميذه مح مم 
فهمى علو ان خى رسألته للماجسثير عن فكرة المقاصد فى علم أصول 
الفقه رسالة ماجسئير غير منشورة آداب القاهرة ص 15485 ٠‏ 

مون يظيز وافيها علة عر متتحات التصل الثالث و القامس عن * 
النحو 4 والشعر والعروض عن مقية فصول المكالة الأولى النى تلنجه 


١ ؟ه‎ 


وحهة عملية مثك 3 أحدول الفقه والكلام والكثابة والتاريخ وهى فصول 
يغلب عليها الجائب امعملى البراجماتى رغم كونها غى معظم التصنيفات 
التصنيف تظهر نزعته البراجمائية خاصة فى فصل عن الطب أطول آيواب 
امقالة الثانية حيث أفرد 41 داب مستئقل بشع فى سبعة عر فصلا ٠‏ 


4 يعود للخوارزمى عكس الكثير من المصنفين الفضل فى ادخال 
علمى الطب والكيمياء كعلوم ؟ساسية داخل عرضه للعلوم المختلفة أنظر 
فى ذلك كل من : عثمان أمين مقدمة تحقيق احصاء العاوم ص 
وأدو ريان تصنيف العلوم بين الفارابى وابن خلدون مجلة عالم الفكر 
الكويتية سبق ذكرها ٠‏ 

ه: ‏ الخوارزمى : مفاتيح العلوم ص ٠“‏ 

ا الموضع السايق نفسة ٠‏ 

7 ب المصدر. السايق ص م ٠‏ 

م الخوارزمى : مفاتيح العلوم ص ٠“‏ 

س الموضع السابق ٠‏ 

«قابب المريهم امايق من 14 

زه الأنصارى : ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد طبعة القاهرة 
.ولا ص /1 + 

0 اسم الموضع السايق ٠‏ 

“لام لم المرجع السايق ص ١8‏ + 

4ه ب نفس الموضع السابق + 

هه ل المرجع السابق ص ؟؟ ٠‏ 

5 نداصض بإ" * 

به أنظر تحليلنا لتصنيف التهانوى فى نهاية هذا الفصل * 

مه الأنصارى : نفس المرجع ص 58 ٠‏ 

5١ وه المرجع نفسه ص‎ ٠ 

٠ه‏ الموضع نفسة ٠‏ 


1١ه‎ 


ه٠ ع أنظر ص يم‎ 5١ 

؟5 سل أنظلر ص م ٠‏ 

5 ل أنظر ص #8 , وسراء 
54 ناص ٠ 5١‏ 

58 ناض ٠ه‏ 


5 تسير كثير من التصنيفات الى علم الجدل ٠‏ وللجدل معانى 
عذيةة فى القليفة التونات ا عه افااطرى و ارسطاق وف الفلسفة المديية 
منذ كانط ثم بالتحديد عند هيجل والماركسين وهناك من يتحدثون عن 
جدل وجودى ٠‏ وجدل فى الطبيعة الى غير ذلك الا أن المقصود بالجدل 
كن 'التسكيقات :و الكنابات. العربية خف تماما عن هذا هو كما يعرفة 
الأنصارى القدرة على المحاجة وقرع الحجة بالحجة أى أقرب الى فن 
الحوار والمناظرة مئه الى علم معدد واضح المعالم 0 


٠ 1:١ لاك ماص‎ 

8" ساص لاك ٠‏ 

59 ب المريجع السيابق ص 94 -5ة ٠‏ 

٠ )ه١( انظر الفقرة القادمة من هذا الفصل  الفقرة‎ 7٠ 

٠ انظر الفقرة (لا) من هذا الفصل عن التهائوى‎ ١ 

يع 7 

؟ 7‏ طاس كبرى زادة : مفتاح السعادة ومصياح المعاد: عن 
موضوعات العلوم تحقيق كامل يكرى وعبد الوهاب آبو النور » 
دار الكثب الحديثة القاهرة وقد أشار الى الكتاب و اعتمد عليه معظم 
الدارسين خاصة أحمد زكى باشسا ومحمد حسن كاظم الخفاجى 
فى دراسكه ١ ٠‏ 


سا م ولد فى مدينة بروسة فى الانأضول بتركيا دتسمير 14486 
خى بيئة علمية ودينية وعمل مدرسا وقاضيا حتى وفاته 15. ابريل 5ه5١‏ 
له حوالى بم مؤلف ما يهمنا منها : الرسالة الجامعة لوصف العلوم 
النافعة » غابة التحقيق فى تقسيم العلم الى التصور والتصديق والقواعد 


١ 


الجليات فى تحقيق مباحث الكليات ومفتاح السسعادة الذى نتثاوله 
بالتحليل ٠‏ 

4 ل قارن انفاقه هنا مع شدمس الدين الأنصارى ٠‏ انظر مئتدمة 
متاح المسعادة ٠‏ 


ها هذا مأ يؤكده أحمد زكى بافأ فى موسوعات العلوم العربية 
وعثمان أمين فى مقدمة أحصاء اُعلوم للفارابى وكامل يكرى وعبد الوهاب 
أبو النور فى مقدمة تحقيق مفتاح السعادة ومحمد حسن الخفاجى فى 
دراسكه لتصئيف العلوم عند العرب : المورد العراقية الءعدد ‏ مجلد ٠١‏ 
ص © وما يعدها ٠‏ 


7 يقارن الخفاجى :صئيف ديوى والتضنيف العشرى بما قدم 
طاشن كبرى زادة انظر صفحات 5ئ »2 اع : 5مء٠‏ 

77 س يقترب 0 كبرك ركه هنا هن القوالن برايو يحيان 
التوحيدى ويركز المحققان على آهمية طرق التصفية انظر دراستهما 
للكتاب ٠‏ 

وات يفيل الولف كرا فى مروع عَم شبد :فى العلم البلبيدن 
وعلوم .القرآن ٠‏ 

او أنظر تصنيفه لفروع تفسيرا القرآن مثلا ٠‏ 
. »١م‏ اقول حاجى خليفة ؛: ( هو أحسن ابجميع وان قصد الى 
تكثيرا العاوم فأورد فى فروعها ما أورد كذكره غى علوم التفسير ما ذكره 
السيوطى فى الأنواع خى الاتقان وهل يرد عليه أنه أراد بالفروع 
المتاصد سم فعلم الطب يصل الى آلوف العلوم » حاجى خليقة : 


لم - مدمد الخلاطى ا 1 0 


ش ْم ب حاجى خليفة : كشف اللنون عن أسامى الكثب والفثون , 
عنى مص حبحةه والتعليق عليه محمد شرف الدين بيكله ورفعكت بالئقاما 
الكليس » طبعة وكالة المعارف فى مطبعتها البهية ةا ا ءوسا همء 


كأ 


والكتاب يددج فى ااعادة خسمن كنب التصنيف المكتبى ألا أن هو ضيعه 
فى كتب تصنيف العلوم كما يتضح محتوى الكتتاب والعنوان الأول 
اذى أعقلاد أله له مؤلفه وهو كشال ل الفصول , والأبواب فى ترتيب 0 5 
لدى 7 من ل والجائوك 

خم ع يتفق حاجى خليفة فى نقطة هامة مع التهانوى هى فكرة 
العلم الموحد أو الكلى حيث يبرجع كثرة الفروع الى أصول متعدده يرجع 
بدورها الى كل واحد ٠‏ ونذجد ذلك الفكرة مامتد أت الأقدمة أنظر ص لفأء٠‏ 


4م كشف الظنون ص ٠ ١م 01١١‏ 

هم ب المصدر نفسهة ص ٠ ١١‏ 

م ل تبيين التقسيمات المختلفة التى بوردها حاجى خليفة أساس 
تصايخه مثل تقسيمها الى غاية فى ذاتها أو أداة لغاية معينة » وتقسيمها 
ألى حكمى وغير حدمى والحكمى الى مدمود ومذموم أو تصسيم. الى 
علوم مقصودة اذاتها ( الحكمية ) والغير مقصود لذاته أى الى علوم 
العاية و القيمة ) والوميلة .| الأداة:) أنكار رهن 18 ) كيلك 
متابعته لتقسيم طاشكبرى زادة الارتقائى للعلوم من الأدنى لالأعتى الذى 
يقترب من مفهموم سلم القيم يجعل أساس هذا التصئنيف كما نرى 
هو الأساس القيمى الاكسيولوجى ويظهر ذلك بأجلى صورة فى الفصل 
الخامس من ١اقدمة‏ الذى يتحدث عن ( مراتب العلم وشرفه ) '* حيث 
نجد يستخدم ألفاظ آخلاقية تنتمى الى لغة القيم مثل « شنرف العلم » 
و« فضله » الغاية « الفضائل الانسانية » الذ الأشياء وأنفعها ص ٠ ١9‏ 


لد ده عثمان أمين : مقدمة تحقيق كتاب الفارابى احصاء 
العلوم؛: ص 

حم - التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون ٠‏ تحقيق الدكثور 
لطفى عبد البديع » النهضة المصرية القاهرة +٠‏ صدر منه الأجزاء الأربعة 
الأولى ٠‏ أنظر الجزء الأوك ص ١‏ + 


١ كه‎ 


هه ب التهانوى ص 9ه 

٠ ب المصدر نكسه ص ل‎ ٠ 

+ © المصدر نفسية س‎ 5١ 

؟ة نب المصدر السا ص ١5١‏ , 

'ة - المصدر السا ص 45 ٠‏ 

4 - يقترب منهم التهانوى من فهم ابن ...ينا الذى يعتمد عليه 
كين فى كتابه انظر التهائنوى المجاد ارأول ص به ٠‏ 

مخ - المصدر السايق حن 0ه ,١ه ٠‏ 


0 يتضح الفهم الاسلامى للفلسفة أو للعلوم الحكمة من التسمية 
لذن أطلقها " الغلاسفة واامنفون لأهم علم من علوم الحكمة والذى 
عرف عند أرسطو ٠‏ الفلسفة الأولى ؛ أو العلم 000 بعد الطبيعة 
نسيتهم له بالعلم الالهى الذى صار علما عليه والواقع ان العلم الالهى 
يختلف تماما عن مقصد أرسطو ما بعد الملديحة أ الفلسفة أو العلم 
الكلى ٠‏ وتوضح الدراسات اللغوية المختلفة ٠‏ اختلاف المسمى باختلاف 
الكسمبة ٠‏ هذا الاختلاف بؤكد لنا قنسيئنا التى تقول ان التصئنيف 
الذى تفرض له عند المصنفين العرب له خصوصيته وتميزه عما قدمه 
اليونان من قبل : 


بيه ب وأصول العلم الرياضى عنده كما عند أبن سينا أربعة : 
علم العدد » علم الهندسة » علم الهيثة ا 
ونسمى ما أو سيقى 4 وفشروع العلم الطبيعى ستة 3 الجمع والتفريق 
ار لقال ل اسح لط حر نواد شن ليجات والقاري + 
علم الارغل وهو اتخاذ الآلات الغردية ص ١ه‏ » /اه 

4و س ئفس المصدرن ص 7 ٠‏ 

8 سس نفس اللوضع ٠‏ 

+ ب المصددر نقفسة ص 4ل‎ 1+٠ 

وءل س الصدزر نفسه ص ثلا + 


١ /وه‎ 


القتصل الرايع 
الأساس الأنطولوجى للتصنيف 


تمه : 


قد يعجب القارىء للحديث عن الأساسن الأنطواوجى للتصنيف ٠‏ 
ذلك ان ريط تصنيف العلوم بالمعرفة والقوى الإدراكية ووظائف الانسان 
العقلية مسألة لا خلاف عليها م وهى ما سبق أن تحدثنا عنه فى الحلقة 
الثانية من دراستنا هذه + وكذلك الربط بين العلوم والقيم باعطاء أعلى 
علم فى سلم الخصنيف أشرف قيمة 6 وبالئمسز بين العلوم المحمودة ) 
والعلوم التى لا تحمل قيمة ( المأمومة ) » أو باعلاء قدر د 
العلم العارف به + وهذا ما تناولناه تحث أسم 0 الأساس الاكسيواوجى 
للتصنيف » أما الحديث عن الأنطولوجيا كأساس التصنيف فمسألة تحتاج 
الى التوضيح فالمعروف أن « الأون © تعنى الوجود باليونانية ؛ 
ومن هنا أطلق على المبحث الذى يتناول دراسة الوجود اسم الأنطولوجيا ٠‏ 


فما العلاقة بين الأنطولوجيا وتصنيف العلوم ؟ وما المقصود 
بالأساس الأنطولوجى للتصنيف ؟ هل فقط لأن تقسيمات الفلسفة تعود 
الى الأنطولوجيا والابستمواوجيا والاكسيواوجيا » نفعل نحن نفس 
اليه باعتمار أن تصنيفات العلوم ترد الى. سس فلستفية فتكون 
تفسيمات الفلسفة هى أآسس التصنيف ؟ ان الاجابة نعم ولا ٠‏ 
ليس هناك بالطبع علاقه #عسفية بين مباحث الفاسسفة وأسس تصنيف 
العلوم ٠‏ الا أنه باعتبار مباحث الفاسفة ما هى الا زوايا ونظرات 
عر رايا ن بالمعنى الواسع فهى تتفق مع نذلرة المصنف الذى ينظر 
للعاوم من جهة اهتمامها بهذه الموضوعات .٠‏ 

'. واذا كنا نجد تيارا معرفيا أبستمولوجيا آهم دعاته المشسائين 
المشلمين وهم من الفلاسفة أساسا » بينما التبار الثانى (: الاكسيولوجى ]. 


١4 


5 0 من الأدماء والوراقين 0 بع 00 م فان أصحاب 
وهؤلاء » وهى فثة : أفرب ألى الصوغية يات العلوم 0 4 
الباطنية وتصحاب الرؤى مثل : جاير بن حيان الصوفى7؟ ومحمد بن 
توصرت0»© وابن مره الجد 0 اللذى قدم الأججكاسن 
الأنطولوجى لكنه 0 يدم ئنأ تأحمنيفه تطابيقى 3 -0 ويمتن 

تصتاف العلوم 4 بشكل قوازك 0 للكون ٠‏ ويتضح ذلك اذا 
ما عرفنا أن 00 أتجاهات خى الفلسفة الاسلامية فسرت الكون والوجود 
يجعلها جمبعا تصدر عن علم أسادس هو الأصل ٠‏ وان همذا الأصل 
لتصنف كل من جابر بن حيان وابن تومرت الذى نقدم تعريفسا 
متصنيفه اعتمادا على بعض المخطوطات المجهولة والتي كشسفنا عنها 
النقاب وهى تقدم صورة حقدقية محمد دن كومردك ٠‏ 


تصنيفا جابر بن حيان : 


من آهم التصنيفات القائمة على الأساس الأنطولوجى تصنيف 
الفياسوف والعالم الكيميائى العربى الكبير جابر بن حيان ٠‏ وهو من 
الشخصيات البارزة فى الفكر الاسلامى ٠‏ تضاربت الأقوال واختلفت 
حول أسمه ومسقط رأسه ومولده ؛ دل أن وجوده كان عند البيعض م 
موضع انكار ٠‏ وكما اختلف الئاس فى حقيقته التاريخية واختافوا فى : 
مولده كانا بوؤهاناً 17 و احكلفر ان فى اميمة + كذالق: احكلهوا + 0 
والى أى فكة أو مذهب ينتمى « فقالت الشيعة انه من كبارهم ٠٠‏ وزعم 
قوم من الفلاسفة انه كان منهم وله خى المنطق والغلسفة مصنفات وزعم 
آهل صناعة الدهب والفضة ان الرباسة انتهت اليه فى عصره ©0) 


15+ 


و حامق الإأمر أنه نان الثلثة معا همأ دو ل ذه زحى نجيب محمود ٠١‏ 
فهو من الديعة سياسة وهو من الثازسنه جدلا وهو من الخدمويين علما 
وهو غوق هذا وهذا وذاك صوفى حتى ند لصفت صفة الصومية 
بأسمه (5؟ ٠‏ « وان كانت هسفه ألما طى أول ما يمرز جابر بن حبان 
« سمى »© انر جابرأ » لآانه هو الذى بجبر العام أى أشاد تنظيمه ٠:26‏ 


وقد أخاضت الدراسات فى ديان انجاهة الطمى ودراسه زدى 
نجيب محمود تعد أول محاوله عربية حدينة غى هدأ الاتجاه ٠.‏ وجابر 
كيموى العرب الأول فهو اول من أشستهر علم الديمياء عنه”" وبالاصافه 
ألى دونه عالما فهو ايشا وهذا ما يهمئا ل مصنفا لدملوم ٠‏ 
يندم لنا ندنيفا متمادزا للحلوم يذناف عما عرضنا لد سأيننا ٠‏ وسوف 
بحتمد عرضنا لتصنيفه وتاحليان لازسس انتى.يننوم عليها هذا التصنيف 
خلى تكدابين من كتبه : الأول كناب در أحراج ل القوة الى أنفمل »6 
نشره باول حرواس فى مختارات جاير بن حيان ( ص 1١‏ *ة ) 
والثانى تناب « الحدود » والحدود مقصود بها التعريفات أو تعريفات 
العلوم ( وبستل دفهات باك 110 من نفس المختارات ) ٠‏ 


ويمئئن أن نميز من البدأية تصنيفين للعلوم لدى جاير » الأون وسو 
ما يطلق عليه اسم « السباعية » وهو يتحدث عنها ويشير اليها فى 
كتاباتك وهى مببجموعة من العلوم ذات الأهمية الخاصة لدى جابر » 
وهى تمثل ذلك النوع من العلوم الذى تخصص وبرع غيه جاير م 
اذا فقد أثس اليها يقوله : « أن السياضية هى العلوم [ يقصد تصنيف 
الحلوم | التى قدمنا الوعد بها »0 والسماعية هى العأوم ذات الصبغة 
الملبيعية وألتى نجد فيها التص 


العلوم التالية : 


علم الطب وحقيقة ما فيه ٠‏ 
35 علم الصنعة واخراج ما خيها 9 
ب علم' الخواص وما فيها 


الها 
ل ااه تاريخ الدلوم ( 


5-8 العلم الأكبر العظيم الباطل فى زمائنا هذا أهله والمتكلمون شه 
2 علم الطلسمات © ٠‏ 


العلم العظيم الكبير الذى ليس فى العلوم كلها مثله : علم 
..ستخدام الكواكب العلوية وما فيه + 


5-5 علم امطبيعة كله وهو علم الممزات00) « 


ولا يفهم تصنيفه وتعريفه لهذه العلوم السبعة الا من خلال وضعها 
فى سياق كتاب « اخراج ما خى القوة الى الفعل » وتثاولها على أساس 
نصوره للعلم » ذلك لآن هذه السماعية تقوم على فهمه أمعنى العلوم 
ومترتبة على على علوم سابقة عليها + يربط جابر المعرخة باللغة والعلم 
بالكون والوجود ‏ وهو ما نطلق عليه الأساس الأنطولوجى الذى يقوم 
عليه تصنيفه » فيتحدث فى البداية عن تقسيم الأشياء الى قسمين : 
أما نطق ؛ وأما معنى ؛ أى أن المكونات الأساسية عنده هى حروف 
التلام والندو('© ثم الشعر والبلافة والخطابة © وهو هنا من 
ديث الشكل - بتسابه مع كثير من التصنيفات السايق الاشارة البها ٠‏ 
ثم بأتى بعد ذلك علم الموسيقى وعلم الحروف27 ٠‏ وكل منها بترتب 
على ما سيقه « خلا يمكن لأحد أن بعلم الموسيقى الا بعد علم العروض 
والتصريف وعلم النغم والايقاع وعلم الشسحر وصنعته م والمعرفة 
بالأوزان الهواكية ٠‏ وهذا ا و القول فى الطبية وكزينها 
مانس 0< والنوك قين طلافه . الكراكته السيهة ولباقع البروت 
الاثنى عشر » وأفلاك البروج والكواكب » والقول فى طبائع البلدان » 
والقول فى خواص النجوم وأفعالها خى البلدان والطعوم فى الحيوان 
والقناك: والكجن40 :+ «ويعة بغذة- 'الاقعطافة الوفية 'الكورمولوجية 
يجىء القول فى « السباعية » وهى علوم : الطب والصنعة وعلم الخواص 
والطلسمات وعلم استخدام الكواكب العلوية وعلم الطبيعة وعلم الصون 
وهى تكوين الكائنات + ويعرفها جابر بن حيان على الشكل التالى : 


ينمتن 


الطب وينقسم الى قسمين » نظر وعمل * والنظر ينقسم الى آول 
فى العقل وثان فى الجسم خأما الأول فهو لكل صناعة من العلوم الاواتل 
أى المداخل ٠‏ والثانى العلم المستفاد ٠‏ والعمل ينقسم الى نه أيضا : 
فى النفس م وفى الجسم ٠‏ وذلك الذى فى النفس خينقسم قسمين : 
اما طبيعى ضرورى واأما وضعى اصطلاحى ٠‏ وأما الذى فى الجسم 
لم قسمين : أما من داخل واما من خارج وهنا جميع ما يحتاج 
أليه غى علم الطب وعمله210 + ويتحدث ابن حيان عن العناصر الأربعه ) 
والاخلاط الأربعة » والأعضاء الرئيسية التى ينبغى. أن يعرف خير 
سلامتها وعللها أربعة وهى : الدماغ والقلب والكيد والأنثيان ٠‏ والمهم 
هنا انه يوازى بين الوجود ( مثيه العالم ) وبين الطبيعة والانسان : 
فالدماغ يوازى الماء من العناصر » والشتاء من الأزمنة + والقاب مثل 
الصفراء والنار والقيظ م والكبد مثل الدم والهواء والربيع ..٠‏ م7١)‏ 
وبعد حديثه عن النفس ( علم النفس ) يتحدث عن الجسم » وهو علم 
المجسة » وبعد الإنتهاء من هذه ( الأصول ) يتحدث فى التشريح 
وعلامات 'العلل والقول فى العلاج9© ٠‏ 


ويعرف « علم الصنعة » بأنه علم يتناول فيه القول خى الكدفية »؛ 
القول فى الازاج والقول فى الطرح1' + « وعلم الخواص 296" عنده 
هو اسم ينقسم بثلانة معان : اما سريع الزوال ويسمى حالا م واما 
بطىء الزوال ويسمى هيثة م وأما ذائى فيبما هو خيه » وقد أوضحنا 
ذلك فى الأول من المنطق2"؟2 + والقول فى الخواص انما هو فى الأخص 
منها الذاتى خيما هو فيه0© » ثم يجىء بعد ذلك القول خى الطلمسات 
وعلم استخدام العاويات ويصفه بأنه كلام لاهوتى عظيم والكلام فيه 
ندر جبدا صعب ممتئع الوجود الا لذوى العقول البالغة التامة ودوى 
الرياضة والفوائد الكاملة ٠‏ وأقل استخدام للعلويات كون. الطاسمات 
ومنها ما بكون هذه الطلسمات ٠٠وأول‏ ذلك أن تعلم ما العلويات 
وهل هى ولم هى وكيف هى ؟ وتخرج منه الى غيره”""© + وآخيرا علم 
التكوين الذى يتوج العلوم السابقة والتكوين البانن :الستانح وها عثيهة 

ولفل 


علم الميزان والطلسمات 3 واستخدام الروحانيات. والطب وألصنية ٠‏ 
وهصذه هى علوم العالم بأسره ٠‏ يقول : « أ 
يحدوه فى علم ااتكوين علم حفائقها فى الوزن خلا يزيد تدنىء ولا بنقفدنس 


شىء والاا كان كك اأقنسياة > 01 « 


أن الذى يذبغى للمدبر أن 


ذا كينا ملق بالتسييف الأول والقق + حطيية فى رتشسالة 
جابر بن حيان « أخراج ما فى القوة الى الفعل » وهو ما يطلق عليه 
أسم ار السباعية » وهو تصنئيف يحتاج الى تعليق وتحليل خاصة خيما 
يتعلق بنوعية العلوم التى يعرض له والتى شاعت فى الكتاباب الشيعية 
الباطنية وتكوينها وترتيبها عند جابر بن حيان وهو تصنيف جديد من 
حيث الشكل رغم كل ما يحيط به من غموض وسرية ٠‏ 

والتصنيف الثانى نجده فى كتاب « الحدود » وفيه يعرض جابر 
لنعلوم بشكل عام م فى تخطيط أولى ثم يقدم تعريفاته لهذه العاوم 
على الشكل التالى : العلوم على ضربين : علم الدين » وعلم الدنيا ؛ 
وعلم الدين قسمين شرعيا وعقليا » والعقلى قسمين علم الحروف وعلم 
أاعانئى 5 وعلم الحروف طبيعيا وروهانيا 5 الروحانى ذوراننا وظلماننا 
والطبيعى أربعة أقسام : حرارة وبرودة » ورطوبة ويبوسة ٠‏ 
[ ونلاحظ هنا التوازى بين أقسام الحروف التى تدل على مادة الأثشياء 
ومذوناتها من جهة ومعناها أو دلالتها اللغوية والعلمية من جهة ثانية ٠‏ 
وتلك مسألة هامة سنتوقف عندها بااتحتيل بعد عرض « التصنيف 


الجابرى للعلوم » ] * 


أما علم المعانى غينقسم قسمين : فلسفيا والييا » وهذا فيما 
بتعلق بالقسم العقلى من علم الدين ٠‏ أمأ العلم الهام فهو علم سي 
ولتليية الى كسمن ظاهرا وداطنا 20 « 
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قمين : صناقم محتاج اليها فى الكفاية والائنفاق على الصئعة مثها ٠‏ 
ويخلير من هده القسمة نفس الثناثية الأرسطية بين النظر والعمل وان 
كانت على مستوى آخر فالصنعة هى العلم الأعلى وهى ما بقايل النظر 
عند الفازسفة والصنائع وهى ما يقابل العمل م ويذكر جاير أن كل العلوم 
المذكورة فى الكتب لا تخرج عن هذه الأقسام » ذلك أن ما فيبها من 
من العلوم الطبيعية و النجومية (الفلكية) والحسابية؛ (المارة فى خلالها) » 
والهندسة داخل فى جملة العلم الفلسفى ؛ وما فبها من صنائع الأدهان 
والعطر والأصباغ دآخل فى القس.م الذى يراد للكفاية والاستعانة يما 


د ل رم 
ة )-2 2-0 لصصستنسة ع«( +« 


أما علم الصنحة خمنقسم قسمين : مراد لنفسه م ومراد لغيره » 
المراد لئقسة هو الاكسير التام » والمراد لغيره على ضريين : عقاقير 
وتدابير » فالعقاقير على ضربين : حجر وهو المادة وعقاقير يدير بها » 
والتدبير على ضربين جوانى وبرانى » خالجوانى على ضربين أحمر وأبيض 
والبرائى على ضربين أيضا والعقاقير التى يدير بها على ضربين بسائط 
ومركصة000 وهكذا ٠‏ 


ودأخذ جابر بن حيان بعد ذلك فى تعريف هذه العلوم علما علما 
ويلاحظ أنه يقدم لكل عام تعريفين لأنه ينظر الى كل علم من زاويتين 
فتعريفه الأول للعلم منظورا ليه من ناحية الطريقة التى يعلم بها ٠‏ 
والتعريف الثانى الذى يقدم للعلم ‏ نفس العلم ‏ يقدم منظورا اليه 
من حيث هو علم قائم بذاته م سواء وجد من يتعلمه أو لم يوجد » 
وبعبارة آخرى التعريف الأول لكم علم هو تعريف له فى علاقته بالانسان 
الأنسبان ٠‏ 

وتعريف علم الدين عنده س عن طريق التعليم ‏ وهو صور يتحلى 
بها العقل ليستعملها فيما برجو الانتفاع به بعد الموت ؛ وليس يعترض 


هذا 


على هذا طلب رماسة الدنيا ولا أعظام الناس من أحلها 6 ولا حيلة 
عليهم باظهارها لأن كل ذلك ليس هو لها بالذات : لكن بطريق 
العرض 080 ٠‏ وتعريف الدين فى ذاته هو : الأفعال المآأمور باثياتها 
للصلاح فيما بعد الموت ٠‏ وبلاحظ أن أول العلوم التى يقدمها لنا تصنيف 
جابر ا خى الحدود » هو الدين كدين ولبس عن دين من الأديان أو عن 
علم دبنى محدد كالفقه أو الحديث أو الكلام أو غيرها من علوم ديئية 
وهو هنا أكثر عمومية من الفلاسفة أنفسهم يختلف عنهم كما يختلف فى 
نفس الوقت عن تصنيفه الذى قدمه لنا فى رسالة « اخراج ما فى 
القوة الى الفعل » باسم السباعية ٠‏ . 


بيذما علم الدنيا هو الصور التى يقتنبها العقل والئفس ‏ ولبيس 
الذهوة ‏ لاجتلاب المنافم ودفع المضار قبل الموت57© ٠‏ وهو أيضا 
جميع ما خى عالم الكون من الدوادث الضارة والنافعة وأى وجه كان 
ذلك فيها + ويفرع علوم الدين الى شرعى وعلم عقلى 4 الشرعى هو 
العلم المقصود به أغفضل السياسات النافعة دنديا ودينا + وهو السنن 
المقصود بها س.ياسة العامة على وجه يصلحون فيه صلاحا نافعا فى عاجل 
أمرهم وآكجله ٠‏ والعلم العقلى هو علم ما غاب عن الحواس وتحلى ده 
العقل الجزثئى من أحوال العلة الأولى وآحوال نفسه العقلى الكلى 
والنمن الكدة والجرقية وه اللجوعر البسيط لقال لصون الأفسياء 
ذوات الصور والمعانى على حقائقيا كقبول الأمرآة قابلها من الصسور 
والأشكال ذوات الألوان والأصباغ ٠.‏ 


وينقسم العلم العقاى س من علوم الدين ل الى علم الحروف 
وعلم المعانى » وعلم الحروف هو الأشكال الدالة بالمواضعة على الأصوات 
المقطعة تقطبعيا يدل بنظلمه على المعانى بالمواطأة عليها » وعلم المعانى 
وهو العلم المحيط يمباحث الحروف الأربعة ( هل » ما م كيف » لم ( 
أى العلم المحبط بالأشياء من حيث أصلها وصفاتها والهدف المقصود 
من.وجودها ولذلك تفصيلات عديدة؟ ٠‏ 


ا 


ويقسم علم الدئيا ‏ وهو العلم بالنافعم والضار وما جلب المنافع 
منها أو أعان غيه ودفع الأضار منها أو أعان ما تدفع به50© * وينقسم 
الى الى علم الدنيا الشريف وهو ما يسمى بعلم الصنعة وعلم الدذيا 
الوضيع ْ) الصنايع ) الأول هو العلم بما أغنى الناس عن جميع الئاس 
فى قوام حدائه الجيدة وهو العلم سا لأكسير ٠‏ والثانى ( الصنايع ) قو 
العلم دما يوصل الى اللذات والمنافع وحفظ الحياة قبل اموت ؛ ذهو 
تعريفات للعلوم الجزكية وما ينسم اليه على هذا المنوال ٠‏ 


وولفضظا رك عفرب موه ارقن | التقكيه ا ول ل : 
أنه بفرق بين ما هو دينى وما هو علم دينوى على أساس زمن الانتفاع 
بالثمرة فان كان هذا الانتفاع بعد الموت كان علما دينيا وان كان قبل 
الموث كان علما ديئويا ٠‏ 


ثانيا : يميز غى علوم الدين بين علم يقوم على النص وعلم يةوم 
وها هنا لابد لنا هن منطق يدقق النظر فى الكلماث والجمل » لأن 
العظل يدانه قفايا واحكام + 


٠ الدنيا9”©‎ 


ويتضح لنا أن أساس تصنيف جابر بن حيان للعلوم هو الأساس 
الأنطولوجى وذلك من تقسيمه للعاوم عنى أساس كونى فكل علم 
يقابل حقيقة وجودية م فالتدوين يقابل التكوين كما نجد بعض 
الصوفية أمثال سول التسترى9؟ وابن مسرة وجاير بن حيان ٠‏ خجابر 
صوقى كما أشرنا من قبل تمثل الحروف عنده الموجودات بالنسبة لنا 
فالوجود هو أساس العلوم ٠‏ نقصد بذلك أن هناك توازيا بين 
التصور الجابرى للكون ( الكوزمولوجيا ) والوجود ( الأنطولوجيا ) 
من جائب وبين درجات العلوم المختلفة فى سلم المعرفة (الأبستمولوجيا) 

/7اا 


وى هذا التتاخلر الأسيقية للكون والوجود على اللعرفة + وهو مأ 
أطلقنا عليه الأمساس الأنطولوجى لاتعسئيف وألاحة 2 بى الحور أو لمر 5 
التى ترمط دين فاسقة الكون كنم و 3صشيف العلوم فقوو سل القائلين 
سأن طمبمة اللخة ملأحرفها وكاماتها ودماها وعلومها سق عن طبائع 
الأشياء فدراسة الاسم هى فى الوقت نفسه دراسسة للمسمى يقول 
جاير : ١‏ أن تركيب الكلام يلزم أن يتون مساويا لكل ما فر ى العالم من 
نات وحيوان محر 040 ٠‏ ودر د »> زحى ذ دكب أذنا لو حللنا هذه 
العبار 5 تحليلا وافبا لكعضفت بعالم الأنساء وهو موقف بيه دموشفب 
فتجنشتين ورسل من فلاسخة التحليل فى عصرنا الحاضر 9*6 ٠‏ 


فللغة ‏ وهصذا هو الهام فى درأسئتنا له مسايرة للطبائع : 
الطبائع كي كيف وضعت علي الحروف ويف تانتقل الحلا 00 0 
فيه بين الدروف وبالتالى العلوم كلها وبين اللباكم وبالثتالى 0 
كلها سماه كتاب التصريف تشسبيها يما يسميه النهويون التصريف اذ 
لا خرق فى حقينة الأمر بين تصريف الكلمات وتصريف طبائع الأشباء 
بقول : الكلام كله على الحروف م ولا كلام الا بتأليف الحروف لم 
يكن بدا من أن يقع فى الملبائع مثل ذلك فحقيق أن يكون تصريف , 
الطبائع كتصم دف الصروف277© ٠‏ 


ذه هن الضورة الأول الى سن .هيما العلم: وتستيقة غلن 
نفس الأساأس الذى قام عليه الوجود وهى الصورة التى نجدها, 
عند لقيو التحضنات التلمنة هي" الفكن "الاتصاقي إواذ ادها اقامنا: 
فى الحديث عنها لأنها لم تحظى من الباحثين الا باشسارة سريعة 
لا تتجاوز أربعة أسطر لكنها أشارة هامة لدى الدكتور أحمد بدر فى 
كتابه المكتبة والخقافة9”© ٠‏ ْ 


ذا 


والمحاولة الثانية الهامة حى التصئيف الأنطولوجى نجدها .. فى 


مخطوط صام نكشف عن اأذقاب للمرة الأولى - لأحد حال الفكر 
ذى اأغرب 6 هو محمد 0 تومرت2050 وهو مخطوط 2 كنز العلوم والدر 
المنظوم فى حقائق علم الشريعة ودقائق علم الطسعة 250 والكتاب هام 
للعاية لم 006 اليه الا فلملا من الماحثين من قسل* وترجم أضميثه بالاضافة 
لكونه دمن اكه المعاء تاكن التميف على اساض الطرلوهن أن 
اهتمامه البالغ « بدقائق علم الطبيعة » ذلك الاهتمام الذى لا يتضح 
فقط فى متن الكتاب بل فى عنوانه أيضا ٠‏ يقدم لنا نسقا جديدا خى 
التصنيف بييرز فيه سل فى فصولا مطولة ب علوم الطبيعة من طب 
المشهورة لدى فلاسفة الاسلام وأن كان لم يشر الى ذلك صراحة ٠‏ 


وبنبعى قيل ذاك أن نعرض لاتصنيف وأساسه الفلسفى أن نتوقف 
أمام المخطوط للتعريف به وباهميته وذلك بالقدر الذى يهمنا فى ابراز 
الأساس الفاسفى الذى يقوم عليه ٠‏ ويبدو ان المؤلف عاش خترة ما من 
ديائه دمصر حديث تمثل الأفكار والأساوب ما كان سائدا فى مصر من 
أفكار وهناك سيبان يميلان بى الى ارجاع هذا المخطوط لفترة تواجده 

وسسلوف نعتمد على النسخة الموحودة دار الكئب 
تحت عنوان « حكمة وفلسفة » برقم ٠ 4١١‏ والتى ترجم ملكيتها كما 
يتضح من الصفحة الأولى من المخطوط الى الفقير الى الله تعالى محمد 
اسماعيل عبد الرازق » باعتبارها أكمل النسمخ الموجودة » وتقع - مع 
بعض الرسائل ساغفى 1 ورقة + تشغل هى نفسها ٠‏ ورقة » وبرجع 
تاريخ كثايتها الى 5؟ من شسهر الحجة الحرام سئة ١١4٠‏ ثمانى وماكة 
وآلف هجرية ٠‏ وهى تيدأ ب « يسم الله الرحمن الرحيم +٠٠‏ وبه 
فقتى ٠+‏ الحمد لله الأول بلا بداية فى أزليته » الآخر لا نهاية غى 
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أبديته 4 الظاهر فوق كل شىء ببدع صفحتهة ع(401) ثم قدا الرسالة 


وببين امن تومرت أن جميع العلوم النافعة متدرجة تحث علم 
الشريعة وعلم الطبيعة م وبؤكد أن مقصود الحكمة هو « حقائق علم 
الشريعة ودقاكئق علم الطببعة > 012 وفائّدة ذلك « تمسبز الخالق من 
الخلائق وتنزيه الله تعالى عما سواه فذلك هو حقيقة العلم وقصد 
المراد منه » ٠‏ وهو يضيف الى ذلك مما يجعله أكثر فهما للعلوم 
المختلفة ‏ علم الطبيعة يبقول « ومقصود الحكمة منه معرفة ما أودع 
الله تعالى فى عالم الطبيعة »9؟؟ وغى الصفحة الخامسة من 
المخطوط ‏ يعطى صورة عامة لمحتويات الكتاب فهو يقع فى خمسة 
أبواب : الأول فى لم الشريعة والثانى غى أصل علم الطبائع والثالث 
فى معرخة العقل والروح والنفس والرايع فى خضائل الأدمى ومعرفة 
الخالق والخلائق من صورته ٠‏ والخامس والأخير فى استخراج العلوم 
الشامفية نيبو الطلسمة :2 


وهو يذكر فى هذا الباب الخامس والأخين خمسة فصول الأول 
فى علم الطب وهو أطول خصول وأبواب الكتاب بجميعا . أفاض فى 
الحديث عنه أكثر مما أفاض غيره والفصل الثانى فى علم الكيمياء 
والثالث فى علم السيمباء والرابع خمى تقويم الشمس والقمر والخامس 
عن :غلم الفال والرحو 2 حونى مها البانة مفضولة القدسة نيدن 
فى بيان كل علم من هذه العلوم وتحديد موضوعه وعلاقته سعيره من 
العلوم ومنزلته بالقياس للطبيعة ٠‏ 


ويبداً آولا بعلم الشريعة خالياب الأول فى أصول الدين وما يرقى 
به السالك الى ما لا نهاية له من حقائق علم الشريعة ٠+‏ والأصل فى ذلك 
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أن العلم ومقصوده واأراد منه هو علم التوحيد الخاص » وهو معرفة 
الله عز وجل وتميبز الخالق من المخلوق وتئزبه الله عما سواها 06 
ولعلم الشريعة عنده مدابة ونهابة ظاهرا وباطنا ٠‏ فالعلم عنده ثلاثة 
درجات هى على التوالى : العلم ه المعرفة » المشاهدة © أما العلم فهو 
علم الشريعة وأما المعرفة خهى علم الحقبقة وأما امشاهدة فهى حقيقة 
الحقيقة » وهو يستخدم هنا مثل جابر بن حيان ألفاظ ومصطلحات 
الصوفية فى أن أصول الدين ما يترقى به السالك م وطريق العبد السالك 
أن بطايق العلم بالعمل ٠‏ ودمكن أن تتامع ذلك فى سائر الكتاب ٠‏ 


ويوجد ابن تومرت بين علوم التصويف والتوحيد التى خصل 
الغزالى ومعظم المتكلمين بينهما » يجعل من التصوف وأصول الدين 
علما واحدا يختلف فقط من حيبث الدرجة ٠‏ فتدرج العلم أو درجات 
العلم هو الذكرة الرئيسية التى تحدد بنية تصنيف أبن تومرت وتسيطر 
عليها؛ » فمراتب العلوم عنده توازى مرائب الموجودات »؛ والموجودات 
خلقت بشكل هرمى يتضح ذلك من تحديده أن للعلم ماهية وكيفية 
وكمية ٠‏ آما الكمية خقد ثبت أن درجات العلم ثلاثة : علم الشريعة 
الذى هو بداية العلم » علم الحقيقة الذى هو المعرخة والنهاية علم 
الشاهدة الذى هو حقيقة الحقيقة ٠‏ 


وه لدان بذ ركاه الف :وال جاع كن :مانن الاوك ياف 
الباب الثانى فى أصل علم الطبائع والمخلوقات ٠‏ وهذا الباب هو 
الأساس الذى يقوم عليه تصنيف ابن تومرت بأكمله ٠‏ فالعلم واحد : 
مقصودة تمييز الخالق عن المخلوق ويتم ذلك بطريق اما معرفة الخالق 
نفسه أو معرفته عن طريق مخلوقائه الأول هو الشريعة والثانى هو 
الطبيعة أو الصنعة أى الطريق غي المباشر لمعرفة الخالق عبر مخلوقاته* 
وبشسبه ذلك تماما تصبور هيجل للفكرة الخالصة بداية الكون 
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والأوهودات ثم فلسفة الدابيعة اللذان يتوصل عن طريقيما الى فار 2 
الفكرة اأمطاقة ٠‏ ونظر لتدر 2 عملية الخلق عند ادن ثومرت غاأحرخة .نا 
أدضا متدرجة ؛ فالطبيعة هنا : دمعنى الو وجود ) هى الأصل وأأساس. فى 
العلوم ل الخاصة بالطبيعة ‏ لذا كان العنوان ذا دلالة 0 لأئه 
لا يمتحدث عن تصنيف العلوم بل عن أساسها الوجودى أو أصلها الطبيعى 


ر فى أصل علم الطبايع والمخلوقات ) ٠‏ 


وبهدف أبن تومرت من هذا الباب الى فائدئين : أحدهما الثنسيه 
على قدرة الله تعالى الدالة على .حقيقة معرفته 0 يذكر شيهسا 
أصولا تبنى عليها أبواب الّتاب الذى جعل بقيته غى علم الابيعة ٠‏ 
« أودع خيه علوما جليلة  »‏ بقول بلغة أثبه يلغة هيجل فيلسوف 
المثالية اللطلقة ‏ فالله كان قبل الأكوان والأزمان قديما فى آزليته ليس 
معدحن الوحوة الاا بدو وان الخاق لينيدون أ لتعرقوء غاله تال 
كنت كنزا لم أعرف فخلنت خلقا وتحرفت لهم فبى عرفونى © ومن هنا 
جاء اسم الكتاب « كتز العلوم +٠‏ » فأول ما خلق الله ثورا من ثوو 
وجهه الكريم جعله أصلا وسيبا لجميع المخلوقات وهيولى جامعة لجميع 
الموجودات م فقد كان جميع الأشسياء موجودة غبه بالعلم أي بالقوة 
مستعدة للخروج بالعقل بتدبيره الكونى وهذا هو نور العقل الكامل 
« نور النبى محمد تلت » الذى نثشأت منه الأنوار وجميع العقول 
والمخلوقات ٠‏ وعليه كما بقول ابن تومرث بنيت كلامى هذا فى جميسع 
الياب وفحصت فيه أسياء اندرجت تحته تناولتها من العلوم الطبيعية 
اللأتى وضعها علماء هذا الفن + وهذا النور نور العقل » هين خلقه 
الله خلق معه الروح الأمر منه آول المخلوقات حيث انقسم فصار نورا 
معتدلا من الاعتدال الكونى وتولد منه نور العقل الالهامي الذى خلق 
منه روح القدس وخاق معه الروح التفسساني الذى هو أصلء لمجمبيع 
الأنفس الحساسة ومن النور الأعلى خلق العرثى وحملته والنور الأسفل 


اا 


5 1 5 0 300 
أخنان السكون الذونى مصيمر ده لون اج 


( المنشعارت ذم خاق مه 


ومنت ضذه الأئوار التائثه ‏ تعيد الله حى من الشوف 
ودارادة ألله ناتك أرمعاء طبامع فى جسم واحد هو أصى لجبمييع المسعلومات 
العلوية و الس قنية فمحدت تلعيث الله شى مقام الرحجاء 8 3 اراد اليه 
فشلق الفلك ١‏ لاعلى ألذى هو السموات السيع فذان اصاد الحو اسم الماوية ء 
واللأسفل وهو الإارضين السمع غنئانت أصار للعوالم السفنى من المعادن 
وألنياتات وأنهيوانات ثم خلق من طينة الأرض ادم ادو المتسر هن جميع 
جواهر الاأرض'' ٠١‏ ثم أدار الخلك دوردتائية فازدوجت الطياتم وامتزسسثت 
فتولدت منهسا العناصر المركية فحصل من مزاج الحرارة مع المتدوسة 
عبصر الثار فغهلق الله منه الش.مس والهن والشسياطين والحرارة ٠‏ 
قراق» الله قالن التقين فى الدنماء الراضية .وسظ اتناك لون يمنا 
حداأة العالم العلوى والسفلى ٠‏ ثم من مزاج الحرارة مع الرداوية 
عتكبر ألهوى »© ومن الدرد مع الرطوية عنصر الماء ٠ه‏ ثم اودع امله 
تعالى الطبيعة الفاعلة فى التواكب السيارة فى الفاك الاعلى من السعد 
والشحس ما بجرى فيه بالخير وألشر على ما يناسبها من العلوم السفليات 
فى الفلك الأسفل عند التدسير باذن الله تعالى ومن الأرزاق ما بزل به 
المطر فيكون ماة الأرض وما فيها ا 5 


ويتحدث ابن تومرت عن مزج هذه العناصر وما يناظرها من خاق 
أآجزاء جسم الانسان : القاب والمعدة والدماغ وكذا وظائفهما المختلفة ٠‏ 
ومن ييل 5 البرد مع اليابس خلق عنصر الأرض وخلق منه المعادن أول 
المريات الثلاثة ويتحدث عن بقية أعضاء الانسان يذكر ما يناظرها من 
العاوم والموجودات وهذا التشريح راجع الى علم الطب ٠‏ ويعطى 
أنق كو مرت تفصيلات أكثر لعملية خلق الموجودات الطبيعية المناظرة 


عا 


لتعلوم الطبيعية النى تسحث غبها 3 فى عمذية المزج الأخيرة ركب الله 
تعالى من ذاك جنس المعادن وهو أول. امركات الثلاثة ٠‏ المعدن والنبات 
والحيوان ثم ركب مع المعدن صورة الادمى التى هى أكمل صور 
المخلوقات )29822 , 


ويتحدث فى الباب الثالك ( فى معرقة العقل والروح والنفس ) 
عن وسائل المعرخة المختلفة وكأنه يقدم لنا نظرية متكاملة فى المعرخة 
ومصادرها وهو يتفق خى هذا! مع معظم الفلاسفة القدامى الذين 
يتحدثون عن المعرفة بعد الحديث عن الوجود ٠‏ فالعقل نور شريف 
ألملف من الروح والنفس ومنشسآه من نور العقل الكامل الأقدم الذى 
خلقه الله أولا من نور وجهه الأكرم ومصدر خعله من روح الأمر وهو 
معدن ومئة مصدر العلم ه أما الروح فهى الطف من النفس »؛ طيعها 
الحياة والحركة ومنشاها ومصدرها وفعلها الهامها العقل وأفاض عايها 
من 'كون «المقلوااهرنة والعدزة والارادة. القى .هن :ميفات: الله تدر 
تلك الارادة بالأنوار الى الكلب عن الروح وعن العقل عن روح الأمر 
عن اللها + 


ودأئى الياب الرايع « فى فخسائل الآدمى ومعرفة الخالق من 
الخلايق من صورته » حيث بينى ابن تومرت هذا الياب على أساس 
الحديث القائل <« ان الله خلق آدم على صورته » أى دل بصورة آدم 
على علمه ومعرفته )4376 فهو أى ( آدم ) عالم أصغر ونسبة مختصرة 
تجمع الموجودين العلوى والسفلى يقرؤها أولى البصائر والألياب ٠‏ 
بقول « وأودع الله تعالى فى الانسان نفسه وفى تركيب صورته من 
العام والمترفة والعكمة بعديير .العقل ما ترح به مهميم: العلوم 
الثاممية الطنعية وغيرها أم.وعية ا دفتلنا: الن الناب «الخامين كى 
اسستخراج العلوم ٠‏ 
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المخطوط لعلومها المختلفة ٠‏ واذا ما تصفحنا المخطوط بأيوابه الخمسة 
وجدنا الأول يشغل الصفحات من ( ادها ) والثائى ٠6(‏ سان" ) 
والثالث :ا م سبي ) والرابع ( 4س لم ) والخامس أطول ده 
الأبواب يشمل حوالى ضعف الأبواب السابقة مجتمعة من ( م 
٠١‏ )+ وهذا الاب (( تصئيف العلوم الطبيعية » أقامه ابن تومرت 
فالعلم واصد مقصده الله عن حاريق موجوداته وهو علم الطبيعة أو 
علومها التى تبنى على أساس المخلوقات الطبيعية آى وجود الآشياء 
الأنطولوجى الذى تقوم عليه العلوم المختلفة وتصنيف ابن تومرت ‏ 
وتلك مسألة هامة . بقوم أساسا على العلوم الطبيعية عكسر الك لتصنيفات 
الآخرى التى يغلب عليها علوم اللغة والأدب ٠‏ 


ورغم أن علم الطبيعة يحتوى على علوم شستى الا أن هناك علوما 
يرفضها ابن تومرت ويستبعدها من تصنيفه وهى علوم لا فائدة منها 
مثل علم النجوم ( الجزء الخاص بقراءة الطالعم ) وعلم الضمائر 
وعلم السحر””© ٠‏ ويتناول فقط علوم الطب والكيمياء والسيمياء 
والتقاويم والقآل والزجر التى تشمل فصول خمسة تكون الباب الخامس 
والأضير » غهذه تُحسن العلوم الغامضة وأبعدها عن الخطر وآأجلها 
وآأشرخها ٠‏ 


يعرض فى الفصل الأول منها لعلم الطب فى صفحات 
(9" “7 ) ويستخدم ابن تومرت ال منهج الدينى فى بيان أن علم 
الطب أشرف العلوم الطبيعية وأجلها قدرا : لقول النبى : « العلم علمان 
علم الكبدان وعلم الأديان 6610 اء٠‏ والطب منئسم الى قسمين : حفظ 
صحة موجودة ( الوقاية ) أو رد صحة مفقودة ( العلاج ) ٠‏ وحفظ. 


با 


الصح يعنى مفظ عانية البدن والنظر نى عاقبتد وأما رد الصحة فنو 
معالجة لأمدان سالرات.و 3 عند وننو 2 الأمراض الك ثم يتحداث فى أصل 
علم الطب فستحدث عن الطبائع المتونة كارنسان وضرورة معرخة الطييب 
بها » ويتخلم عن الأمرجة المختلفة للاسان : الصفراوى : الدموى 
والبلغى وألس.وادوى والممتدل الذى بنعنون فل منها ممسدفب) مختافة من 
الحرارة والرطومة والبرودة واليبوسة » وأى اكثلال فى هذه النسب 
يبؤدى الى المرضص92© ٠‏ 


ذم بذكر معد ذلك الأدومة |.أختافة التى تادهم ما سعد ث من كال 
وداسسور الى حديث ‏ ( المعمدة ديك ألداء ( فك ودذكر علامة المندة 
المريضة ٠‏ ويرى أنه على الجملة فلا ثشىء آضر على العدة من كثرة 
الأكل والشيع و الخال الطعام على الطعام قبل ما أن يتم هحضامه (0ه) 
و2 اعلم أن أوجاع الممدة اذا اشتدت وزادت عليها كان سسييا وبداية 
لجميع الأمراض ) 310ت) وسدا اكيس لم ذأك فى بان الأمراض اأخنافة 
بالتفصيل وأعراضها وطرق علاجها والأدوية المكاسسية اذلك وتركيب 
هذه الأدوية مثل أمراذس : الرمد وبياض العين + والزكام ووجع الأسنان 
والسيعال والتوانئج والقروح والجروح والجذام والبرمن والدرقان 

ثم يتنأول القسم الشانى حفل الصحة الموجودة وهو الأهم كما 
يقول فقد أجمع الحدماء أن الاحتما ( الوقابة ) فى حال الصحة غير 
من سرب الأدوية فى حال المرض ( العلاج ) ٠‏ ويرى أن للبدن من 
اشباع حاجاته الطبيعية وهى ثمانية : الأكل والشرب والنوم والجماع 
والحركات والأهوية والعوارض النفسائية 2010 والكلام 017 ٠‏ وبعد أن' 


كا 


١‏ والفصل الثانى شى علم الكيمياء 6 وهق من أجل العلوم العامضة 
وأشرفها قدرا لما يترتب عليه من اصلاح أمر الدين والدنيا والآخرة 
ويتوف الكيعوا ديت بممداها االقديم به وإسارها فك المواس الخيبة 
الى الحالة اانفسية بالتدبير الطبيعى ٠‏ وهو معالجة جسد سفلى 
ر ريما بقصد مادة ) من داء ركيه الله فيه بالعرض لا بالذات حين 
ركب فى المعادن والنبات والديوان أرواحها ثم ألهم الحكماء عامة 
وازالة ذلك الداء العرضى عن الذات هسموا ذلك علم الكيمياء وهو 
منقسم الى قسمين علم وعمل ٠‏ 

العلم هو أن تعلم أن كل واحد من اأركبات الثلائة له ماهية 
وكيفية وكمية أى أن لكل منها طبيعة ثابتة ( ماهية ) وكيفية هى مادته » 
وكمية هى الطبائع الأربعة المكونة له » واذا عرف مكوئات كل منها يمكن 
متعديلها تحويله من هالة الى أخرى ٠‏ ويضرب مثال لذلك بالذهب 
ا فان أصله وهيولاه ماء مجتمع من زثبق وكبريت ألفتها الطبيعة من 
دخان الأرض وبخار مياهها » +٠٠‏ وبالتالى يمكن عن طريق أيجاد هذه 
المواد والعناصر أو تحويل عنصر معدن الى هذه العناصر أن يتحول 
هذا المعدن الى ذهب ٠‏ 


وبرى ابن تومرت امكائية ذلك يطريق : قوانين الطبيعة وارادة 
الله : « أنظر كيف خرحجت اليذرة من القوة الى الفعل ومن الفساد 
الى الكون وصارت شجرة مثمرة وانقلب الجوهر بذات نفسه من الحالة 
الخسيسة الى الحذلة الئفيسة وحصل المطلوب بالتدبير الطبيعى وضحه 
الحكيم الضير : وهكذا تدبير سائر النبات 23506 وهذا ما يطلق علمه 
اسم الكيمياء الكيرى على الحقيقة المستحقة لاسم الكبريت الأحمر 
والترياق الأكنر لشاف من داء النفوس وأصله من الملك القدوس 0007© 
وهى تتعلق يعمليات الخلق والنمو الثى يرجعها للخلق أما الكيمياء 
الصغرى فهى صنعة أليشسر 0 ذهو صنعة الذهب هو قلب أعيان الغضة 
والنحاس والحديد والرصاص الى عين الذهب الأبريز ٠‏ وذلك أن تعلم 


با 
( 1 - تاريخ العلوم ) 


أولا أن هذه الأعيان الخسيسة التى نقصت عن بلوغ درجة الذهب 
انها ذهب بالقوة فى أصل الخلقة مجتمعة من كبريت وزئبق مستويين 
خى الوزن ولكن عرضت لهما الطبيعة فى معادئها بزيادة حرارة وبرودة 
غمرضت واعتلت الطبيعة [ واعيقت ] عن بلوغ درجة الذهب فانقلبت 
أعدائها وتغيرت طباعها فلم تعتدل كاعتدال الذهب © ٠‏ 


وهو يستشهد باعلام الكيمباء القدماء هرمس وخالد بن بزيد 019 
وذو النون وكذلك جابر بن حبان الذى يشسير اليه بالآسم2©9 ٠‏ 


ويخصص الفصل الثالث فى علم السيما ( 9١‏ ب 55 ) وهى عنده 
اليه فى هذا الفصل هو تعريف علم المسسماء1؟ ٠‏ 


ويتجلى بأصدق صورة الأساس الأنطولوجى لفهمه للعلوم فى 
حديثه عن تقويم الشسمس والقمر ‏ الفصل الرابع بقول فى بداية هذا 
الفصل : « اعلم هداك الله تعالى أن علم النجوم علم صحيح من أشرف 
علوم الطبيعة لأن علمها علم شريعة منظورة كتبها الله بيد قدرته وأودع 
فيها ما شساء من علمه وحكمته! © والفصل الخامس والأخير من المخطوط 
عن الفال والزجر وهو يتناوله من منظورين شرعى وطبيعى كما يظهر 
من قول ابن تومرت « أعلم هداك الله تعالى آن علم الفال والزجر علم 
سحيح مجرب يستعمله الأنبياء والعلماء لما فى ذلك من التأثير 
والاشارة بالوهى الالهامى وكان النبى يحب الفال ويكره الطيره9"© ٠‏ 


لعب 


الهوامش والمراجسسع 


اسعابر سن حا من الشخصيات الغلمية الهامة فى تاريخ العلوم 
الا أن نتائج الدراسات المختلفة حوله متناقضة غدراسات برثلو حول 
دي ب انتهت ألى انكار كلى لشخصية جابر وهو انكار 
غير هدعوم برهانيا كما يقول هئرى 5وربان مقابل ذلك تبين دراسات 
هوليمار أن جابر عاش فى حدود القرن الثامن المسلاد ) الثانى الهجرة ( 
وانه كان تلميذا للامام جعفر الصادق بينما ينفى روسكا عن جابر تأثير 
الامام جعفر وهو نفى بتجاهل وجود ثراث شبعى ثابت لديه أما كرواس 
فقد ساهم مساهمة كثيرة فى الدراسات الجابرية ينشره رسائل جابر بن 
حبان ٠‏ وكذاك أهتم به كوربان ومن الدراسات العرسة الحديثة 
نشير الى دراسة زكى نجيبب محمود عنه ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 

؟ سم سسنتحدث بالتفصيل عن أبن تومرت فى بداية حديثنا 
عن تصنيفه ( اعتمادا على كتاب»ه غير المنشور كنز العلوم +66 )1ه 

ل هو محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيج الأقرطبى المولود 
فى السابع من شعبان عام 514 هجرية وتوفى فى 4 شوال ”٠١‏ هم 
وتذكر المراجع أنه استغل بالجدل والمناقشات الكلامية خاصة مع المعتزلة ٠‏ 
ويؤيد كثيرا من الباحثين الخرض القاتل بان ابن مسرة هو الذى يعزى 
اليه نقل الفلسقة الأمزوجة بالغنوص الى الأندلس » كما يعزى اليه 
تأسيس نظام باطنى أديى تحمل كلماته معانى غامضة لا يعيها الا أعضاء 
مدرسته + ويدور مذهبه الفلسفى حول المذهب الفلسفى الأميذقليى ب 
نسية لق ايذادوقليس والاراء النى تشكل فلسفته هى : أفضلية 
الفلسفة وعلم النفس وباطنيتها ٠‏ القول بكائن أول بسيط مطلق ‏ 
القول ينظرية الفيض ٠‏ ويكلهر فى - رسالته الاعتبار ‏ وهى أهم 
الوثائق التى نشرت عن فأسفته ‏ دوز العقول الثى هى نور من نور 
الله ( كما عند الله ابن تومرت ) فى هم أوامر الله » حيث جعل الله 
بتتبحانة وتعالي فى كلء أرض وفى كل شسماء آيات دالة عليه مخفصحة 

1 


عن ربوبيته « فالعالم كله كتاب »6 ٠٠‏ يقراءه المستيصرون بعيان الفكرة 
الصادقة على مسب أيصار هم وسعة اعتبار هم 0 


الا أن ما يهمنا من كتاباته رسالة الحروف وحقائقها وأصولها ) 
والفكرة الأساسية التى تقوم عليها الرسالة هى أن العالم يصنوف 
فلواهره ومشاهده ١اتعددة‏ يعتير سلما تنطيق درجاته تمام الانطياق مع 
أوضاع النطق المختلفة للدروف ٠‏ ومعنى ذلك كما بقول دء كمال 
جعثر محقق الرسالة ‏ أن النظام الصوفى للحروف يتساوى ثماما 

مع النظام الخلقى للكون ٠‏ أضف الى ذلك أنه قد وجد فى هذه الرسالة ‏ 
دراسة الحروف ‏ وسيلة قواسية مفيدة خى شرح وتقريب مشكلة الخلق 
ومن هنا اعتيرت الدروف محاكاة لفعل الخالق ٠‏ 

انظر أبى مسرة : من الثراث الفلسفى تحقيق ده كمال جعفر 
المجلس الأعلى للثقاخة بالقاهرة ٠ ١98١‏ 

4 اد ء زكى نجيب مدمود : جابر بن حيان ٠‏ الهيكة العامة 
للكتاب ٠‏ ص ١‏ ا 

ه ب المصدر السايق صن 

5 سس نفس المصدر ٠ :١‏ 


با ل المصدر نفسه ٠‏ 


م جابر بن حيان : كناب اخراج ما فى القوة الى الفمل 
ص ١‏ - 5ه من مختار من رسائل جابر بن حيان عنى بتصحيحها ونشرها » 
نتراوس م مكتبة الخانكى ومطبعتها :ه1١‏ ه القاهرة ص م 
. وس المصدر السايق ص 17 ٠‏ 
٠١‏ لدائفس المصدر 48 ٠‏ 
5 المصدر نفسه ص م ٠‏ 
؟ ‏ المصدر نقفسه صن 1١‏ + 
“ا لد قفس الموضع ٠.‏ 
14س ئقس المصبدن /51 + 


يرن" : 


٠. 498 نفس المصدر‎ - ٠6 

5 7 المصدر نقسة دن «ثاء 

٠6مم ع نفس المصدر‎ ١1/ 

18 اص ولا سا سيا”, 

5 - أنشر ص لا بإاء 

+" أنظر ص اا ٠‏ 

٠ نفس الموضع‎ »١ 

؟؟ لس مرجع نفسة ص كج ٠‏ 

*" ب أنظر ص ١ه‏ ل #ةا٠‏ 

4 ب المصدر نفسه ص “نه ٠‏ 

ه؟ - رسالة الحدود : المصدر السأيق ص ٠ ٠١٠١‏ 
55 المصدر السايق ص ٠ ١٠١١‏ 

ا" اده زكى نجيب محمود المصدر السابق ص 
8 - نفس المصدر السايق ض 

9؟ ‏ جابر بن حيان : الحدود ص ٠ ٠١١‏ / 

اس اده زكى نجيب محمود : المصدر السايق ص 
"١‏ جاير بن حيان ص ؟١٠ ٠‏ 

؟م ‏ زكى نجيب مدمود : المرجع السابق ص 


0 رك تجدب مدمود : المصدر السابق ص. 


4" ب جاير بن حيان : المصدر السابق ٠‏ 


ابه 


ه" ‏ دء زكى نجيب محمود : المصدر نفسه ص 

5 ب جابر بن حياني ص 

/71 سب جابر دن حيان ص 

م أنظر 3 ٠‏ أحمد مدر . المكئمة الثقافية 3 الاهرة الفخصل 

+5 عمس دوكد حوالى عشرة نستم مختلفة من مخطوط أبن تومرت : 
نذكر منها نسخة حكمة وخلسفة تحث رقم 5 *؛ وأيضا نسخة تحت 
رقم 88 معارف عأمة طلعت ونسخة أخرى تحت رقم رحكمه )0260١‏ 


عنوان تصويف وأخلاق ا/ا4ا نحت رقم +1984 وسوف نعتمد فى 
تحليلنا على أرقام صفحات النسخة الأولى ( حكمة وفلسفة 4١١‏ ) ء» 


٠ ” ابن تومرت : 5نز العلوم والدر المنظوم المخطوط ص‎ 4١ 
٠ ” ؟ ب المصدر نئفسة ص‎ 

4 س نفس الموضع السابق ء* 

5 س نفس المصدر صى ا" وما بعدها ٠‏ 

ه؛ س نفس المصدر "5 ٠‏ 

٠ 59 سا‎ ١5 اص‎ 5 

باع ساس 55 وما بعدها » 

اص هذ" سد 1ع ٠‏ 


ة4 اص 5" ٠+‏ 
+6 ناص 4" ٠‏ 
8 


١ه‏ يبدا ابن تومرت هذا الفصل بداية دينية ويستحقه بسم الله 
الرحمن الرحيم والحمد لله والصصلاة على رسول الله ويستخدم حدبث 
الرسول لبيان شرف علم الطب يقول فلهذا الحديث قدمت هذا الفصل 
الغزالى فى المنقذ من الضلال يقول « لما فتح الله بعلمه عن بصيرتى 
رص 8" ) وما دفعه الى ذلك - ليس البدن فى ذائه باعثياره العقل 
اللدلج تفن اليم السليم عت الكن للآن, اليد مطلية "تبان ولخي 
خير الزاد التقوى +٠‏ راص :٠‏ )+ 

0 المرجع السايق ص 5٠‏ + 


1 5 أنظر تفصمل ذلك صفحات 4 7 0غ ٠‏ 


4ه ل تتفق وجهة نظلر أبن تومت للمعدة مع وجهة نظر فيورباح 
الفيلسوف الألمانى المعاصر باعتبارها أساس الانسان وان كان فيورباخ 
بعتدر المعدة جوهر ماهية الانسان فمفووم الانسان عنده هو ما بأكل 
بيئهما فهم ابن دومرت أصحة الاأنسان هامشس كت بت 

هه ل المصدر ئفسة ص 47 ٠‏ 

ا كت اأصدر نفسه ص ه58 +٠‏ 

به س نسير هنا الى سيق ابن تومرت فى التأكيد على أهمية سلامة 
النفس الانسائية من أجلها الصحة الانسائية فهو يؤكد على أهمية 
العوارض النفسائية وهى نظرة متطورة من خقيه مسلم تنبه الى أهمية 
المشاعر الانسائية قهى سلامة صحته ٠‏ 


18 


مه أنظر ص ه50 ٠‏ 

هه 7 المصدر السايق حن هلا كلا ٠ه‏ 

+5 سم المصدر تنقفسة ص هلا ب ٠م‏ + 

اكانداص كلم ٠‏ 

؟5 ل هذه الأسماء هى نفسها التى يستشهد بها جابر بن حيان 
غى حديثه عن علم الصئعة + وأنظر ص مم ٠‏ 

0+ ”ب المصدر السايق ص كم ٠‏ 

وات أنظن حجن 051وما متدفاا + 

هه ص 5ه وما بعدها + 


55 سم اللصدر السابق ص 5١اء‏ 


لها 


تصنيف العأوم عند الفزالى 


د فاق العلوم تعبيرآ حيا عن صورة العلوم العقلية لدى 
الأمم » وتوضح المسار الذى سارت فيه حركة العلوم وآوقات ظيورها 
مذ أقدم العصور وحتى عصرنا الراهن ٠‏ وتضم الحضارة العربية 
الاسلامية تاريخا واسعا لعلم التصنيف حرى بالبحث والتتبع لم ينل 
حقه من البحث من قبل مؤرخى « علم الغصنيف »© من الغربيين أو من. 
قبل الباحثين العرب والمسلمين ؛ رغم انه من الموضوعات الهامة التى 
زاد الاهتمام بها فى الوقت الحالى فى العلوم الانسانية ٠‏ ورغم ذلك 
نجد كتب التصئيف العربية تهمل ذكر مصنفى العلوم الاسلامية غنجد 
دمتامء تقتصسماه «وممنعلفة م ممناعتةمطصة سم تقوومعم لم بذكر فى 

كتابه بأآية اشارة تصنيف واحد لفلاسفة مسلمين مع انه ادرج 
قاكمة بأصحاب التصائيف بدكا يفلاسفة اليوئان حثتى العصور الحديثة ٠‏ 


أن دراسة التصنيفات تساعد مؤرخ العلم على أن بتعرف على 
موقف مفكرى الحضارة العربية الاسلامية من نسق المعارف القائمة 
موا كن بتاعا "الججعية |الاتسيتر لوجي ار اذل السيعية 
الايديولوجى * وان كان أحدا من الغرييين لم متئاول. هذه التصنيفات 
الغرفية الاسلامية بالفواسة زالنهة ‏ فاننا نفد عدة: كزاسات عرية 
حديثة تفردت بالبحث فى التصنيف بعضهما بيتثئاول التصئيفات العربية 
بشكل عام م ويعضهما أقتصر على تصنيف فيلسوف بعينه9© ٠‏ 
ومن بين هذه الدراسات لا نعثر على دراسة أوفت التصئيف عند 
الغزالى حقه من البحث9© » وهذا هو موضوع الفصل الحالى ٠‏ 
وهو يقتضى منا بحث مسألتين هما : 


ب تحديد مكانة « تصنيف العلوم عند الغزالى » من تصنيفات 


هلما 


الوم العربية الاننلامية عامة © والتصثيفات ذات الأساس. الدينى 
القّصو لَئّ 5-7- 5 أخص و« 


تحديد منبة وأساس تصنيف الغزالى » أو بمعنى أدق تصنيفات 
الغزالى داخل النسق العام أؤلفات حجة الاسلام ٠‏ 


واستعراض تصنيفات العلوم العربية يخضع فى تصورنا الى 
سس فلسيفية معينة : ابستمواوجية ( معرخية ) وانطولوجية 
( وجودية ) واكسيولوجية ( قيمية ‏ أخلاقية ) » أو تاريخية 
حضارية » وبعضها يمكن أن يندرج فى اطار: أسس ذاتية فردية م 
أو امسافة حصارية م وذلك على الرخه الثالى + 


تندرج التصنيفات العربية التى قدمها فلاسفة الاسلام داخل 


الأرسطى داخل اطار التصنيف الابستمولوجى الذى يصئف العلوم 
ابداطة أو شعرية # :ينها حمفيقات كل هن التوحيد از رسالة اللطلوم م 
والأنصارى (, ارساد القاصد الى اسنى المقاصد ) وطاشر كبرى زادة 
) مفتاح السعادة ومصياح السيادة فى موضعات العلوم ) وحاجى 
) كشاف اصطلاحات الفئثون ( داخل اطار التصنيفات ذات الأساس 
الشيمى الاكسيولوجى الذى يعطلى قدمة للعلوم وبوضح شرف العلم 
وأفضليته وابجابية بعضها ( العلوم المحمودة ) وسلبية البعض الآخر 


وبمكن أن فعثر على 3 تصنيفات للعلوم فس قدد الى أساس انطولوجى 
لدى بعض الصوفية وأصحاب العلوم السرية الباطئية وأصحاب الرؤى 


كها 


مثل : جابر بن حيان » ومحمد بن تومرت » وابن مسرة الجيلى م 
الذين يقدمون تصورا انطولوجيا تصنف فيه العلوم بشكل موازى 
لتصورهم للكون 29 ٠‏ بينما نجد لدى ابن خلدون فى الباب السادس 
من المقدمة تصورا حضاريا للعلوم العربية ويقدم ابن حزم تصنيفا 
تاريخيا فى رسالته : رسالة التوقيف على شسارع النجاة باختصار 
الطريق » و « رسالة فى مراتب العلوم » ٠‏ ومقايل هذه الأسس 
الفلسفية نهد بعض التصنيفات ذات الأساس الدينى ولا أقصد 
بالأساس الديئى تصنيفا للعلوم الديئية » ولكن تصنيفا للعلوم عامة 
مسوللى انين نيت وقد كون هيدا الاساس 12 طلم خزين 
آدولى أو طابع كلامى جدلى أو صوفى ذوقى ٠‏ ويندرج تصئيف 
التزالى أو تممتى دق تمكيهات. الخز الى الى هذه" النوعية الكخيرة من 
التسفيفات ذات. الأستائن. الحينى + وبالتعدية الصدوي: الذوقق + 
وسوف نشسير بايجاز الى التصنيفات ذات الأساس الدينى لبيان 
موضع تصنيف الغزالى داخل اطارها ٠‏ 


يقدم لنا العامرى ( أبو الحسن محمد بن يوسف ) فى كتايه 
د الاعلام بمناقب الاسلام » تصنيفا للعلوم على أساس دينى كما 
يتضح من عناوين فصول كتابه فلو استعرضنا هذه الفصول وجدنا 
الأول دتناول : القول خى مائية العلم ومرافق أنواعه حيث يقسم 
العلوم الى علوم ملية ( دينية ) وحكمية ( فلسفية ) الأولى تشمل : 
الحديث والكلام والفقه وعلوم اللفة » والثانية تشسمل الطبيعيات 
والرحاقنياكةدوالألوياف للق + والفميل: الأثانن قن +3 القول فى 
الابانة عن شرف العلوم اللية » ويتناول فيه : تفاضل العلوم م العلوم 
كلها هامة رغم تفاضلها » أهمية العلوم الدينية مرتبطة بالدين ٠‏ 
مزايا العلوم الدينية » والفصل الثالث : القول خى خضائل العلوم الملية » 
أساس علوم الحديث والكلام والفقه والفصول التالية تتبين مزايا 
الاسلام من هذه العلوم حيث نجد الفصل الرابع « القول فى معرفة 


ام 1 


أركان السدين 4 والخسامس فضيلة الأسسلام مك با الأركان 
الاعتقادية40) موه الخ ١‏ 


ودبين القاضى عبد الجبار المعتزلى خى كتابه « المحيط بالتكليف » 
حمل التكاليف وأقسام ما كلفنا به من العلوم » ويخصص احد أبواب 
الكتاب ل « جملة ما كلف من العلوم » فبعض العلوم يخلقه الله فينا 
وبعضها الآخر مأخوذون بتحصيلها » ٠٠‏ فاذا حصل المكاف كمال 
العقل وعرف أصول الأدلة لزمه من بعد تحصيل المعارف ويخصص 
بعد ذلك ياب من ذكر أقسام ما كلفنا من العلوم » من خصلين : 
« احدهما أقل ما يجوز أن يكلف أمرء علما والثائنى ما قد استقر عليه 
التكليف من الأصول التى لابد من معرختها » وخى باب تال يتناول ذكر 
تركب هذه العلوم " 


وتندرج تصنيفات المتصوفة ضسمن التصنيفات الحالية ذات 
غريبى وأدو طالب المكتى من تتضيفات + خئد ندم لنا الأول فى مقدمة 
« الفتوحات المكية »6 تشسيما للعلوم بحدد فبها « مرائب العلوم 6 ا 
حيث بحص ل لصاحب الهمة فى الخلوة هع الله وبة »6 ومن العلوم 
ها يثيب عندها كل متكلم على البسيطة بل كل صاحب نظر ويرهان 
ليست له هذه الحالة فانها وراء النظر العقلى »© . 


ويرى ابن عربى ان العلوم على ثلاث مراتب : علم العقل م 
وهو كك علم يحصل لك ضرورة أو عقيب نظر فى دليل يشرط العثور 
على وجه ذلك الدليل ٠‏ والعلم الثانى علم الأحواك » ولا سبيل اليها » 
الا بالذوق فلا يقدر عاقل أن يجدها ولا بقيم على معرختها دلبلا البتة » 
كالعلم بحلاوة العسك ومرارة الصبر » وما شاك هذا النوع من 
العلوم + فهذه علوم من الأحال أن يعلمها آحد الا بان يتصف بها 
ويذوقها ٠‏ والعلم الثالث علوم الأسرار ٠‏ وهو العلم الذى غوق طور 
العقل وهو علم نفث روح القدس فى الروع + ويختص به الثبى 


حم ا 


والولى ٠‏ وبميز فيه ابن عربى بين نوعين : نوع يدرك بالعقل . 
الا ا. 00 5 لم بحصل عليه عن نظر م والأخر ع ى ضريين احدهما 
يتمق بعلم الأحوال لكن حاله أشرق والثانى من قبيل علوم الأخبار 
ى العلوم التى يدخل الصدق واألكذب يذاتها ٠‏ الا أن يكون المخير به 
ند ثبت صدفه وثبتت عصمته كأخبار الأنبياء ‏ عن الله بالجنة 
وما فيها ٠‏ غهذا الصنف الثالث الذى هو علم الأسرار يعلم العالم به 
العلوم كلها ويستعرقها +٠‏ ولبس صاحب تلك العلوم كذلك ؛ فلا علم 
أشرف من هذا العلم المديط الحاوى على جميع المعلومات . 


ودرى أبن عربى أنه اذا آتى صاحب علوم الأسرار بأمر جوزه 
العقل وسكت عنه الشارع » فلا ينبغى لنا أن نرده أصلا© أما علو 1 
الأحوال خهى متوسطة بين علم الأسرار وعلم العقول ٠‏ واكثر ما يؤمن 
بعلم الأحوال آهل التجارب ؛ وهو الى علم الأسرار أقرب منه الى 
التظيرى المقلى +:'لكن يقرب من ضكف اللم. الفقلى الضرورى. ٠‏ 
ولما كانت العقول لا تتوصل الا بأخبار من علمه أو شاهده من نبى 
أو ولى لذلك تميز عن العلم العقلى الضرورى ٠‏ اكن علم الأحوال 
ضرورى عند من شاهده ٠‏ ويعلق ادن عربى انه اذا حسن علم الأسرار 
عند احد وأمن به فهو على كشف منه ضرورة وانه ليس للعقل هنا 
مدخلا )27 ويقول حسين تقى اصفهان فى دراسته « تقسيم العلوم 
وتبويبها » ان محيى الدين بن عربى « الذى جمع فى تقسيمه بين 
خلسسفة أرسطو والفلسفة الاشراقية لأفلوطج ٠٠٠‏ قد عد هذا 
العلم الأخير » أى علم الأسرار أصلا للعلوم ومنيعا تتفرع كلها منه 
غلم يشذ من ذلك عن الاشراقيين والأفلاطونيين قبله 27 ٠‏ 

وبالاضافة الى تصنيف ابن عربى الذى عدمن أصحاب التصوف 
الفلسفى ومن القائلين بوحدة الوجود م نورد قول أبى طالب المكى من 
العلم باعتياره من أهم مصادر الغزالى من تصنيف أحمباء علوم الدين 
تمهيدا لبيان تصنيفات حجة الاسلام للعلوم ٠‏ ْ 
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على دون أبن لالب المتى مصدرأ أساسيا للغزالى فى كتثابه « أحياء 
علوم الدين 131 ,ى وأدو طالب محمد بن على سْ عطية الحارثى الحجمى 
الواعظ الأكى 4 غاشس زاهدا واعظا ممكة ثم ذهب بعد ذلك الى النصرة 
وائضم ب الى فرقة السالمبة ثم رحل الى بغداد وتوفى ها كم" ها 
كقة 1 3 وهو صاحب الكئاب الهام الذى بعت. موسوعة فى التصوف 
الاسلامى 9 تاربخه واعلامه ومصطلحائه وهو 2 فوت القلوب حى معاملة 
المحبوب ؛ ووصف طريق المريد الى مقام التوحيد » الذى عرف بدقائق 
من الأمصار ج209 ء 


وسفن العانت كان كماتئنة انون شنا ها" ريونا” .نا مقلم 
الفصل الحادى والثلاثون ٠‏ وخيه كتاب العلم وبشمل عدة أبواب هى : 
باب فى ذكر العلم وتفصيله » وأوصاف العلماء والفرق بين العلم 
الظاهر وبين علماء الدنيا والآخرة ٠‏ ثم ذكر بيان تفصيل علوم الصمت 
وطزيق الورغك ف العلوم. + :وياب من.ذكن الفرق بين:طماء الدنيسا 
وعلماء الآخرة » وذم علماء السوء ء ذكر تفصيل العلوم معروفها 
ومحدثيا ومنكرها م باب تفضيل علم الايمان واليقين على سائر العلوم ٠‏ 


يعطى الأكى فى بداية الفصل تحديدا بالعلم وهو يصدر بيان 
المقصود من الحديث « طلب العلم فريضة على كل مسلم » حيث يعرض 
اقول السابقين عليه من اعلام الصوفية من معنى العلم الذى هو عند 
سهل « علم الحال 6 آو علم المعرفة وهو « علم الأخلاص » كما عند 
عبد الرحمن بين يحيى ومن شايعه » وهو « علم القلوب » كما قال 
المصريون وأستاذهم الحسن البصيرى ء و« علم الحلال »© كما عند 
بعض عباد الشام ٠‏ أو هو علم الباطن وهو مخصوص لأهل القاوب » 
الموقنين « علم اليقين » ؛ و « علم الأيمان » أى علم ما لم يسع 
جهله من « علم التوحيد » ٠‏ وهؤلاء كلهم وان اختلفوا فى تفسسير 
الحديث بألفاظ مختلفة فانهم متقاربون فى المعنى الا أهل الظاهر منهم 
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غائهم حملوه على ما يعلمونه وأهل الباطن تآولوه على علميم 29 . 
ويرى المكى ان كلاهما مكمل للآخر « فالظاهر والباطن علمان لا يستغنى 
احدهما عن صاحه وهذا المعنى مقايل « علم البيع والشراء والنكاح 
والطلاق » ( الفقه ) » وعلم طلب الأقفية والفتاوى م وعلم الاختلاف 
والمذاهب ٠‏ وما يقصده أبو طالب هنا هو علم الفراكض الخمس التى 
بنى عليها الاسلام والعمل بها » وعلم التوحيد داخل فيه ٠‏ وليس 
الخصود بالحديث هنا ر طلب العلم خريضة ٠+‏ ) علم الطب أو النجوم 
ولا علم النحو أو الشعر أو المغازى292 , 


وهناك تقابل اذن بين علم القلوب وعلم الألسنة وبين علم اليقين 
وعلوم الدين ويتحصحدث المكتى عن اليقين وهو على ثلاثة مقامات : 
١‏ بقين معابنة » و « بقين تصديق » والمقام الثالث وهو ,« بقين 
ظن » ويقوى بدلائل: العلم والخبر وأقوال العلم ويقين الاستدلال 
وعلو هذا ( اليقين ) فى المعقول وهو يقين المتكلمين من عموم المسلمين 
من أهل الرآى وعلوم العقل والقياس والنظر وكان موقن بالله تعالى 
فهو على علم من التوحيد والمعرفة ولككن علمه ومعرفته على قدر يقينه » 
ويقبنه من نحو صفاء ايمانه وقوته ٠‏ وايمانه على مقتضى معاملته 
ورعايته غ202 , 

وعلى ذلك خأعلى العلوم » « عام الأشاهد » من عين اليقين وهذا 
مخصوص لمقربين فى مقامات ٠٠٠‏ وأدنى العلوم على التسليم 
والقبول بعدم الانكار وفقد الشكوك وهذا لعموم المؤمنين وهو علم 
الايمان ومزيد التصديق وهذا لأصحاب اليمين +٠‏ وبين هذين مقامات 
لطيفة لا على طبقات المقردين 2099 5 


وهو برى اعتمادا على القرآن ان رؤية القلب هى اليقين وفى علم 
البقين غنية عن جميع العلوم لأنه حقيقة العلم وليس فى جميع العلوم 
التوحيد وعلم الايمان أشسد من الفقر بالحاجة الى علم الفتيا وغيرها 


دحل 


ولذلك صار الغنى باليقين أعذلم من الاستغناء بسائر العلوم ٠‏ ويخصص 
بأبا خى تفضيل علم الأيمان واليقين على سائر العلوم والتحذير والزلل 
فيه ٠‏ دقول : «( أعلم ان أى عام احيد بحاصي حيط واكم لنافق أو 
مبتدع أو مشترك اذا رغب فيه وحرص عليه لأنه نتيجة الذهن وثمرة 
العقل الا علم الأيمان واليقين لا يأتى ظهور مشساهدته والكلام فى 
حتائقه الا ااؤمن موقن 226 , 


ويقذم نا الح يده عنموده اننا وريداة التدم والاتان ااانا 
فى ذكر تفخسيل العلوم ومعرفتها وقديمها ومحدثها ومنكرهاأ ٠‏ ببين فيه 
ان العاوم نسعة أربعة منها سنة معروفة من الصحابة والتابعين » 
وخمسة محدثة لم تكن .تعرف خدما سدق + كآما الأريعة المعروفة فهى 
علم الايمان وعلم القرآن وعلم السئن والآثار وعلم الفتاوى والأحكام ٠‏ 

بينما الخمسة أاحدثة فهى النحهو والعروض وعلم المقاييس والجدل 
فى الفقه وعلم المعقول بالنظر وعلم علل' الحديث ١ ٠‏ . 


تصنيف الغرالى للعلوم 
أولا : تصنيفا : ١‏ المقاصد » و « التهافت » ٠‏ 


قندم حجة الاسسلام تصنيفات متعددة للعلوم » وريما تغيرت 
من كتاب الى آخر مع تطور وتنوع كتاباته خا غاياتها +٠‏ تجد 
آحد هذه التصنيفات فى كتاب العلم أول آجزاء « احباء علوم الدين » 
كما نجد آخر فى .ا الرسااة اللدنية » وقد اقتصر الباحثون على تناول 
هذين التصنيفين7"؟2 ٠‏ بينما نجد للغزالى تصنيفات آأخرى يعرض من 
أحدهما لأراء الفلاسفة بشكل موضوعى محايد كما فى « مقاصد 
القلاسفة » أو ينتقد فيها علومهم كما خى « تهافت الفلاسفة » ٠‏ ويمكن 
الجمع بين هذين معا لبيان موقف الغزالى من العلوم الفلسفية » 
كما حددها أرسطو وعرضها اين سينا وهو الموقف الذى تناوله الغزالى 
فى 'تهافته ورد عليه ابن رشد فى تهافت هذا التهافت ٠‏ 
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وبالاضافة الى هذه التصنيفات التى توضح موقف النزالى من 
تقسيم الفلاسسفة للعلوم بعرض لنا فى « جواهر القرآان © تصئدفا 
متميزا ذا أساس مختلف نماما هو الأساس الايمانى الباطنى الذاتى 
الذوقى فى الكتاب الهام الذى يتناول تجرية الغزالى الروحية « امنقذ 
من الضلال ») + وهو تصنيف نادرا ما التفت اليه أو أشسار اليه له أحد 
من الماحثين فى تاريخ التصنيف » وسوف نتثئاول كل ص هذه التصئيفات 
المختلفة التى توضح موقف الغزالى من العلوم وأساس هذا الموقف 
الذى يجعل من كتتابانه التصنيفيه ذات خصوصية عن غيرها من 
تصيشيفات ٠‏ 


وأول هذه التصنيفات هى تلك التى يقدمها لنا الغزالى من 
« مقاصد الفلاسفة » وهى التصنيفات التى قدمها ارسطو وعرف بها 
القلاشطة العرت :خاضة ابن سينا وهن تمتك الحافب. التقدى- للثز الى 
خاصة ما قدمه من عرض لتصنيف الفلاسفة فى « التهافت » ومن هنا 
نقدم التدنيفين معا لأن هذا هو أيضا هدف النزالى الذى يريط بين 
« المقاصد » و « التهافت © يقول : «<١ا‏ أما بعد فائك التمست الكشف 
عن تهافت الفلاسفة وتناقض أرائهم ومكامن تلبيسسهم واغوائهم 
ولا مطمع فى اسعافك الا بعد تعريفك مذهبهوم ٠٠‏ فرأيت أن أقدم 
على بيان تهافتهم كلاما وجيزا مشستملا على حكاية مقادصدهم من 
لومم النطقية والطزيعية والاليرة تمق "عر نيدن بين الف بو الباظل 
بل لا أقصد الا تفهيم غاية كلامهم 9506© ٠‏ 


ثم يذكر أقسام علومهم وهى آربعة : الرياضيات والمنطقيات 
والطبيعيات والالهبسات « اما الرياضيات ذهى نظر فى الحسساب 
والفندسة #نوليس قر متتفياة المتدشية والحنات يا مالي التقل 
ولا هى مما يمكن أن بقايل بانكار ومجد اذا كان كذلك فلا غرضص لنا 
من الاشتغال بايراده9© + والسؤال هنا لماذا لم يعرض.الغزالى 
للرياضيات واكتفى بتعريفها ولم يفرد لها قسما خاصا مثاما فعل مم 

عي 

( ١س‏ تاريخ العلوم ) 


المدط.ق والااهيات والابيءيات ٠‏ ومن العجيب أن نهد نفس 
الموقف فى «ز تهاغت الفلاسسفة » ٠‏ واذا كان ابن سسينا باستثناء 
ما ستيه عن الرياضيات 0 « الشفاء » قفد فعل شفس ألىء ف 
« النجاة » و « الهداية » فعمل النزألى يتابع خصمه ويتخذ نفس 
الموقف الذى ينتقده أ رهم تعديله ؟ فى ترتيب الحلوم الننارية وتقديمه 
للالهيات على الطبيعيات أم ان الرياضيات وبالتحديد عند ارسطو 
أضيفت اضساغة خارجية العلوم الفلسفية ولم تكن مثلما دو الأمر لدى 
السكندريين جزعا من ذه العلوم 0 ان موشف الغزالى هنا وأيضا موكف 
أبن سسينا غير واضح ٠‏ 


أما الالميات فأكثرها عقائدهم خبها خلاف الحق والصواب نادر 
بها ء أما المنطقيبات فأكثرها على منهج الصواب والخطأ نادر خيها 
وأنما بنالفون أهل الحق خيها بالاصطلاحات والايرادات دون المعانى 
والمتاصد اذ غرضها تهذرب دلريق الاستدلالات وذلك مما يشاترك فيه 
النظار ٠‏ أما الطبيعيات ذالحق فيها مشوب بالباطل والصواب فتها 
ستيه بالخطأً فلا يمكن الحكم عليها بغالب ومغلوب 2594© ده 


ويقتسم الغزالى ١اقاصد‏ ثلاثة أقسسام الأول فى المذطق والثانى خى 
الالنيات والثالث فى. الطبيعيات + والمعروف ان الفلاسفة يتدمون 
اأطبيعى الا أن الغزالى بدا هنا « بالالهى » لأنه فى نظره أهم والخلاف 
فيه أكثر » لأنه غاية العلوم ومقصدها وائما يؤخر لغموض وعسر 
الوقوف عليه قيل الوقوف على الطبيعى ٠‏ ويعرض هذا الطم فى: 
القسم الثانى فى منتدمتين وخمس مقالات » المقدمة الأو لى فى تقسيم 
العلوم ٠‏ حيث يبين أن لكل علم موضوعا يبحث فيه ٠‏ والأشياء التى 
يمكن أن يكون منظورا فيها فى العلوم ينقسم الى ما وجوده بأفعالنا 
كالأعمال الانسانية من السباسيات والتدابيرات والعبادات » والرياضيات 
المجاهدات وغيرها 6 والى ما ليس وجوده بأفعالنا كالسماء والأرض 
والنياتات والحيوان والمعادن ٠‏ بتقسم الملم الحكمى أذن الى قسمين 
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) أحد ضما ) يعرف به أو ال أشماانا ودبسهي عاما عمايا وخائدته أن 
دذكة.ف ده وجود الأعمال الى دها تنخليم مصالهنا فى الدنيا ومك سدق 
لشحله رجاؤنا من الأخرة ٠‏ و ( الثانى ) اعرف فده أحوال الموجودات 
اتحصل فى نفوسنا هيئة الوجود كله على ترثييه ٠٠+‏ ويسمى هأما خطريا 


وكل منهما ينقسم الى ثلاثة أقسام : 


أما العملى خينقسم الى : العلم بتدبير المشاركة التى للانسان 
مع الناس كافة » وهذا علم أصله العلوم الشرعية وتكمله العلوم 
السياسية ٠‏ والثانى علم تدبير المازل » وبه يعلم وجه المعيشمة مع 
الزوجة والولد والخدم : وما يستمل عليه المنزل والثالث عام الأخلاق 
وما ينبغى أن يكون الانسسان عليه ليكون خيرا فاضلا فى أشلاقه 
وصفائه ٠‏ أما العلم الننارى خثلاثة احدأها الالهى أو الفلسفة الأواى 
والثانى الرياضى أو التعليمى ( العلم الأوسط ) والثالث العلم الطبيعى 
العلم الأدنى ٠‏ 


ويوضعمح الغزالى سيب تقسيم العلم النظرى الى هذه الأقسام 
الثلائة » ذلك لأن الأمور المعقولة لا تخلوا اما ان تكون بريثة عن 
المنادة والتعلق بالأجسام المتخيرة المتهركة ٠٠‏ وأما أن تكون متعلقة 
بالمادة وهذا لا يضلوا اما أن يكون بحيث يحتاج الى مادة معينة 
حتى بمكن أن بتحصل فى الأو هم بريئا من مادة معينة كالانسان واأنائات 
والمعادن والسماء والأرض وسائر أنواع الأجسام » واما أن يمكن 
تحصيلها فى الوهم بريثًا عن مادة معينة كااثلث والمربع » فان هذه 
الأمور وان كانت لا يتقدم وجودها الا فى مادة معيئة ولكن لبس بتعين 
لها فى الوجود على سبيل الوجوب مادة خاصة 96© ٠‏ والعلم الذى 
بتولى النظر فيما برى عن اادة بالكلية هو « الالهى » والذى يتولى 
النظر فيما هو برى عن المسادة فى اأوهم لآافي الوجود هو «الرياضى» 
والذى يتولى النظر هيما لا يستةني عن أأواد المعينة هو « الطبيعي » 
مهدأ سيب انقسام العلوم الى ثلاثة اقبيام وننظار الفلسفة فى هذه 
العلوم الثلاثة ٠‏ 


١ 


وب.دد التزالى فى اأقدمة الثانية من القسم الثانى موضوعات 
د..ك ألسلوم الثلاثة ليقف على العلم الالهى الذى هو بصدد التحدث 
عنه ٠‏ غموذة وع العلم الملبيعى هو أجسام العالم من حيث انها وقعت 
في الحرمه وألم كون والتغير لا من حيث مساحتها ومقدارها ولا من حيث 
شتلها واستدارتها ولا من حيث نسبة بعض أحزاثها الى بعض ولا من 
د شكونها فعل الله تعالى فان النظر فى الجسم بمكن من هذه 
'نوبوه لالها ولا ينظر الطبيعى فيه الا من حيث ثتعيره واستحالته فقط ٠‏ 
وأما ‏ الرياضي الموضوعة بالجملة- الكفية -وبالتتصيل: القستدان و العدد 
وذما للعلم الطبيعى فروع كالطب والطامسات والنارئجات والسهر 
فان للرماضى أيضا فروع كثيرة » وأصوله علم الهئدسة والحساب 
والبيئة والموسيقى وفروعه علم المناظر وعلم جر الأثقال وعلم الاكر 
أ تعركة وعلم الخير وغيره ٠‏ 


أما العلم الالهى خموضصوعه أعم الأمور وهو الوحود المطلق 
والطفرت فيه از الكى, الوحؤف لذاقه من يت أن وميد عخط كرف 
جوضرا وعرضا وكليا وجزثيا وواحهدا وكثيرا وعلة ومعلولا ٠.٠٠‏ 
وبسمى النظر فى التوحيد من هذا العلم خاصة العلم الالهى ويسمى 
علم الريوبية أيضا ٠‏ ويعطينا الغزالى حكمه على هذه العلوم الثلاثة 
نأبعدها عن ( التشويش ) الرياضى » أما الطبيعى فالتشويش فيسه 
أكثر لأن الدابيعات بصدد التغيرات فهى بعيدة عن الثيات بخلاف 
الرياضسيات00© . 


وسعى ااهزالى فى بداية عرضه لتصنيفهم فى « تهافت الفلسفة © 
الى توضيح خداع هؤلاء الفلاس فة من أجل التناقض فى مذهبهم 
وهدمه ا فهم يستدلون على علومهم الالهية بظهور العلوم الحسابية 
والمنطقية ويستدرجون به ضعفاء العقول » ٠‏ ويرى انه لو كانت علومهم 
الاليي: متفقة البراهين نقية عن التخمين كعلومهم الحسابية لما اختلفوا 
فيا كما لم يختلفوا فى الحسابية ٠‏ والحقيقة أن أسبقية العلوم, 


5 


الرياضية والمنطقية كما فهمها ألعز الى لا بحذى مس و و التدرج هن تلقن 
هذه العلوم وليس هناك حيلة أو مراوغة كما يخيرنا الغزالى فى انقده: 
الرابعة مل التهائخت حيث بقول 8 20 مر عظائم حيل هق لأء فى الاستدراح 
قولهم : أن ده العلوم الالهية غامضة خافية وهى أعصى العلوم #لى 
الافهام الذكية 6 ولا بتوصل الى معرفة الدواب عن هذه الات كالات 
له اشسكال على مذ هبهم سحسن الظطن بهم ويقول. : لا ضك شى أن علوميم 
ولم أحصل الرياضيات 010 3 


. وبرد الغزالى على هذا الموقف موضحا انه لا علاقة الدثة بين 
هذه وتلك قاقلا اما الرياضيات خلا تعلق للالهيات بها وقول القائل 
ان هم الالهيات يحتاج اليها خرق كقول القائل ان الطب والنعو 
واللغة يحتاج البها أو الحسساب يحتاج الى الطب »؛ واما الوندسيات 
التى هى نظر من الكم فيرجع حاصله الى سبان أن السموات وما تحتها 
كرى الشكل م وبيان عدد طبقاتها » وبيان عدد الاكر امتحرتة فى 
الأفلاك وبيان مقدار حركتها » فلنسلم لهم جمبعا ذلك جدلا أو اعتقادا , 
فلا يحتاجون الى اقامة البراهين عليه ولا يقدح ذلك فى شىء هن 
النظر: الالهى »290 ٠‏ 


ان الحرااق نت وله :اتسهافاع فى اللنظق بت تون أن الول مان 
المنطقيات لايد من احكامها قول صحيح ه لكن المنطق ليس مشهصوصا 
بالفلاسفة ؛ وائما هو الأصل الذى نسميه فن « الكلام » و « كتاب 
النظر » غغيروا عبارته الى المنطق تهويلا » وقد نسميه « كتاب الجدل » 
و« مدارك العقول » وعلى ذلك فان سمع العامة اسم المنطق خلنوا انه 
فن غريب لا يعرفه المتكلمون ٠‏ والغزالى يعلم تمام العلم أن المنطق 
علما يونانيا م ومن لجل تأكيد قضاياه والوصول الى هدخه يحاول اظلهار 
أن فن التفكير وهو المنطق علم سائع وهو أساس ووسيلة لدى المتكلمين » 


/اةا 


أكنه رهم ذلك ومن أجل ارد على الفلاسفة يفرد القول من مدارك 
العقو ل 0.4 2 متمد متعمد أ عن الفاذا المتكلمين و الصو ليين و بس سا لخدم 
مصطلهات ا أناطقة و عبار انهم و بتعامل معهم بلعاهم مو ضها ما ار عو 5 
فى صحة مادة القياس كه وما وضحوه من الأوضاع غى ( أيساغو جى « 
و « قاطيغورياس »© التى هى من أجزاء المنطق ومقدماته » ولم يتمكنوا 
هن الوفاء مذي »ء في علوموم الالهية 3 المنطق اذن والرياضيات ليه علاقة 
لها بالالهيات ل 

ثم بتذاول الجلبيعيات وى علوم كثيرة 9 بذكر أقسامها لبقرر أن 
الس ع لا متنتخى المنازعة فيها ولا انكارها الا خى مو أضيع محددة ٠‏ 
وقى 90 الطلديعيات ( تس هيك الو أصول وفروخع ٠‏ وآصولها ثمائية 
أقسام : الأو ل بذكر شيه م بلحق الجسم من .حيث أنه جسم 4 من 

الثانئى : بعرف أحوال أقسام العالم التى هى السموات وما شى 
فلك القمر من العناصر الأربعة وطبائعها وعلة استحقاق كل واحد منها 
كما فى كاب 2 السماء والعالم السفلى 4 

الثالث * يعرف فيك أحوال الكون والفساد .4 

الرايع : فى الأحوال التى تحرض للعناصر الأريعة من الامتزاجات 
التى تحدث فى الاثار العلوية ٠‏ 

الخامس : فى الجواهر المعدئنية ( المعادن ) ٠‏ 

السادس : فى احكام البنات ( النبات ) ٠‏ 

السابع : فى الحيوانات وكبه كثاب طبائع الحيوان 0 

الكامن #اعلى الفقتيى: اللحيوانية تر والفرى: الذاركة عتؤان: التعنين 
الانسبائية لا ثموت يموت البدن وائه جوهر روحانى يسستهيل 
عليه الفنناء ٠‏ 


م5 


أما خروع العلم الملبيعى سمعة : الأول الطب ومقصوده معرفة 
ممادىء مدن الأنسسان وأحواله من الصحة وابارض وأسهابيا 6 5-5 
والثانى خى احكام النجهوم وهو تخمين فى الاستدلال من أثقىب_ذا!, 
الكواكب وامئزاجها » والثالث : علم الفراسة وهو استدلال من الخاق 
على الأخلاق » والرابع : التعبير وهو استدلال من المتخيلات الحامية 
على ما شاهدته النفس من عالم العبب فشيهته القوة المتخيلة بمثال 
غيره ٠‏ الخامس : علم الطلسمات وهو تاليف القوى السماوية دقوم 
عض الأجرام الأرضية لمتكلف من ذلك قوة كفعل. فعلا غردهما شي 
العالح الأرظي و السادسسق 1 اطلف الدرقجيات .ونيو ميج قو الجونادر 
الأرضية ليحدث منها أمور غريبة » السابع : علم الكيمياء ومقصودة 
تبديل خواص الجواهر المعدنية ليتوصل الى تحصيل الذهب والفضة 
بنوع من الحيل ٠‏ 


ويتضح من عرض الغزالى هنا انه يقسدم تصنيف العلوم عند 
الفلاسفة ويعلق عليه بالنقد ويستخدمه لرفض آراء الفلاسفة فهو 
لا يخالفهم ضى حديثهم عن هصذه العلوم ولكن فى عدة مساكل. يذكرها 
لنا يهاجم خيها مبادىء العقل وينكر على مبدأ العلية خاصية الفرورة 
والكلية ٠‏ والمهم فى تناول الغزالى هنا هو ما أثاره من رد فعل 
وما أعدثه من نتاشج أثرت طويلا على التفكير العرمي الاسلامي واللهم 
أن نشير هنا الى رد أبن رشد عليه فى « تهافت الثهافت © ٠‏ 


برى ابن رشسد أن ما عدده الغزالى من أجناس العلم الطبيعي 
الثمانية صحيح على مذهب آرسطو ٠‏ اما العلو م التى عددها على أنها 
فروع له خليست كما عدها ٠‏ ويتناولها على الوجه التالى فيرى ان الطب 
ليس من العلم الطبيعى » وهو صناعة عملية تأخذ مبادقها من ألعثم 
اطي 4 را اقلم سعد مرف للك مقي وتوف متي 
أيضا ان علم أحكام النجوم ليس من العلوم الطبيعية وائما هو بتقدمة 
المعرفة يما يحدث فى العالم وهو نوع من الزجر والكهانة +٠‏ ومن هذا 


الل 


الجنس أيضا علم الفراسة » الا ان علم الفراسة وهو علم بالأمور 
الخفية الحاضرة لا المستقبلة ٠‏ وعلم « علم التعبير 6 هو أيضا من 
نحو علوم تقدمه المعرفة بما يحدث وليس هذا الجنس من العلم 
نظريا أو عمايا + اما علم الطلسمات خهو باطل » واما علوم الحيل فهى 
داخلة فى باب التعجب ولا مدخل اها خى الصنائع النظرية » واما الكيمياء 
فصناعة مشكوكٌ فى وحودها292؟ ٠‏ 


ويتتبع احد الأساتذة المعاصرين تصسنيف الغزالى فى اطار تتبعه 
اتصنيفات اأفلاسفة : ابن سيئا وابن رشد لتحديد مكانة علم الفراسة 
داخل تصنيفاتهم للفنون » وهو ينصف الغزالى كثيرا » الذى أورد 
تلصنيف أبن سينا فى « تهافت التهافت » - وأن كان ألم بذكر أسم 
أبن سسيئا س فهو يبعرض فى بداية الكتاب آراء خصومه قبل أن بوجه 
البها نقدا +٠‏ ويرد ابن رشد فن « تهافت التهافت » ومما بدعو الى 
الدهشة ان ينقد ابن رشد تصنيف العلوم للغزالى قبل أن يرد على 
انتقادات هذا الفيلسوف العظيم م ويوحى رد ابن رشد بان العزالى 
فد شوه فكر خصومه » وفى تقدبرى أن المسألة ليست على هذا 
النحو ؛ وان النزالى التزم الأمانة العلمية الى الحد الذى دفعه الى 
الافادة من مصطلحات ابن سينا الضف 5 

واذا كان « المقاصد » و « التهافت 6 تعبيرا عن تصنيف العلوم 
كما فهمها الفلاسخة » ونقد اللغزالى لهذا التصنيف » فان ما جاء فى 
بنية مؤلفائه بعد تعبيرا عن موقف الغزالى الحقيقى من العلوم وخى 
مقدمة هده المؤلفات يآتى كتاب « احماء علوم الدين » ٠‏ بما بحمله 
من تصنيف للعلوم فى أول أجزاثه كتاب العلم ٠‏ 


ثانيا ‏ تصنيف العلوم فى <« الاهياء » : 


يقدم الغزالى خى كتاب « العلم » احد آهم أقسام كتابه الكبير 
« احياء علوم الدين » مفهومه ونذظرته للعلوم وتصنيفه الأصولى 


ع1 


الشرعى للعلوم ٠‏ وأهمية الكتاب أنه يقدم لنا نظرة الغزالى الى أهم 
موضوعين تتفرع عليهما سائر الموضوعات الأخرى وهما : العلم 
والعقل » ويتضمن الكتاب تحديدا اجالات العلم مع تفصيل لأهمها ٠‏ 
ان هناك علم دنيا وعلم آخرة ٠‏ وعلما الفقه والكلام هما أهم علوم 
الدنيا ؛ وهما بعتمدان على التلقن والرواية مع بعض الاجتهاد والتصرف 
والتأويل » لكن هذا لا بجعلهما من علوم الآخرة ٠‏ ولا يعنى هذا 
وود حد غادل.يينهما وبين علوم الاخرة بله يعتى أن خلم. اللانيا نجزء 
ضرورى من ألدين أو الشريعة بمقتضى استخلاف الله سبحانه للانسان 
من هذا العالم » ومن هنا يقول على اومليل فى حديثه عن تصنيف 
الغزالى ان « العلم عنده لا يطلب اكمال القنفس أو لبلوغ السسعادة 
كما هو الشأن عند الفلاسفة » بل هو مرهون بما يرهن به أى نشاط 
انسائى غى هذه الدنيا : امال الأخروى » ومن أجل هذه الغاية 
تترتب العلوم بناء على « تفضيل علوم الآخرة » » بل ان علوم الدنيا 
لا قطلت'آلا بمقدار .ما ائيس المنال الأخروى الناين غ599 , 


ان المصدر الركيس للغزالى فى موضوع العلم هو أبو طالب المكى 
فى كتابه « قوت القلوب » م لكن الغزالى فقيه متكلم أصولى حريص 
على الابتعاد عن الباطنية مع حرصه على الانتساب الى الصوخية الذى 
السيد ‏ ثوثر الامام الغزالى والشد والجذب الذى يعرض له حتى 
يكاد بيقع فيما هرب منه » ثم بعود الى جادة الفقه الواضحة ميتعدا 
ويبدا الغزالى بايراد مواقف اسلامية مبدثية من العلم فيعرض آيات 
وأحاديث فى ببان فضيلة العلم وبقف مثل المكى عند حديث « طلب 
العلم خريضة على كل مسلم » ولتحديد هذا العلم الذى فرض على 
المسلمين ٠‏ هنا يميز الغزالى بين العلوم تمبيزا أصوليا يقوم على نوعين 
من الفرض : فرضش عين » وغرض كفاية + والعلم الذى يفرض على كل 
مسلم هو م معرقة الأركان الخمسة النى بقوم علبها الاسلام 6 + 
لمكن 


و بومنا في المداية الإششحيان 0 الي مجمل مسقو ماما كاب العلم 
الذى مافقل كثيرأ دا هع كان ب الغزالى ,2 خائهة 0 0 ع« دحكيت تظاهر 
محنودائهيما أنهما نسشئئان لكاب واحد ل 2 وكناب العلم فيك 625 
أيواب : الأول فى فضل العلم والتعليم و التعلم م م والثانى شى ش فرض. 
العين وفرمهن الكفاية من العلوم 4 ومان 5ت الفقه والكلام هن علم 
الدين وديان علم الأخرة وعلم الدنيا م والياب الثالث فيما تعده العامة 
من علوم الدين وفيه بيان جنس العلم المذموم وقدره » والرأبع فى 
آداب المعلم وااتعلم » والسادس فى العلم والعلماء والعلامات الفارقة 
بين علماء الدين والاخرة م والسابيع فى المقل وخضلأه وأقسامه وما جاء 
فيه من الأخبار ٠‏ 


ويتضح من عناوين الخزالى المنهى القيمى الأخائقى التصنيف 
مما يقرب بينه وبين أصحاب الأساس الأكسيولوجى للعلوم فهو يجحل 
أفضلية وتفضيل للعلم والتعليم و التعلم من الباب الأول خهو يعرض لس 
فضيلة العلم » خضيلة التعليم » وخضيلة التعلم وبورد شسواهد عقلية 
على ذلك ٠‏ حيث يبين لنا فضيلة العلم وانه مطاويا لذاته » ووسسيلة 
الى .دار الآخرة وسعادتها وذريغة الى القرب من الله تعالى ولا يتوصل 
اليه الا به 06© ٠‏ فأصل السعادة خى الدنيا والآخرة هو العلم فهو 
اذن أفضل الأعمال ٠‏ هذه فضيلة العلم مطلقا » ثم تختلف العلو م 
وتتفاوت فضائلها بتفاوتها 9" ٠‏ 


برط التزااى ا الأساسر 0( | لاك دو أو حو 9 القممي ( و ساس 
الدينى الأصولى فاذا كانت ممطلدات : فشيلة ب مطلويا لذائه ب 
رمح د ذربعة ع أصل السعادة مصطلهات أخلاقية مان اهكف 
منه سعادة الدذيا والآخر م6 والقرب من الله ه ومن هنا بكتناول الخز الى 
الأعمال والحرف والصناعات التى ينتظم بها آمر الدنيا باعتبارها مزرعة 
ووسيلة الأخرة وم ى تفحصر عثده في ثلاثة أك نهم : أهداها ( 
أصول لاقوام المعالئم دونها وض أربعة : الزراعة وهى للم والحماكة 
؟* 


والتعاون على أسياب المعيشسة وضيطها + ( الثثانى ( ما فى مهدكة 
لكل واحدة من هذه الصناعات وخادمة لها كالهدادة فائها تخدم أأزراعة 
وجملة من الصنفاعات باعداد الآلاتها كالحلاجة والغزل فانها تخدم 
الحباكة ماعداد عملها والثالث ما هى متممة للأصول ومزينة : كالطحين 
والخدز للزراعة وكالقصارة والحباكة والذياطة ٠‏ وأشرف هذه 
الصناعات وآصولها ‏ فدما يرى الغزالى ‏ وأشرف أصولها السياسة 
الما ليف والاسستصلاح ولذلك تستدعى هذه الصناعة من الكمال 
فيمن بتكفل بها ما لا تستدعيبه سائر الصناعات ٠‏ والسياسة على 
اربع مرانب وعن العليا اسيانية الأنياة علييع المتلام #والقانية سليسة 
الخلفاء واالوك والسلاطين ؛ والثالث العاماء اما الرايعة الوعاظ ٠+‏ 
« وأشرف هذه الصناعات بعد النيوة : افادة العلم وتهذيب نفوس 
الناس عن الأخلاق المأمومة المملكة وارشادهم الى الأخلاق المحمودة 
المسعدة وهو المراد بالتعليم 00م 


ويتئاول فى الباب الكائى العلم المحمود والمأموم وأقسسامها 
وأحكامهما » وفيه بيان ما هو فرض عين وما هو خرض كفاية ٠‏ وبيان 
أن موانع العلام والفقه من علم الدين الى أى حد هو » وتفضيل علم 
الآخرة ٠‏ والعلم عنده هو « علم المعاملة » فالعلم ينقسم الى علم معاملة 
وتعلم مكاشفة وليس المراد بهذا العلم الا علم المعاملة 96© والمعاملة 
القى كلف البالغم العمل بها ثلاثة : اعتقاد وفعل وترك ٠‏ وبالتالى ذهو 
بحدد أثا معنى العلم الذي هو فرضص عين مانه العلم يكيقية العمل 
الواجب » « خمن علم العلم الواجب ووقت وجوبه فقد علم العلم الذى 


هو فرض عين 9906© ٠‏ 


ولكى يحدد العلم الذى هو فرضص كفاية يعرض لنا لوحة متكاملة 
لأقسام العلوم المختلفة » اعلم ان الغرض لا يتميز عن غيره الا بذكر 
أقسام العلوم »© فالعلوم بالاضافة الى الغرض الذى نحن بصدده 
تنقسم الى : شرعية وغير شمرعية ٠‏ هنا يظهر الأساس الدينى ( الشرعى ) 


كا 


واضحا بارزا فى تصنيف الغزالى والذى « تناول على أساسه تصنيف 
الغلاسفة من قبل وهو هنا يصرح بالمقصود بالعلوم الشرعية » وهى 
مسقي ين الاقياء ولف يرقيد ‏ الجه “القن جنل الحمنات ول العيرن: 
مثل الطب ولا السماع .مكل اللئة ج550 + والعلوم التى ليست بقرعية 
تنظسسسم الى ما هو محمود والى ما هو مذموم والى ما هو مباح ٠.‏ 
فالمحمود ما ترتيط به مصالح آأمور الدنيا كالطب والحساب + وهو 
ينقسيم الى : ما هو غرض كفاية والى ما هو فضيلة وليس بفريضة ٠‏ 
ويذكر. لنا الغزالى ان المقصود بفرض كفاية هو « كل علم لا يستغنى 
عنه من قوام أمور الدنيا » كالطب اذ هو ضرورى لحاجة بقاء الايدان » 
والحسطات نافة كترورق قن الماماؤظ: وسيمة” لضان «والزاريك 
وغيرها » أما ما بعد فضيلة لا فريضة فالتعمق فى دقاكق الحساب 
وحقائق الطب ٠‏ اما العام المأموم فعام السحر والطلسمات والشعبذة 
والتلبيسات ٠‏ اما المباح فالعلم بالأشعار وتواريخ الأخبار 
وما بجرى مجراه ٠‏ 

ويتوقف الغزالى أمام العلوم الشرعية وهى الأساس عنده فهى 
عَلَها تعموة ةمالا امدرقق امسن بها ها مان أنها فرك زكرن مذموية 
غتنقسم الى المحمودة والمأمومة ٠»‏ وتنقسم المحمودة الى أربيعة أضرب : 
أصول وفروع ومقدمات ومتممات ٠‏ 

١‏ الأصول : وهى أربعة كتاب الله وسنة الرسول واجماع 
الأمة وآثار الصحابة ٠‏ - 

سس الفروع : وهو ما فهم من هضصذهة الأصول لك سمورجب ألفاظها 
بل بصعان ننيه لها العقول وهو على نوعين : أحدهما يتعلق بمصالح 
الدئيا ويبهويه كتب الفقه والمتكفل به الفتهاء وهم علماء الدنيا ٠‏ 
والثانى يتعلق بمصالح الآخرة وهو علم أحوال القلب وأخلاقه 
المحمودة والمذمومة ٠‏ 

م المقدمات : وهى التى تجرى مجرى الآلات كعلم اللغة 


5+4 


والنحو خانهما الة العلم بكتاب الله وسنة الرسول » وليست اللفة 
والنحو من العلوم الشرعية فى أنفسهما ولكن يلزم الغوص خييما 
يسيب الشرع ٠‏ وهما ما لم يشر اليهما الغزالى من قبل وسسيؤكد 
عليهما فى حديثه عن تصنيف العلوم فى « جواهر القرآن 4006© ٠‏ 


س المتممات : وذلك فى علم القرآن خانه ينقسم الى ما بتعلق 
باللفظ كتعلم القراءات ومخارج الصروف ؛ والى ما يتعلق يالمعنى 
كالتفسسير ٠‏ والى ما يتعلق بامكائه ( التفسير ) كمعرفة الناسخ 
والمنسوخ م والعام والخاص » والنص والظاهر » وكيفية استعمال 
البعض منه مع المبعض وهو العلم الذى يسمى أصول الفقه ٠‏ 


اما المتممات فى الأثار والأخدار فالعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم 
وأسماء الصحاية وصفاتهم ٠‏ شهذه العلوم الشرعية وكلها محمودة بل 
كلها من فروض الكنايات" . 


فى هذا الجزء من التصنيف يظهر الغزالى الأصولى الذى يتددث 
عن الأصول والفروع » المقدمات والمتممات » العلوم الشرعية وغير 
الشرعية علوم العين وعلوم الكفايات »6 العلوم المأمومة والمحمودة ٠‏ 
رفن الجرء الثلى مساوق التمنين يشيع دوقن وباطتية كتينية ب 
وسوف بعرض الآن للاساس الدينى الأخلاقى الذى بموجبه تكون 
العلوم محمودة آو مذمومة ثم تكمل تصنيفه للعلوم ٠‏ 


يذكر الغز 1 ثلاثة أسياب 0 العلم : 
فائه فى نفسه غير مذموم لذاته » ائما زجر عنه ثلاثة أوجه » أحدها 
انه مضر بالخاق خانه اذ آلقى اليهم ان هذه الأثار تحدث عقيب سسير 
الكواكب وقع غى نفوسوم ان الكواكب هى اناؤثرة وينمحى ذكر الله 
5" 


سمهانة حَنن اتكلب 0 ثافها ا أكناه م ألذه قوم ششمان ممخن ليس شر وك 
فى حق أحاد الأشخاص لا بقيذا و 1 كلنا فالهكم دك جول فيكون ذمة 
على هذا من حيث انه حول لآ من حيت أنه 4 علم + ثالثهما أنه لا فائدة 
فيه فأقل أحواله انه خوض فى خفضول لا يغنى وتضييع العمر فى غير 


فاكدة وذلك غامة الخسران ٠‏ 


الثالث : الخواص فى علم لا يستفيد الخائض فيه فائدة علم 
فهو 0 8 حكب4 ع دشيق العلوم قدل جليلها 04 وخفبهسا قدل 
37 ولم 0 يا وجالر قوق عل طرق مسفيها الابالافيك و الكو لباء 
فيجب كف الناس عن البحث عتهأ وردهم ألى ما نطق به اشر ع0 8 


إلا أن ه دا الأساس الشرعى الأصولى امتزرج فا اسن ذوةى 
باطئى فالعلوم كلها تهدف الى سعادة الانسان خى الاخرة وعلم الآخرة 
قسمان : علم مكاشسفة م وعلم معاملة ٠‏ الأول هلم المكاشفة وهو « علم 
الباطن » وهو علم الصديقين والمقربين ؛ وهو عبارة عن نور يذلهر غى 
القلب عند تطبيره » اما القسم الثانى وهو علم المعاملة فهو علم أحوال 
القلب ما بحمد من «سذه الراك وما دذه فبالعلم بها هو فرض غين 
من ختوى علماء الكهرة9؟؟ ان الغزالى فى 0 « احيائه » يريد أن 
بعلل التصميم الذى تقيد به فى مؤلفه الضخم » فيلاحظ أن العلم 
الذى يوجه سيرنا الى الآخرة يشتمل على جزعين كبيرين : )١(‏ علم 
المعاملة ٠‏ (؟) علم اتاشفة ء ان العلم الثانى : ليس غرضه الا المعرفة 
الخالصة م وفى حين ان العلم الأول يضيف العمل الى المعرفة ٠‏ ولا يهتم 
كتاب « الاحياء » الا بعلم المعاملة » لأن علم المكاشفة لا يغشس به 
وحرام أن يودع الكتب وهو لا يخبرنا عنه الا بالرمز والاحياء9© ٠‏ 
و علوم المعاملة تنقسم بدورها الى علم خلاهر يتعلق يهيثة الجسم 
الظاهرة خيشمل على العبادات والعادات » والى لم باطن أو علم 
العلت ويسنيول "اكاك و تهات 


اضف 


مذمقى اذن علم الكلام و الفلسقة 3 أدِن مو كمسو كييها 3 و هل صما 
مذمومان أم محمود أن ؟يرى العزالى ان اأوقف من علم الكلام تطور ام 
والأخيار وكان الخوض فيه بأاكلية من البدوع 6 ولكن للخير لان شئمه 
اذ حدثت البدوع الممارفة عن مقتضى القرآئ والسئة ؛ ونمغت «وماعة 
لفقوا أنا تسسها ورثموا خدها كلاما موأما فصسار ذلك المحذور سحكم 
| لخم ورة مأذونا “ث6 ىئ 


آما الفلسفة خايست عاما برأسها بل هى أربعة أجزاء : 


أحدها : الهندسة والحساب وهما مباحان كما سيق م ولا يمنم 
عنهما الا من يخالف عليه أن يتجاوز بهما الى علوم مذمومة فان أكثر 
الممارسين لهما قد خريجوا منهما الى البدع ٠‏ 

الثانى : اللنطق وهو بحث حن وجةه الدليل وشروطه ووجه الحصد 
وشروطه هما داهلان فى علم الكلام 3 

الثالث : الالهيات وهو بحث عن ذاث الله وصفاته ثم وهو داخل 
فى الكلام أيضا ٠‏ والفلاسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخر من العلم » 
دل انفردوا دمذ أهب معضها كفر وبعضها بدعة « وكما أن الاعتزرال 
اتن غلما. يراس دل اانه طاكقة مق المكلمين > واعل "البحقا و العفلر 
انقردوا بمذاعت باطلة تكله الناقسيفة : 


الرابع : الطبيعيات وبعضها مخالف للشرع والدين الحق .مهو 
جهل وليس بعلم حتى يورد ى أقسسام العلوم » وبعضها بحث عن 
صفات الأجسام وخواصها وكيفية استجالتها وتغيرها وهو شبيه 
منظطر الأطماء م الا أن الطبيب ينظر فى يدن الأنسسان على الخصوص ' 
من حيث يمرض ويصح » وهم ينظرون فى جميع الأقسام من حيث 
تتعير وتتحرك ولكن للطب ٠‏ فضل عليه وهو انه محتاج اليه » ثما 
علومهم فى. الطبيعات خلا حاجة اليها» . ظ 


بدو 


ويمكن أن نحدد لوحة تصنيف لوحة تصنيف العلوم فى «الاحياء» 
على الوجه التالى : 

0 5 0 
الآخرة ) * 

المقدمات : وهى كالآلات : اللغة ‏ النهو ‏ الكتابة ٠‏ 

المتممات : ( فى القرآن ) 0 00 * علم التفسسير ‏ 
أضول: اللقه نكن السنة مهن الأكان .و الاتخيان + 

ويعالج على حدة كل من الكلام م والفلسفة ٠‏ 

؟ ل العلوم غير الشرعية ٠‏ 

م ما هو محمود : ( خرض كفاية ) الطب والحساب ( غضيلة ) 
اله عمو خببهما 3 

ه ماهو مذموم 4 تعلم المسطن. والطأستماك: #اعلم «السعيؤة 
و لتلئيساتا ١٠‏ 

سم ملأ هو مباح : الشعر وتواريخ الأخبار ٠‏ 


ثالثا : تصنيف العلوم فى « الجواهر » : 


اتضح فى تصنيف « الاحياء » الأساس الذى تناول به الغزالى 
من قبل تصنيف العلوم الفلسفية فى « المقاصد » و « التهافت » وهو 
العلم اللا انها تظهر فى 0 جواهر القرآن ' ع« بذك رافش + مما 
دعا كثير, من الماحثين ا العزالى + « فالمعرفة 
عنده على درجات ومرائتب ولذلك فان العلوم تأخذ عنئده قيما مختلفة 
فى تصنيفها والحكم عليها » ٠‏ وقد عرض الغزالى لتصنيف العلوم 


ذو ؟ 


فى مواضع متعددة خى أكثر من مرحلة من مراحل تطوره الفكرى ولذلك 
فانه بيحو احيانا محتذيا خذو من.سبقه من الفلاسفة فى ذا الموضوع 
[ يعرض نقديا لتصنيفهم ] وذلك فى المرحلة الأولى من حباته الفكرية » 
بينما يبدو فى مرحلة النضج كما يقول عبد الكريم العثمان » وقد كون 
لنفسه رأيا خاصا من المعرفة والعلوم !5 ٠‏ أما تصنيفه فى «الاحياء» 
وقد كان آحد كتبه خيما بعد العزلة أى مرحلة النضج خقد جاء على 
أشكال متعددة أهمها كما دبنا ان العلوم على نوعين » علوم المكاشفة 
ونبو العاملة تحتضن. الأولى نذا ياجلسق باخراك ماعيي اك الأخور 
والمجردات التى تحتجب عن الحواس ولا تعرف الا بالكشف » بيئما 
يتفرع عن النوع الثانى علوم الظاهر النى تختص بالجوارح وعلوم 
المكاشسفة مما لا يتهياً لأى انسبان أن يصيل الى مرتيتها لانها 
تحتاج الى اسستعداد خاص ٠‏ 


وتبدو نزعة الغزالى الى تمييز بعض أنواع 0 وقصرها 


5( ان ل ما تنطوى 0 سسسور القرآن وآياته لآ يخرج من 
عشرة أنواع وهى : ذكر الذات » وذكر الصفات » وذكر 2 4 
وذكر المعاد » وذكر الصراط امستقيم 3 00 أحوال الأولياء م وذكر 
أحوال الأعداء وذكر حدود الأحكام 36> وان ان العلوم كلها تتشضحب 
عن هذه الأقسام العشرة لكذها على مرائب 090 لان جفائق هذه 
الأقسام كما 0 الغزالى منها : أسرار وجواهر ولها اصداف ٠‏ 
والصدف أول ما يظهر » ثم بف بمعض الواصلين عند الصدف ا 
بفتق الصدف ويطالع الدر * 


وقساد رئب العزالى الكتاب على ثلاثة أقسسام : الأول فى 
المقدمات والسوايق و الذان نى ذى القاصد والثالث فى اللواحجق ٠‏ بشمل 
الأول ١5‏ خصلا ؛ بين فى أولها أن « القرآن هو البحر المحيط وينطوى 
الا 
١4 (‏ - تاريخ العلوم ) 


لى أصناف الجواهر والنفاقس » والمعانى فى عشر مقاصد والثالث 
فى شرح هذه المقاصد والرابع من « كيفية انشعاب العلوم كلها من 
0 العشرة ؛ وان علوم القرآن تنقسم الى علم د والى 

م الجواهر » وبيان مراتب العلوم > ا » الفصل الخامس فى كيفية 
0 علم الأولين منه والآخرين » ٠‏ 


يرى الغزالى كما ذكرنا أن حفائق القرآن : أسرار وجواهر ولها 
أهداف ٠‏ وصدف جواهر القرآن وكسوته اللنة 0 فأنشعتت منه 
خمس علوم وهى القشر والصدف والكسوة ٠‏ اذا تشعبت من القاعة 
علم اللغة بفروعها المختلفة من اعراب آلفاظه ( علم النحو ) ومن وجوه 
أعرأيه » تلم القراءات ومن كيفية التصويت دحروفه علم مخارج 
الحروف ؛ والتفسير الظاهر وهو العلم الخامس فهذه علوم الصدف 
والقشر ولكذيا ليست على مرتبة واحدة فهناك أولا : علم تصحيح 
مخارجه خى الأداء والتصويت صاحب علم الحروف 4 خصاحيه صاحب 
علم الققر البراقى البعيد عق .باطو القبيف .كم يليه:لنى. الرقية عم 
لعة القرآن وهو الذى يشتمل عليه مثلا ترجمان وما بقاربه : من علم 
غريب الفاظ القرآن ٠‏ ثم يليه فى الرتبة الى القرب علم اعراب اللغة 
وهو الفحو فهو من وجه ينع بعده أن الاعراب سعك اللعرب ولكذ» فى 
الرتية دونه لكنه كالتابع للغة ؛ ثم يليه علم القراءات + وصاحب علم 
اللغة والنحو ارفع قدرا ممن لا يعرف الا علم القراءات وكلهم يدورون 
على الصدف والقشر وان اختلف طبقاتهم ويليه عام التفسسير الظاهرء 
ودو الطبقة الأخيرة من الصدفة القريية من مماسة الدر 06©) ٠‏ 


ثم ينتقل الغزالى الى النمط الثانى وهو علم اللباب وهو على 
طيقتين م الطبقة السفلى منها علوم التوابع وتشمل : معرفة قصص 
اأقرآن » وما بتعلق بالأنبياء وما بتعلق بالجاحهدين والأعداء ويتكفل 
بهذا العلم ,القصاص والوعاظ وبعض الممدثين. وهذا علم 
لا ثعم الحاجة البه م والفقه والكلام ء يقول الثانى منه من ( علوم 
اللباب ) هو محاجة الكفار. ومجاداتهم ومئه يتشعب علم الكلام المقصود 


"؟1٠‎ 


لرد الضلالات والبدع وازالة الشبهات ويتكفل به المتكلمون وهذا العلم 
شرحناه عل طيقتين : سمينا الطبقة الأولى القربية منه « المرساله 
القدسية » والطيقة التى خوقها « الاقتصاد فى الاعتقاد » ومقصود 
هذا العلم حراسة عقيدة العلوم عن تشويش البتدعة م88 , 


والثالث علم الحدود' الموضوعة للاختصاص بالأموال والشساء 
وهذا يتولاه الفقهاء + ويتولد بين الفقه والقرآن والحديث عام 

يسمى أصول الفقه ويرجع الى ضبط قوانين الأسندلال بالقيات والاخبار 
على احكام الشريعة ثم لا يخفى عليك ان رتبة القصاص والوعاظ دون 
وتسسة الفقهاء والمتكلمين ٠‏ 


أما الطيقة العليا من نمط اللباب قهى السسوابق والأصول من 
العلوم المهمة واشراخها العلم بالله واليوم الآخر لأنه علم المقتصدد 
وقويه ‏ العم ابالصر ا المقكا يم ورين الساؤف عوقو !تدر جا ار كبيية 
الخفس وقطع عقسات الصفات المهلكات وتحليتها 'بالصفات المنجيات وقد 
أودعناه هذه العلوم بكب « أحبساء علوم الدين »44980 ٠‏ والعلم 
الأشرف علم معرفة الله تعالى خان سائر العلوم تراد له : ومن أجله 
وهو لا يراد لغيره وطريق الصفات ألى الذات خهى ثلاث طبقات اعلاها 
الذات + فهذا أشرف العلوم ويتلوه فى الشرف علم الآخرة وهو علم 
للماذ وهو متدل يلم العرفة وحقيقته'معرحة تسية: المية. الى الله 
تعالى عند تحقيقه بالمعرفة وهسذه العلوم الأرمعة « أعنى علم الذات 
والصفات والأفعال وعلم المعاد هى مجامع العلم التى تنشعب من 
القرآن ( وثلك هى ) مراتيها ا 


ان تصنيف العلوم فى الجواهر يختلف عذا قدمه العزالمى من 

اتصنيفات سابقة فهو يقتصر فقط على العلوم الديئية التى تيسر .لوك 

طريق الله تحالى والسفر اليه ٠‏ صحيص هناك علوم آخر ولكن الغزالى 

والصدف الى اللباب الى الاسرار + « وقد ذكرنا لكا أن معرخة الله 
للف 


تعالى ومعرفة ذاته وصفاته هى المقصد الاسمى من علوم القرآن » 
وان سبائر الأقسام مردة له هو لنفسه لا لغيره فهو المتبوع وغيره 
التابع ٠ 6.٠‏ أن العزالى لا ينكر العلوم | المختلفة لكنها لا يدرجها 
فى تتصنيفه فهو يقدم لنا فقط العلوم المي ٠‏ « تقول ان وراء هذه 

(العلوم ) علوما كثيرة علم الطب والنجوم وهيكة العالم وهيثة ددن 
أنعيوان وتشريح آعضائه وعلم السحر ريت وغير ذلك ٠‏ خاعلم 
انا انما أشرنا الى العلوم الدينية التى لابد من وجود أصلها : فى العالم 
حتى يتيس سلوك 0 الله تعالى والسقر اليه ؛ اما هذه العلوم 

اتى أشرت الها فهى علوم ولكن لا يتوقف على معرفتها صلاح 0 

7 خلذلك لم نذكرها 206 ٠‏ ورغم اختلاف نوعية العلوم من كل 
تصئيف من تصنيفات النزالى الا انها لا تنسخ بعضها البعض بل 
تدكامل سبويا من آجل تأكيد الأسبامن الديني الأصولى الذى تقوم 
علبه + يل الصوفى الذوقى كما تبين في الجواهر وكما سسيظهر فى 
« الرسالة اللدنية » ثم فى « النحد من الال 6 ٠‏ 


رابعا : تصنيف « الرسالة » : 


جاءت « الرسالة اللدنية » كتبيا » الغاية الصريحة منه مبسسان 
دقيق عن منزلة « العلم الصوفىي © م العلم الباطن » من سسائر 
العلوم الأخرى خلافا لكتاب « الاحياء » الذى ورد فيه تصنيف العلوم 
نغئلا ميا عن املف شنكم + ولقد وضع الثزالى هنذة الرسسالة 
للرد على خصم حقيقى أو وهمى 2*0 » فقسم العلوم هنا قسمين 
كبيرين : العلم الشرعى والعلم العقلى ولكن يلاحظ آن الغزالى يوحد 
بين العامين الشرعى والعقلى <« ان معظم العلوم الشرعية عقاية عند 
عالمها » وأكثر العلوم العقلية شرعية عند قارئها » ٠‏ 


يتناول الغزالى بيان العلوم المختلفة وتصنيفها من « فصل فى 

العلم وأقسامه » خالعلم قسمين أحدهما شرعى والآخر عقلى ٠‏ والقسم 

الأول وهو العلم الشرعى ينقسم الى نوعين الأول « الأصول » هو 
نروك 


1 علم التوحيد »© أو « الكلام » ٠‏ وهو يعتمد على الدلائل العقلية 
والبراهين القياسية وأصحابه هم المتكلمون » ويتخذ هذا العلم كما 
لاحظ جارديه وقنواتى من الرسالة أهمية كبرى أكثر مما أخذه نفس 
العلم فى الأحياء©© ٠‏ كما أن علم الأصول يشتمل أيضا على علم 
التفسير أو النظر فى القرآن ٠‏ كما يحتوى ثالثا على علم الأخبار ٠‏ 
وتقتضى هذه العلوم الالمام بعلم اللغة وخن النحو ٠‏ يقول الغزالى : 
« ومن آراد أن يتكلم فى تفسير القرآن وتأويل الأخبار ويصيب فى 
كلامه » فيجب عليه أولا تحصيل غلم اللغة والتبحر فى فن الندو 
والرسوخ فى ميدان الاعراب والتصرف فى أصناف التصريف فان علم 
اللغة سام ومرقاة الى جميم التلوم »بومن لم تكلم غلم اللئة خلا سبيل 
الى تحصيل العلوم 006 ٠‏ 


هكذا تتدرج العلوم من اللغة الى التفسير والأخبار وعلم القرآن 
والأخبار دليل على علم التوحيد ٠‏ الذى لا تنجو نفوس العباد الا به ٠‏ 
هذا هو علم الأصول م القسم الأول من العلم الشرعى ٠‏ والنوع 
الثانى هو علم الفروع ٠‏ فالعلم اما أن يكون نظريا ( علميا ) أو عمليا » 
والأصول هو العلم العملى والفروع هو العلم العملى وهذا العمل 
الآخر يشتمل على ثلاثة علوم تقوم على ثلاثة حقوق ٠‏ 

الأول : حق الله تعالى هو أركان العبادات مثلأ الطهارة والصلاة 
والزكاة والحج والجهاد والاذكار والأعياد والجمعة وزوائدها من 
النوافل' والفرائض ٠‏ 


للثانى : حق العياد وهو أبواب العادات ويجرى خى وجهين 
أحدهما المعاملة مثل البيع والشركة والهبة والقرض والدين والقصاص 
وجميع أبواب الديات ٠‏ والوجه الثانى المعاقدة مثل النكاح والطلاق 
والعتق والرق والفرائض ولواحقها ويطلق اسم الفقه على هذين 
الحقين و « علم الفقه » علم شريف مفيد عام ضرورى لاا يستعنى 
الناس عنه تعموم الضرورة اليه ٠‏ 


ا 


الثالث : حي الئفس وهو علم الأخلاق ٠‏ والأخلاق اما مذمومة 
مجب رخضها وقطعها واما مدحمودة ويجب تحصيلها وتحلية النفوس بها ٠‏ 


ثم بنتقل الغزالى الى القسسم الثانى من العلوم وهو العلوم 
العقلية ٠‏ ويبدو أن الغزالى هنا لا يستطيع أن بتجاهل هذا القسم 
وبيدو أيضا ان المفروم من العام العقلى هو العلم الأرسطى وهو ينلع , 
فى ثلاث مراتب ٠‏ ورآى الغزالى فيه ملىء بالتوجس والحذر فهو 
( عام معضل مشكل دقع فيه خطأً وصوب 6016 وهو امتداد لرأيه فى 
« المقاصد » و « التهافت » ٠‏ وهذا العلم موضوع فى ثلاث مرائب : 


أولها : الرياضى والمانطقى 3 ولا تدرى لماذا بيجمع العسسزالى 
والمننا سين امنطق والرياضيات »ه وهوق تلد غير أرسطى 35 برجع 
للد كندريين » ريما لصفة الصورية الثى تجمعيما وعدم تحاقهما بالمسادة ٠‏ 
ودتفاول العزالى أقسام العلم الرياخى : الحساب وينظر فى العدد » 
الهندسة وهى علم المقادير والأشكال ؛ والميكة أى علم الأفلاك والنجوم 
وبتفرع منه أحكام المواليد والطوالع ؛ وعلم الموسيقى الذى يدرس 
نسب الأوتار ٠‏ والمنطق الذى يتناول اهد والرسم فى الأشياء التى 
تدرك بالتسور ومنظر عن جلريق القياس والبرهان فى العلو م لق 
ثثال. بالتص ديق 3 


وثانيها : وهو أوسطها العلم اللبيعى وينذار فى الجسم المطلق 
وأركان العالم والجواهر والأغراضس م والحركة والسسيكون وأحوال 
المسموات والأفعال والانفعالات » ومراتب الموج ودات والنفوس 
والآمزجة وهو يدرج علم الحلب دائما ضمن العلم الطبيعى » وهو علم 
الأبدان والعال والأدوبة والمعالجات ٠‏ ومن فروع العلم الطبيعى يمنا 
الآثار العلوية وعلم المعادن ومعرفة خواص الأشياء وعلم الكيمياء ٠‏ 


وثالثها : هو علم الوجود. أو الفلسفة الأولى والنظر فى المحادىء 
العامة وان كان الغزالى لم يددد له أسماء لكن هو حسب التسمية. 
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التقليدية يكون ( العام الالهى ) » « المرتبة الثالثة وهى العلياء 
هى النظر فى الموجود م وتقسيمه الى الواجب والممكن ثم النظر فى 
الصائع وذاته وجميع صفاته وأفعاله »© + وتئرتب ظهور الموجودات 
عنه » ثم النظر فى العلويات والجواهر المفردة والعقول المفردة والنفوس 
الجميلة » وأحوال الملائتة والشياطين وينتهى الى عام النبوات وآمر 
المعجزات وأحوال الكرامات وا أوضوعات الثلاثة الأخيرة ليست موجودة 
فى التقليد اليونانى »6 وأشارة الغزالى لها دلالة على وجودها فى العلم 
فى كوم العرب والمسلمين ٠‏ لأنه يضيف أيضا من فروعه على الطلسمات 
والنيردجات وما بتعلق بها ٠‏ ويقتصر على ذكر أسماء العلوم ولا يفصل 
غبها « فالاقتصار أولى » ٠‏ 


ثم يقفز الغزالى قفزة من حديثه عن مرائب العلم العقلى الثلاثة 
الى القول بان « العلم العقلى مفرد بذأته ويتولد منه علم مركب غيه 
جميع أحوال العلمين المفردين » وذلك هو العلم المركب علم الصوفية ؛ 
وطريقة أحوالهم فان لهم علما خاصا بطريقة واضحة مجموعة من 
العلمين 680 5 وذتساعل؛ بدورئا عن هذين « العلمين « اللذين 0 
العزالى البهما هنأ + ودرجع جاردبه وقئواتى أئه بعنى العلم الفترعو 
مع العلم العقلى « محيث يصبح علم الصوخية تأليفا بين الاثئين مستدد لا 
ثنائية ١‏ عقل ‏ شرع » ب « دنيا ‏ آخرة » + حيث أننا نجد بين 
العلوم العقلية علوما غرضها الأخرى مثل علم معرفة العلوب ومعرخة الله , 
كما أن بين « العلوم الشرعية » علم الفقه الذى يوتم بالأمور 
الدنيوية انلك 4 


وبرتبط بتصنيف الغزالى السابق للعلوم حديثه « فى بيان طرق 
التحصيل للعلوم 6 » فالعلم الانسانى يحصل من طريقين احهدهما 
التعلم الانسانى والثائى التعلم الربانى والأول على وجمين : من 
الخارج وهو التحصيل بالتعلم ومن الدأخل وهو الاشتذال بالتفكر : 
والتفكر من الباطن بمنزلة التعلم فى الظاهر : غان التعلم كما يقول 


ىو 


استفادة الشخص من الشخص الجزثى » والتفكر استفادة النفس من 
والعقلاء والعلوم مركوزة من آصلء النفوس بالقوة كالبذرة غى الأرض ٠‏ 


والتعلم طلب خروج ذلك الشىء من القوة الى الفعل ٠‏ وأكثر 
اللوم النظرية وااعكائم العتلية 'استقرخها تدوين "الدعناء' لمسقاء 
ذهنهم وقوة فكرهم وحدة حدسهم من غير زيادة تعلم وتحصيل ٠‏ 2 


والطريق الثائى للتحصيل وهو التعليم الربانى يتم أيضا على 
وجمين ٠‏ الأول : الوحى ( بالنسبة للأنبياء ) حين تقبل النفس وقد 
اكثتملت بزول دنس الطبيعة عنها وتطهرها من شهوات الدئيا وتوجهها 
الى بارثها تعتمد على افادته وفيض نوره » « والله بحسن عنايته بقبل 
على تلك النفس وينظر اليها نظرا الهيا ويتخذ منها لوحا ومن النفس 
الكلبة كلما وبندكس فيها جميبع علومه 200 ومن هنا فعلم الأبييساء 
أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق لأنه من الله تعالى بلا واسطة ». 


انجزئية على قدر استعدادها » والالهام آثر. الوحى خالوحى تصريح 
الأمر العيبى والالهام هو تعريفة ٠‏ الأول لسهى عاما يوبا والثائى عاما 
البارىء ٠‏ وحقيقة الحكمة تنال من العلم اللدنى وما لم بيلغ الانسان 
هده المرتية لا يكون حكيما لذن الحكمة من مواهب الله تتعالى ١‏ 


ويختتم العزالى الرسالة بفصل « غى حقيقة العلم اللدنى وأسباب 
حصوله » يقول : « اعلم أن العلم اللدنى وهو سريان ثور الالهام 
يكون بعد التسوية كما قال الله تعالى ( ونفس وما سواها ) وعهذا 
الرجوع يكون بثلاثة آوجه ( احدهما ) تحصيل جميع العلوم وأخذ 
الحظ الأوفر أكثرها ٠‏ والثائي الرماضة الصادقة والمراقية الصحيحة . 
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ا 0 0 0 اي 


ا 00 
يكون الأساس الدينى هو مصدر التصنيف سواء من حيث طريقة 
تحصيل العلم أو طببعة وماهية العلم ٠‏ مما سيتأكد تماما غى الرسالة 
اللدنية كما سيظير آيضنا بصورة جلية فى 3 اأثقذ من الضلال © ٠‏ 


خامسا ‏ تصئيف « المنقذ من الضلال » : 


والقاولة الوجامة اك الفضنيف انوس لدان تهدها من 
« المنقذ من الضلال » وقد يقال أن الكتاب تجربة شخصية وليس كتايا 
لق التصد و قن له تحنيها آر : احماذا للملوم ١‏ رويس نفييها أو 
تفضيلا لها ٠‏ والحقيقة ان الكتاب يحتوى على ترتيبا العلوم يجمع 
بين الاحصاء والتقييم يستند الى خبرة الغزالى الذاتية وهدخه وغايته 
وطبيعته الصوفية ٠‏ والكتاب فى مجمله تجربة وجودية تتعلق بخبرة 
روحية كبرق .مر .بها الغرالى ,> .وقد كتبة العاية لبساكل يكيره فيه حن 
غاية العلوم والمذاهب يقول : « +٠٠٠‏ اما بعد فقد سألتنى أيها الأخ 
فى الدين » أن أبث اليك غاية العلوم وغائلة المذاهب وأغوارها ٠.٠٠‏ 
وأحكى لك ما قاسيته فى استخلاص الحق بين اضطراب الفرق » 
مع تباين المسالك والطرق وما استجرآت عليه من الارتفاع عن حفيض 
التقليد الى يفاع الاستبصار 296 ٠.‏ إن هذا مفتاح التجرية ونقطة 
بداية الغزالى فى البحث عن اليقين والعلم اليقينى » بمعنى آخر » 
ان .هيده التعرية. الشوقنة الث مرريها. الفزالى تجوى ول الملزم 
واللذاهب العلمية المعروفة فى عصره م من أجل تحديد صوايها من باطلها » 
لم يتناولها تناولا عقلما دل عاشها خيرة حية منذ شبابه الأول « ولم أزل 
فى عنفوان شبابى +٠٠‏ أقتهم لجة هذا البحر العميق » وأخوض 
غمرته خوض الجسور » أتوغل خى كل مظلمة » أتهجم على كل مشكلة » 


>11 


وأقتحم 1 ورطة واتفهصس شن عقيدة كل فرلة 4 واستكشف اران هذ هب 


كل حلائفة لأميز بين مدق ومبطل ومئسنن ومبتدع لفاك 


ويمكن أعثبار ص اهل سدم التجرية االختلفة مرئدا للعلوم الننى 
خبرها م فزو يتحدث عنها مرثئبا أباها من زاوية خبرته النفسية الوجودية 
شهو بحدثنا عن ١‏ هههه ما استفدته أولا من علم الكلام 4 وما احتويته 
من طريق أهل التعليم » والقاصرين ادرك الحق على تقليد الامام ؛ 
التهموف”؟2 أن اصطلاحات الغزالى : الاستفادة » الاحتواء م الازدراء » 
الارتضاء التى تحدث بها فى الفقرة السابقة ذات صبخة نفسية ذائية 
وخوئية 639 السيمة: المنوة اتتتليقة السجالى ف فريك الند ال عن :لمق 
والدقيقة رالمعرفة الموصلة اليهما أو العلم بهما » والعلوم كثيرة متنوعة » 
ولايد أذن من الاختيار 4 وتحديد العاية من كل علم 4 والعلوم عنده 
أو العام البقينى هو الذى ملاكشف ذه المعلوم انكشسافا إيه فى جمعه 
يكون مقارنا لليقين ع00© , 


ودعد أن حدد النزالى الى صفة العلم وشروطه م خائه بكثاول 
العلوم المختلفة ليرى ابها أدق بلقب العلم : « فنشت عن علومى 
فوحهدت نخفسى عاطلا عَنْ علم موصوف دهذه الصقة 4 الا غي الحسيات 
والضروريات 2596© وأهذ يشيك فيها » وخلل هذا الثرك الوجودى مؤثرا 
فى حياته وتفكيره : « فأعضل 0 إأداء ودام قرسا من تشيهرين 6 
أنا خبيما على السفسطة ب بحكم الحال ؛ لا بحكم النطق والمقال 23076 وه 
يتضح هذا ان حالة العزالى اأوجودية هو لأساس هاده التجرية 0 
فهو يميز دين الأسساس الادراكى ( واائحاق والمقال ) م والأسساس 
الشعورى الوجودى ( بعكم الدال ) + واستمرت التجرية حتى شفى 
من ذلك الداء » وعادت النفس الى الصحة ورجعت الضروريات العقلية 
مقدولة موثوقا مهأ 5 ى آمن ودقين ٠+‏ ولم دكن ذ1 ك بنظم دليل وترئيب 


مام 


كلام ٠‏ ( أى ليست على أساس ادراكى معرفى ) » بل بئور قذفه 
الله تعالى فى الصدر, ( أى من خلال خبرة صوفية عن طريق الالهام 
والاشراق ) وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف 226 ء 

وكانت هذه الخبرة هى الأساس الذئ يتناول: به العلوم » 
وبه يفحص المأذاهب والفرق التى يطلق عليها اسم ( طالبى الحق ) 
وقد انحصرت أسئاف الطاليين فى أربعة هى : « التكلمون »6 ١‏ أهل' 
الرأى والنظر ) الباطنية ( أصحاب التعاليم والمخصوصون بالاقتياس 
من الامام المعصوم ) » الفلاسفة ( أهل المنطق والبرهان ) والصوفية 
وهم حسب ثقوله بدعون أنهم خواص الحضرة وأهل ا.اشاهدة والمكاشفة ٠‏ 

وأول؛ العلوم التى تقاولها حى تصنيفه « علم الكلام » وهو 
علم اأسلامى خالص « حصلتئه » وعقلته وطالعت كتب امحققين يه م 
وصنفت فيه ما أردت أن أصئف © فقد كتب فيه « الاقتصاد فى علم 
الاعتقاد » ؛ و « الجام العوام عن علم الكلام » وهو كمتكلم يعتبر 
من أكمة الأشعرية من أهل السئة ٠‏ علم الكلام هنا اذن علم أساسى 
خاض فيه الغزالى ؛ وكان « علم واغيا بمقصوده غير واف 
بمقتصودىئ: 01506 ٠‏ وهذا الحكم يحثتوى على أمرين احدهما موضوعى ' 
خاص بالعلم والآخر ذاتى يقناق يشخصن التزالى © والعبارة تتضمن 
هذين الأأساسين الذائي المتعاق بالعالم والموضوعى المتعلق: بالعلم 0 
فموضوعبا لا يأخذ على العلم شسيئًا فهو واف دمحتثواه ( مقصوده ) 
ولكنه غين واف بمقصود الغزالى وللهدف منه حفظ عقيدة آهل السئة 
وحراستها عن تشويشس أهل البدعة 06؟ ٠‏ وهو لا يسشتعد هذا 
الهدف م ولكن حصوله مشوبا بالتقليد فى بعض الأمور التى ليست 
من الأوليات » ٠‏ لكن نظرا للصبغة الوجودية التى تسيطر على التصئيف 
والأساس الشخص الذى يحكمه فان الغزالى يبين أن الغرض الآن 
« حكاية حالى لا الانكار على من استشفى به خان أدوية الشفاء تختلق . 
باختلاف الداء م57 كم بعد أن يعرض للكلام وبنتهى منه ينتقل الى 
العلم الذى يلبه وهو الفلسفة ٠‏ ش 1 
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متناول الغزالى الفلسفة » وآصناقف الفلاسفة وأقسام علوموم 3 
ذلك بعد التبحر هى هذه العلوم والحصول خيها غلى اعلى الدرجات 
حثى يستطيع أن يحكم عليها ٠‏ وهو يقسم الفلاسفة الى ثلاثة أقسام : 
الدهريون 6 الطبيعيون 4 الالميون 4 الدهريون : هم طائفة من الأقدمين 
وهم كوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة ون عجائب الحيوان والنيات ٠‏ 
وأكثروا فى الخوض فى علم فشر بتع أعضاء الحيوانات ٠‏ فرأوا مهسا 
من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته ما اضطروا معه الى الاعتراف 
مقاطر حت م ه ولا يطالع التشرييع وعهجائب مناشع الأعفضساء مطلع 
الا ويحصل له.هذا الحلم الضرورى بكمال تدبين الباقى لينية الحيوان 
لهم العلوم ) وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية 
والطبيعية ٠‏ وكفى الله المؤمنين القتال بتقاتلهم وعن هؤلاء نقل الفارابى 
قسم يجب التكفير به » وقسم يجب التبديع فيه » وثالث يجب انكاره 
العلوم الرياضية والطبيعية والالهية » والسياسية والخلفية ويعرض لها 
بالتفصيل كالاتى : 


(1) العلوم الريافسية : 


يقدم الغزالى فى المنقذ من الضلال العلوم الرياضية على المنطقية 
كما فعل الكندى ؛ وهو ترتيب أفلاطونى أفلوطينى محدث وسكندرى 
أكثر من كونه أرسطى كما يزعم الغزالى ٠‏ والرياضيات عنده أمور عقلية 
برهائية لا تتعلق بالأمور الديئية نفيا ولا اثباثا » وهى تتعلق بعلم 
الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم' ٠‏ وقد أغفل النزالى هنا علم 
رابع يضاف الى العلوم الرياضية عند معظم الفلاسفة وتجده لدى 
غالبية المصنفين وهو علم الموسيقى أو التأليف ٠‏ ظ ظ 

فف 


ينبعى الاأشسارة اليه هو حكم الغزالى الصائب على هذه 
العاوم 0-0 » فهو لا ينثاولها عد! واحصاءا ولكنه يقدم وجهة 
نظر, خاصة اليها وحكمه علبها هو انه « لا سبيل الى محاجدتها بعد 
فهمها ومعرختها »29 وهو حكم عقلى واع » الا ان النظر فيه يظهر 
ملاحظتين هامتين أبداهما الغزالى ٠‏ الملاحظة الأولى 9 : مقول فيها ؟ 
« ان من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينها فيحسن 
سيب ذلك اعتقاده فى الفلاسفة بحسب ان جمسع 0 3 
الوضوح م وفى وثاقة البرهان ( مثلها ) ويقول لو كان الدين حقا ب 
بعد سماعه بكفرهم ‏ لما اختفى على هؤلاء مع تدنيقهم فى هذا 
العلم > ٠‏ والملاحظة الثائية التى يقدمها هى رغخض انكار مصذه 
العلوم ساسم الاسسلام ه بقول : « ولقد عظمت على اللدين جناية عظيمة 
من ظن ا ن الاسلام ينصر يانكار هذه العلوم » وليس خحى الشرع 
تعرض لههه العلوم بالثئفى والاثبات ولا فى هذه العلوم تعرض 
لاأمور. الدينية ٠‏ 


ب اذ نطقيات : 


وهى مثل الرياضيات : وتأتى بعدها لا يتعلق شىء منها بالدين 
نفيا واثبانا دل هو النظر فى الأدلة والمقاسيس وشروط مقدمات المرهان 
وكيفية تركيبها ٠‏ 


( بج ) الطبيعيات : 


وهى بحث عن عالم السموات والأجسام المفردة والمكرية ») 
وعن أسبابها وتفسيرها واستدالتها ٠‏ وهو علم شسبيه بعلم الطب ٠‏ 
يبحث فى موضوعات لا ينكر الدين وكما انه ليس من شروط الدين 
انكار, علم الطب » فايس من شرطه أيضا انكار ذاك العلم الا فى مسائكل 
معينة 3 تلك التى أسار اليها فى كتاب « تهافت الفلاسفة » "0 


ححض 


( د ) الالهيات : 


ويقف عندها الغزالى وقفة طويلة « خفيها أكثر أغاليطهم م 
قما قدروا على الوخاء باليراهين على ما شرحوه فى المنطق ولذلك كثر 
بكفر هم فى ثلاثة منها وبددعهم فى سمعة عثثر ٠‏ 
( ه ) السياسيات : 

وهى تمثل مع الأخلاقيات ما يسمى بالحكمة العملية فى مختلف 
التصنيفات وهو يتحدث عن « السياسيات الاسلامية » كما يتضح 
من تعريفه لها » يقول : « فمجموع كلامهم فيما يرجع الي الحكم 
المصلحية ااتعلقة بالأمور الدنيوية والايالة السلطانية وائما أخذوها 
من كتب الله اانزلة على الأنمياء ه ومن الحكم المآثورة عن سلف 
الأنيماء م20 . وهذا الفهم بخالف الرأى المعتاد للسياسة المنقول 
التى يريطها بالصوفية ٠‏ 
( و) الأخلاقيات : 
وذكر أجنئاسها وأنواعها وكيفية معالحتها ومجاهدتها ٠٠‏ ائما أآخذوها 
الهوى وسلوك الطريق بالاعراض عن ملاذ الدنيا » ٠‏ 
سه مذهب التعليم ' 

وقد الللنحفة الثن زاف انها قاهة يكال الفرمن منواق الن 
ليس مد تفادا بالاحاطة بجميع المطالب ولا كانفا للغطاء » عن جميع 
المعضلات اتجه العزالى للتليمية » وهى طائقة نسعت وضاع بين الخلق 
تحدثهم بمعرفة معنى الأمور من جهة الامام المعصوم القائم مالحق 0 


زفف 


ونذد تناولهم الغزالى فى عدد من الكتب مثل : المستظهرى : وحجة 
العيان 3 والقسطاس المستقيم ٠‏ وهو بتناولهم هنا لديان : « أن هؤلاء 
ئيس معهم شىء من الشفاء المنجى من ظلمات الآراء بل هم عجزون 
عن اقامة اليرهان على تعين الامام » وعن تحديد العلم الذى تعلموه 
منه ٠‏ يقول الغزالى ان حاصل ما عندهم ثشسيئًا ركيكا من فلسفة 
فيثاغورس الذى يتضح فى كتابهم < رسائل اخوان الصفا » هلما 
خبرناهم نفضنا اليد عنهم 6 وهنا ننيه الى ان الغزالى يتحدث 
عن طائفة ولبس علما فأصحاب التعاليم بمزجون بين تعاليم بعض 
الصوفية وعلوم بعض الفلاسفة ٠‏ 


وأخيرا يجىء التصوف أو طريقة الصوفية فى قمة التصنيف 
الغزالى بعد : الكلام والفلسفة والتعليمية ٠‏ والتصوف عنده علم 
نظرى وعملى « طريقة تتم بعلم وعمل » وحاصل عملهم قطع عقبات 
لحن و لدي رضن اخااقها. لسارم ويسفانها الخينة يي ريل بي 
الى غاية القلب عن غير الله وتحليته بذكر الله ٠‏ وبعد أن يذكر الغزالى 
مصسادره. الصوفية القى :اعتمند عليها وفى مقدمتها قوت القاوب 
لأبى طالب اللكى يقول : « اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية وحصلت 
وما يمن أن يبحصل من كلام مشايخهم عن طريق التعلم والسماع 6 
فظهر لى ان آخص خواصهم ما لا يمكن الوصول اليه بالتعليم بل 
بالذوق هه رناب اعوال لا اعبات اقوالي 941 + ويذعت الترالئ 
تفاصيل تجربته الروحية الصوفية منذ سنة 448 0 يستطع 
التدريس » ثم انتقاله الى الشام لدة سنتين فى عزلة وخلوة ورحلته 
الى بيت المقدس وآداء الحج وفى هذه 0 « علمت يقينا ان 
الصوفية هم السالكون لطيق الله تعالى خاصة وان سيرتهم أحسن 
السسير وطريقتهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق 96 * 
هذه هى طريقة الصوفية ومنهجهم فى السلوك والعمل » وعلمهم. هو 


وذكنا 


الغاية التى بريدها الغزالى ٠‏ كما يتبين من خلال العرض التصنيفى 
للمنقذ من الضلال ٠‏ ويصل الغزالى هنا الى بيان حقيقة التصوف والى 
كونه علم نظرى وعملى « غالعلم الحقيقى يزيد صاحبه خشية وخوفا 


ورجاء وذلك بحول تمتك ودين المحاصى > 21/0 0 


ويلاحظ على التصنيف الحالى الذى قدمه لنا الغزالى فى النقذ 
من الضلال عدة ملاحظات : أولها انه يختلف من حيث البنية والشكل 
عن التصنيفات ذات السمة اليونانية التى يظهر فيها التقسيم الأرسطى 
المعتاد والتى عرفها الغزالى غى تصنيفات من أشاروا اليهم من الفلاسفة 
المسلمين فى المقناصد والتهافت ٠‏ وان كان يعرض هذا التصنيف فى 
بعض الأجزاء المتعلقة بالعلوم الفلسفية النظرية الثلاثئة وان كان ذلك 
فى سياق عرضه الأراء اافلاسفة تمهيدا لكى يرفضه ٠‏ ويرتبط بذلك 
قيام التصنيف الحالى على أساس دينى اسلامى خالص حيث يظهر 
داخل التصئيف اهتمام قيمى أخلاقى » , اطولن ع :ويطك عن العلوه 
وآصحابها أحكام أخلاقية تقوم على أساس اتفاقها واختلافها » اقترابها 
وابتعادها عن الدين » ليس فيما يتعلق بالعلوم الدينية م ولا حتى 
التلييية جل سبهت له امنا على امنطق ات + الكييات 
زالطبه: © واللاحظلة الأساسة عن الفاك- القصفيف مق ١١‏ اوشبوعة 
الخالصة ( الرياضيات النظرية ) التى يبدا بها وانتهاء بالذاتية الخالصة 
ذات الصبغة العلمية والطابع النفسى والنغمة الشخصية ( للتصوف ) ٠‏ 
وهو يلئقى مع الكندى وخلاسفة الاسكندرية فى البدء بالرياضيات ٠‏ 
ودنتهى مثل كثير من المصنفين بالتصوف ٠‏ رغم لخدت الأسس التى 
يقدمها لنا هؤلاء الذين يجعلون التصوف قمة العلوم العربية ٠‏ 
فالتوحيدى يبدا بالفقه وينتهى بالتصوف » كذلك نجد لدى اخوان 
الصفا نوعا من الاهتمام بالتصوف كما يتضح فى الجنس الثائى للعلوم ٠‏ 
ويظهر ذلك أيضا فى تصنيف طاشس كبرى زادة الذى ينقسم الى قسمين : 
الأول يتعلق بالنظر والثابى بالتصفية والتصوف ويشبغل الدوحة 
السابيعة من دوحاته وهى ثمرة العمل بالعمل معد تحصيل العلوم لايد 


5 


من تصفية النفس لكى تحصل على الكمال ٠‏ الا أن تصنيف الغزالى 
والذى نجده قبل النقذ من الضلال فى « كتاب العلم » من « احياء 
علوم الدين » وفى الرسالة اللدنية يقوم قلبا وشكلا ومضمونا على 
أساس من القوق الصوفى القصوف ليس جزء مضاف الى التقسيم 
وليس جزء .من صهيمه.بل:هو الألف وألياء فى التصنيف: + 


الهوامش والمراجع 
١‏ هناك دراسات عامة تناولت تصنيفات العلوم العربية مثل : 


دء أبو ريان : تصئيف العلوم بين الفارابى واين خلدون ٠‏ 
عالم الفكر الكويتية العدد الأول المجلد التاسع 6/نة١‏ د 

دء أحمد بدر : دراسات فى المكتية والثقافتين » دار الثقافة 
ننطبا ة والنشر » القاهرة ٠‏ 

ل محمد حسن كاظم الخفاجى : مقدمة فى التراث الحضارى 
لاد نيف العلوم ٠‏ المورد العراقية العدد : المجلد السادس ٠‏ 

ممعند وقيدى + البادىة و الخليات: الفلسلي للشاينات 
اتعربية الاسلامية للعلوم دراسات عربية م العدد (ه) السسئة لم١‏ 
مارس 1985 + 

اكه يد المجيد النجار منهجدية تلصنيف فى الفكر الاسلامى 
دن التقليد والتجديد الملتقى الرابع للذكر الأسسلامى حول المذهجية 
والحلوم الساوضة الخرطوم يناير 1541 + 

اده كسام الالوسى : تقسيم العلوم ومكانة الفلسخة فيبها 
مند فلاسفقة الاسلام 3 دراسات فى الفكر الأسلامى 6 المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » بيروت :٠ 1١98٠‏ 

ده أحمد عبد الحليم عطيه : الأسس الفلسفية لتصنيف العلوم 
عند ألعرب ٠‏ مجلة المكتيات والمعلومات العريية » الاعداد : الرابع 20 
الأول والثانى مم١‏ م والأول كمذا ؛ دار المريخ للنشر ٠‏ 

وبالاضاخة لهذه الدراسات العامة هناك بعض الدراسات التى 
اقتصرت على تصنيف واحد فقط كما نجد لدى كل من : 

سالم ياقوت : تصنيف العلوم لدي اين حزم ٠‏ دراسات 
عردية العدد (5) مارس ٠ 1١98‏ 

ده محمد جلوب غرحان : الأسس المعرفية لتصنيف العلوم 
تند الفارابى دراسات عربية العدد (”) يناير باهة!ا ٠‏ 


اننا 


؟" ‏ هناك يعض الاشارات السريعة لتصنيف العلوم عند العزالى 
نجدهاأ فى ماسسينيون : محاضرات فى تاريخ المصطلحات الفلسفيه 
بالجامعة المصرية « مسالة ترتيب العلوم » المحاضرة الثائية والتلاثون 
حيث يكتفى « بذكر ترتيب الغزالى فى المنقذ من الضلال المتعلق بالعلوم 
المقبولة عنده »© ٠‏ 

دء خليل أحمد خليل : مسنقيل الفلسفة العردية » المؤسسه 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ديروت 289ة! + من 26 ساء؟ه ٠‏ 

اده دوسف مرأك : « تصئيف العلوم والفراسة »6 الفصل 
الثائى هق كانه الفزابنة علف العرت 4 الفيقة المي العامة للضات + 
ص ه" لدان" ٠‏ 

لويس جاردية 4 بج قنواتى : فاسفة الفكر الدينى ترجمه 
ده صبحى الصالتح 6 دء فريد جبر دار العلم للملابين بيلوت لبنان طّ ؟ 
طلقا ص 505 ا جاع ٠‏ 

انظر ده أحمد عبد الحليم عطية : الأسس الفلسفية لتصنيف 
العلوم عند العرب خاصة الدراسات الثالية : « الأساس الايستموالوجى 
للتصنيف » العسدد الأول ينابر ه98١‏ المكتيات والمعلومات العربية 
ص 400 وما بعدها ٠‏ و « الأساس الاكسيولوجى للتصنيف »6 الصدد 
الثانى ايريبيل عمةأ و 2 الأساس الأنطواوجى للتصنيف » العدد الأول 
بثابر ١985‏ المكنيات والمعلومات العربية ص ”لا س هه ٠‏ 

ب العامرى : الاعلام بمثاقب الاسلام + تحقيق دء أحمد 
عبد الحميد غراب » دار الكاتب العريى للطباعة والنشر م القشاهرة 
بدكو١ا ٠‏ وانظر دراسكنا عنه +٠‏ جريدة عمان ؟ مايو مما ص ٠ ١١‏ 

ه ‏ القافى عبد الجبار المعتزلى : المحيط بالتكليف تحقيق عمر 
السيد عزمى ؛ المؤسسة المصية العامة للتأليف والنش ٠‏ انظر الصفحات 
من ( ١٠١‏ -»" )ا ء 

5 ب محبى الدين ابن عربى : الفتوهات المكية ٠‏ تحقيق عثمان 
بحيى المجاد الأول الويئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ص ٠ 1١١9‏ 


يفف 


لاس المصدر السايق : ص ٠ ١4١‏ 

4 ل المصدر السايق : ص ٠ 1١4+‏ 

9 نائفس المصدر : ص لادا ٠‏ 

١١‏ سد حسين تقى أصفهان : اسيم الملوم وتوييها + مجلة 
المقتطف القاهرة لاكخاا ص وثزه ٠‏ 

١‏ س بروكلمان : تاريخ الأدب العربى ج 4 ترجمة ده السيد 
ي“وب بكر + ودء رمضان عبد التواب ط ؟ دار المعارف يمصر 
دن ه/ا ع عم ه وأيضا فؤاد سيزكين : تاريخ الثراث العربى » المجلد 
ارول الززء الرايع ترجمة ده محمود فهمى حجازى جامعة لامام 
مهدتث بن سعود الأسلامية 14 سس م15 ص ٠ 11000 1١58‏ وانظر 
ايضا دء رضوان السيد مقدمة كتاب العلم من أحياء علوم الدين ٠‏ 
دار أقرأ للنشر والتوزم والطباعة ط ؟ بيروت ٠ ١588‏ 

- انظر ترجمته خى : شذرات الذهب لابن العماد ج ١‏ ووخيات 
الاعيآن لابن خلكان ومرآة الجنان لليافعى ج ؟ ٠‏ 

٠‏ س أبو طالب المكى : قوت القلوب من معاملة المحبوب ووصف 
طريق المريد الى مقام التوحيد ٠‏ دار صادر ( نسخة مصورة عن طبعة 
.أطبعة الميمنية بمصر ) جزعين فى مجلد ص ٠ ١‏ 

5 - أبو طالب المكى : ص ٠ 1٠ ١١9‏ 

م١‏ ل المصدر نفس4ه ص ٠+ 1٠‏ 

5 س المصدر نفسهة ص 5( ٠‏ 

7 ل الموضع نفسه ٠‏ 

18 المصدر السابق ص *7(ا + 

9 - نفس اللمسدر ص 1١١5‏ + 


»٠‏ لس أقتصر الياحثون فى تصنيف الغزالى على كثاب العلم من 
الأحباء وعلى الرسالة اللدنية كما نجد ذلك لدى كل من ّ لويس جاردية 
وجورج قنواتى فى خلسفة الفكر الدينى ج ١‏ ص ٠ ٠٠١٠©‏ وتايعهما على 
اومليل فى الخطاب التاريخى عند أين خلدون ٠‏ وقد فعل نفس الشى»ء 

مار جيل 


ده خليل أحمد خليل فى مستقيل الفلسفة العرمية ٠‏ الذى يششار الي 
مفيوم العلم فى كتاب العلم فى الاحياء كما أشار سريعا الى تصئيف 
« قتهافت الفلاسفة » ص ه42 كم ٠‏ 

١‏ ب النزالى : مقاصد الفلاسفة : طبعة الشيخ محيى الدين 
الكردىئ مطبعة السعادة بمصر » القاهرة إلا ها ص ؟ ٠‏ 

0؟ ب أأصدر السايق ص ” ٠‏ 

م0 ل اوضع نقفسه ٠‏ 

4 س امرجم نفسة ص /الا * 

ه؟ ب المرجع نفسه ص ثل/ا ٠‏ 

كم ب الغزالى : تهاخت الفلاسفة ٠‏ تحقيق دء سايمان دنيا ط ؟ 
دار اللعارف يمصر ء القاهرة ص م ٠‏ 
وى الا سم الموضع نفسه ٠‏ 

م» ‏ امن رشد : تهافت التهافت ٠‏ تحقيق موريس :ويج ط ؟ 
بيروت دار المشرق بيروت باحةا ص همه وما بعد ٠‏ وطبعة ده سليمان 
دنيا دار المعارف يمصر ط ؟ ص /اثثلا ل 4" * 

8 ده موسف مراد : الفراسة عند العرب ٠‏ ترجمة ده مراد 
وهبة + الويكة المصرية العامة للكتاب م القاهرة 1948٠‏ ص «” وما بعدها ٠‏ 

لالد على اومليل : الخطاب التاريخى عند اين خلدون ص 5ه * 

وم ا ده رضوان السيد : مقدمة كتاب العلم من الاحباء 
هن لاا سد م + 

بم يتناول الغزالى فى خاتحة العلوم نفس موضوعات مكتاب 
العلم حيث يذكر فيه شسرائط العلم وفضائله ولوازمه ولواحقه واخاته 
وغوائله وآدابه وفرائضه وسيرة علماء السلف وعلامات الدنيا والآخرة ٠‏ 
فى سبعة أبواب : الأول فى خضيلة العلم وندمه علماء السوء وفيه 
خمسة فصول : فى خضيلة العلم ( ص  *‏ * ) فى فضيلة طلب 


العلم ( ص م ل ؛ ) » الارشاد والتعلم 4 » فى بيان شرف العلم 
والتعلم من حيث الشواهد الءقلية ( 4 7 ) فى خدمة علماء السوء 


ا 


و “» سم ) ٠‏ الباب الثانى من تصحيح النية فى طلب العام 
رصم ؟7١‏ ) الثالث : فى العلامة الفاصلة بين علماء الدنيا وعلماء 
الآخره (/ا1 اه” ) الرايع : فى أقسام العلوم » فى خمس خصول » 
فى أقسام العلوم + فى يبان فروض الأعبان من مختلف العاوم 3 
فيما هو فرض كفاية من العلوم م فى بيان العلم الأقصى وبيان نسبة 
العلوم اليه بالموازنة + الباب الخامس خى شروط المناظرة وآفاقها » 
السادس فى آداب المعلم والمتعلم السايع خيما يحل بخذه من أموال 
السلاطين للعلماء ٠‏ وهى نفس موضوعات كتاب العلم ٠‏ الغزالى : 
فاتحة العلوم ط ١‏ وبصم) المطبعة الحسينية بمصر «؟#ما هء 

جم الغزالى : كتاب العلم + طبعة دار اقرا تقديم دء رضوان السيد 
سروت ط ؟ همةا ص 5ه ٠‏ 


4" ب الغزالى : المصدر نفسه ص ٠”‏ 

وم ب المصدر نقسة ص ”ا ا م" ٠‏ 

5 ب المصدر نفسة ص 44 ٠‏ 

با ل نقس المصدر ص 27 ٠‏ 

مم ب المصدر السابق ص 45 ٠‏ 

و" ل الموضع السابق ٠‏ 

بقارن موافق الفوالى» من اللشكة عن تحراض القصر انه 
والعامرى فى « الاعلام بمناقب الاسلام » ٠‏ 

٠ الغزالى : كتثاب العلم صفحات سم ب بالم‎ - ١ 

© - المصدر السابيق ص 59 ٠‏ 

4 س لويس جارديه » جورج قئواتى : فلسفة الفكر الدينى 
ج ١‏ ترجمة دء صبحى الصالح دء فريد جبرا دار العلم للملايين » 
بيروت لبنان ط ؟ لقا ص * ٠5‏ 


4 ب الغزالى : كتاب العلم ص 50 ٠‏ 
للغزالى ٠‏ دأر الفكر يدمكيق ؛ سوريا مسا ه ب "ذا م ص 4 ٠‏ 


نا 


5 -- العزالى : جواهر القرآن ٠‏ فى بيان أن القرآن هو البدر 
المحيط المشتمل على جواهر العلوم ونفاسها تقديم الشيخ محمد مصلفى 
أبو العلا مكتبة الجندى القاهرة ص ؟ ه 

7 - العزالى : المصدر السابق ص ٠ "١"‏ 

4 المصدر السابق ص 54 ٠‏ 

8 7 المصدر السايق ص ٠ 5٠8‏ 

6 ل المصدر ئفسهة ص /ا؟ اكل؟ ٠‏ 

آه ‏ المصدر نفسه ص 15 +٠‏ 

؟ه ب المصدر نفسه ص 58 ٠‏ 

“مه لس جاردية وقنواتى : ص ١٠؟ ٠‏ 

:ه ‏ جاردية وقنواتى : ص ٠ "0١‏ 

هه الغزالى : الرسالة اللدنية ٠‏ طبعة محبى الدين الكردى 
مطبعة كردستئان بمصر 148 ه ص 18 ٠‏ 

ذه ب المصدر. السايق ص ١؟ ٠‏ 

ياه س المصدر السايق ص 8؟ ٠‏ 

مه ب المصدر نفسه ص ٠ 5١‏ 

وه جاردية وقنواتى : ص ؟1؟ ٠‏ 

+5 بس الغزالى : الرسالة اللدنية ص 55 ٠‏ 

5١‏ المصدر نفسه ص إلاء 

؟. ‏ الغزالى : المنقذ من الضلال ء طبعة دء عبد الحليم 
محمود » دار الكتب الحديثة ,م القاهرة ٠‏ دءث ٠‏ ص إلهم - ١م ٠‏ 

سه ب الغزالى : المصدر السايق هه ٠‏ 

4 ب المصدر نفسه ص /لم * 

ه 7 المصدر نفسه ص ٠و ٠‏ 

5 المصدر ئفسه ص ٠ 9١‏ 

باك ب المصدر تكسهة ص + 

54 - المصدر نقسه ص ٠+٠‏ 

هه ب المصدر نقسه ص ذه وما بعدها ٠ ٠‏ 

ا 


علا ل المصدر نفسه ص ؟١١ ٠‏ 

١/ا‏ ب المصدر نفسه ص ٠ ١١4‏ 

؟/ س نفس الموضوع ٠‏ 

7# ل ئفس المصدر ص ص 4؟١ +٠‏ 
4 ل ئفس المصدر ص ص ا ٠‏ 
م المصدر نفسه ص ١5١‏ + 

كال المصدر نقفسه ص ١544‏ ب ٠ ١48‏ 
با ب المصدر نفسه ص ٠ ١55‏ 


5 


القسم الثايئ 


عند العرب 
العلوم 


مقدمة : 

نحاول فى هذه الدراسة لديم عدة نماذج قدمها العلماء 
العرب فى مجال الدراسات المبلبوجرافية » ورغم ان علم اليسيلوجر افيا 
لم يعرف فى أوربا ألا ذحى القرن الثامن عشر ؛ فقد عرف العرب هذا 
العلم م وصنفوا خيه وان لم يسموه بتلك التسمية الحديثة ٠‏ ويحدد كثير 
من العلماء والبادثين فى مجال المكتبات بداية هذا العلم بكتتاب 
« الفهرست © لابن النديم على الرغم من أنه لم يستخدم المصطلعح 
الحديث « بالرغم من أن ابن النديم قد استعمل لفظ الفهرست م الا أنه 
كان يقصد الحصر الببليوجرافى بآوسع معانى الكلمة وآدقها فهو لا يقف 
به عند موضوع معين ولا اقليم معين ائما هو يتسع به ليستوعب 
كل ما ألف فى لغة العرب أو ترجم البها من اللغات الأخرى فى شتى 
خروع المعرفة منذ أقدم العصور حتى سنة سم ه 21١6‏ ويقف الدكتور 
الحلوجى وقفة متأنية فى دراسته « نشأة علم الببليوجرافيا عند 
المسلمين ©96© إناقشة حقيقة هذه البداية » فهئاك دراسات سابقة 
لهذا العلم فى العربية « فكتاب الفهرست لا دمكن الا ان يكون ثمرة 
جمود متصلة ومحساولات سسايبقة ٠٠٠٠‏ أن عملا بهذا الاتساع 
والشمول لا يمكن أن يكون باكورة الأعمال الببليوجرافية فى لغسة من 
اللغات 0906© ٠‏ ويلئمس الحلوجى المصادر والسوابق على عمل 
ابن النديم من داخل الفهرست الذى يثسير صاهبه الى اعمال 
ببليوجرافية سابقة عليه مثل عمل جابر بن حيان حيث يذكر أن له خورست 
كبير يحتوى على جميع ما ألف فى الصنئعة وغيرها » وله فهرست صعين 
بحكوىق على جميع ما ألف فى الصنعة فقط » وان أسن النديم, نقل عنه 
بدليل قوله « قال جابر فى كتابه خهرسته )5» ٠‏ كما يذكر فهرستا 
لكئب جالينوس وترجمتها الى العربية عمله حنين بن اسحق لعلى بن يحيى 
منجم فى القرن الثالث الهجرى ورجم ابن النديم » ويعدد كثيرا من 


حاوف 


الأعمال السابقة التى غتحت الطريق آمام التجميع الببليوجرافى الشامل 
الذى تمثل فى الفيرست »ء خاين النديم ليس الأب الشرعى لعلم 
الببليوجرافيا العربى كما توهم أكثر الباحثين فقد سبقه غيره » وأقدم 
الأعمال الببليوجرافية التى ورد ذكرها هو ذلك الذى ينسب الى جابر 
ابن حيان الذى توفى على رأس المائة الثالثة ٠‏ ومعنى ذلك أن علم 
السايوعر افيا تفع حدووه الى أز اشر العرق القاقن المضوى: > أي الى 
ما قبل الفهرست دما يقرب من قرنين كاملين »)0 ٠‏ 


تلك حقيقة لا تنكرها الدراسة الحالية بل تؤكدها وتسمى لالقاء 

مزيد من الضوء عليها من شلال أكثر من مجال من مجالات الدراسة 
سسواء عن طريق الأبحاث الفتسفية أو الدراسات الأدبية أو الجهود 
الاستشراقية ٠‏ ففد وضح الدكتور عبد الرحمن بوى فى دراسسته ٠‏ 
الترجمة الذائية فى العربية »20 التى تابع خيها تفرقة المستشرقين 
بين الروح السامية والارية ‏ عناية الاريون بهذا النوع من الأدب وان 
الساميون والعرب خاصة لم يعنوا به » والكتاب فى العربية الذين كتبوا 
فى هذا الباب قليلون وأغلبهم ليسوا عربا خلصا بل ينتسبون الى 
الجنس الارى من فرس وموالى على اختلاف أجناسهم ١‏ ويتايع روذتال 
لطكدووهه فى ببان المصادر التى احتذاها ااؤلفون العرب وهى عنده 

مصدرين : يونائى وفارسى » وأوضح مثال للمصدر اليونائى هو 
جالينوس الذى كتب كتابين عن حيائه ومؤلفاته وعرفها العرب معرفة 
جيدة ٠‏ وقد تأئر بهذا المثال كل من : حنين بن اسحق »؛ وأبو بكر زكريا 
الرازى فى سسيرته الفلسفية وابن الهيثم خى مقال « فيما صنعه وصنفه 
من علوم الأوائل » التى ذكر فيها أسماء الكتب التى ألفها وقدم لها 
بمقدمة فى تاريخ حياته ووصف لنا فيها تطوره الروحهى”" ومن أمثلة 
المتمول الدازسى داوعى اقل أقوا نمق المقسور الموفاتى عدا الفمل الذق 
أورده مسكوية فى « تجارب الأمم » مأخوذا عن ترجمة شخصية كتبها 
كسرى أنوشروان والمثال الثانى الذى كان له أثر ضخم هو«باب يرزؤية» 
فى « أول كليلة ودمنة » ٠‏ ويستعرض بدوى فى أيجاز آشهر التراجم 


0 


العربية الى استلهمت هذه الأعمال » خاصة عند الصوضية حىيث كتب 
المحاسبى + 54 ه نصائحه التتى وصف فيها الطريق الذى سبلكه 
وأهمية هذه النصائم انها كانت نموذجا احتذاه الغزالى فى « المنقذ من 
الضلال © * ثم « رسالة حنين خيما أصابه من المحن » 4 و « السيرة 
الفلسفية » أحمد بن زكريا الرازى م ثم هناك كتابات عن تاريخ حياة 
الأشخاص أهمها كما متسان 8 ترجمة اين سينا ( عل للؤ ه )» ٠.‏ وعلى 
أمن رضوان المصرى 2 3-5 هم ه ) واعيد اللطيف المغدادى وغيرهم 3 

ورغم متابعة بدوى لجهد روزتنال ٠‏ واقراره بتفرقة المستشرقين 
العنصرية بين الارية والسامية » ودبيانه أن هدفه عرض « الترجمة 
الذائية » فان الترجمة الذاتية عنده تطلاق على السسيرة الشخصية 
لكنها تتضمن آيضا وفى نفس الوقت معنى الببايوجراخيا كما يتضح 
من بعض الأمثلة النى يقدمها لنا مثل كتابات : جالينوس وحنين بن اسحق 
وابن الهيثم وعيد اللطيف البغدادى م وتتضح أيضا غى أعمال أخرى 
للرازى (محمد بن زكردما) وعلى بن رضوان غير تلك التى ذكرها لنا 2" ٠‏ 


ويقدم لنا الدكتور شوقى ضيف فى سلسلة فنون الأدب العربى 
غى مؤلفيه « مرائب قراءة كته » و « فينكس كنثيه » أو فهرسها الخاص 
وفيهما يصور نسآته وحياته العلمية تصويرا دقيقا ويعرض علينا خى 
فهرسك كمه : مؤأفائه وتاريس تألبفها ويشرح ما فيها من الأراء 0 
ويذكر لنا ضيف المصادر الفارسية ويبين كما بفعل بدوى أن أثرها 
على العرب لم يبلغ أثر ترجمة جالينوس لنفسه ٠‏ ويعرض لنا فى الفصل 
الأول من كتابه « تراجم خلسفية » حيث المتفلسفة يترجمون لأنفسهم : 
حنين ابن اسدق ؛ محمد بن زكريا الرازى اللذان تأثرا مسسيرة 
جاليتوس »؛ وابن الهيثم الذى تآثر بكتابيه « مراتب قراءة كتسه »© 
و فينكس كتبه 2206 ٠‏ ثم يعرض ترجمة ابن سينا ثم متفلسفة أخرون 


يقفا 


خاصة المتطسين منهم مثل : على بن رخس وان المصرى وموفق الدين 
عبد اللطت البندادى :م السموال يحبى المغربى ٠‏ ويضيف الفصل 
الثانى تراجم علميه وآدبية والتراجم الصوفية فى الفصل الثالث 
عسوي والتز الى بؤانيه الفاز من وابن: عزني بوالخصراك + ويخقصض 
الفسل الرابع للتراجم السياسية والأخير للتراجم الحديثة التى لم 
بنناولها بدوى ونم يشر اليها روزتنال ٠‏ 
والحققة ان كل من درأسة بدوى التى ظهرت 19146 » وشوفى 
ضيف ١05‏ تعتمد كنية على دراسة فرنز روزنتال التى كتبها عن 
التراجم الذاتية غى العربية ٠‏ والتى نشرها فى سلسلة مجموعة الأبحاث 
النرقية م العهد البادوى للكتاب المقدس . بالا لمانية خى روما ١589‏ 
تحت عنوان مأو اقطف عتطوهةيعونامكتدف عطووتطوية عاد1 
7 هنلهاه0:1 وفيها يستعرض تاريخ التراجم الذاتية فى العربية » 
ومتحدث عن أشسهرها » وبلخصه ويحدد طابعه منذ القرن الثالث الهجرى 
حتى العاشر الهجرى ويذكر النماذج التى احتذاها المؤلفون العرب فى 
كتاباتهم 29 ٠‏ وسوف نتوقف فى الفقرة القادمة عند آهم هذه 
النماذج التى عرغها العرب وهى كتابات جالينوس البيليوجراخية النى 
كنف الكبيدن الحقين قد من الكقانات' العربية “خاسية قن عقر 
الترجمة الذهبى عند حنين بن أسحق ٠‏ 


مصادر الببليوجرافيا العربية : جالينوس : 

علينا قبل الحديث عن اسهامات العرب الببليوجرافية أن نتتيع 
المماذر الأولى التى اعتمدوا عليها © وهى كما [فسان القدماء والمخدفين 
ترجع الى مصدر فارسى يتمثل فى الفصل الذى أورده مسكويه فى 
« تجارب الأمم © نقلا عن ترجمة شخصية كتيها كسرى أنوشروان 
أما المثال الثانى الأكثر تأثيرا فكان « باب بروزية » فى أول « كليلة 
ودمنه » ٠‏ بالاضافة الى المصدر اليونانى الذى كان أكثر أهمية وتأثيرا 
لدى الكتاب العرب والذى يتمثل فى كتابات جالينوس عن حيساته 
ومؤافاته وهى كثابات أطلع عليها العرب حيث ذكرها حنين بن اسحق 

ا 


غى رسالته الى على من يحيبى المنجم "15 ه وأدن أبى أصببعه فى حديثه 
عن جالينو د , وعسدان | الكتايان ينها : « فينكس كتبه » أو فهرست 
ذثبه » ٠‏ ويشير بدوى الى تأثر حنين والرازى ( زكريا ) وابن العيئم 
تهوذه الكتايسات وكذلك مفعل شوقى ضيف فلك وهذا بعنى دالئسمة 
لنا يكين : وجود كتابات جالينوس هذه ٠‏ وهذا ما لا يشكك فيه 
أحد وترجمتها الى العريبية وثلك أكدها حنين وابن أبى أصبيعة ٠‏ يخبرنا 
حنين فى مقدمة رسالته فى )20 ذكر ما ترجم من كتب جالينوس يعلمه 
وبعض ما لم يترجم « « آنه كتب من قبل رسالة بالسريانية خاصة 
بكتب جالينوس تحدث فيها عن الرجل وكتاباته وغرضه فى كل منها » 
سك ذكر كشه وس ماأة خينكس وترجمته الفهرست 4 وآنه كد و ضسسعم 
فى ضرورة معرفة كتايات جالفوسن و جم منها الى دوسا ون 
لم يترجم كب اليه هصذه الرسالة وآأشار فى مد ابتها الى هذين 
الكتابين © ٠‏ 


أما الكئاب 2 سسماه جاليئوس فينكس وآثيث فيه ذكر كدبه 
البو انان ذكن فى اققالة الوان همه كته فى : اللي وف المعتبالة 
الكائية كتبه فى ل والفاسفة والبلاغة والنحو ٠‏ يقول حنين « وقد 
وجدنا هاتين المقالتين فى بعض النسسخ المونائية موصولتين كأنهم 
مقالة واهدة » وغرضه فى هذا الكتاب أن يصف الكئب التى وصعها 
وما غرضه فى كل واحد منها ؛ وما دعاه الى وضعه ومن وضعه 
وفى أى حد من سنئة 26 ٠‏ ومن حديث حنين يتضح لنا هسدف 
جالنيوس من تأليفه لتبليوجرافياه وهو وصف كتاباته المختافة وأسباب 
كابتها وغاية كل حنها + .ولا يكقى حكن بذلك بل يُذكر كنا آن | 
الرهاوى الحزوانه. بالأترش: قنخ سبقة .الى ترجمة ذا : العتاب: الى 
السريانية ثم ترجمه حنين الى السريانية لداود المتطيب ثم الى العربية 


م 


لأبى جعفر محمد بن موسى بن شساكر ٠‏ ولم يكتفى حنين بالترجمة 
بل هو يكمل عمل جالينوس الذى لم يتناول مجمل أعماله خى هذه 
انببليوجرافيا فأضافء حنين الى المقالتين مقالة ثالثة صغيرة بالسريانية 
بين فيها أن جالنيوس قد ترك ذكر كتب من كتبه فى ذلك الكتاب 
( فينكس ) وذكر كثيرا منها مما رآه وقرئه وبين السبب فى ترك 
جالنيوس ذكر هذه الكتب ٠‏ 

آما الكتاب الثانى « فى مراتب قراءة كتب جالنيوس © فهو مقالة 
واحدة » وهدفه من وضعها يتضح من العنوان حيث يبحدد لنا فيها 
كيف ينبغى أن ترتب كتبه خى قراءتها كتابا بعد كتاب من أولها الى 
أخرها ٠‏ وقد ترجم اسحق بن حنين هذه الرسالة الى السريانية 
ليختيشوع وترجمها حنين الى العربية ٠‏ هذا هو الجهد الذى 
قدمه جالنيوس وعرف ذى العربية كما يتضح من حديث حنين ٠‏ 

وقد ذكر ابن أبى أصبيعه ‏ فى الياب الخامس من « عبيون الأنياء 
فى طبقات الأطباء  »‏ فى ترجمة جالنيوس ما كتبه غى « مراتب قراءة 
كتبه 2106 وينقل عنه الصفحات الطوال ٠‏ ويستشسهد أيضبا 
بفهرست جالنيوس وهو بصدد التدليل على تاريخ حياته يقول : 
« ومما يؤيد هذا قول جالنيوس غى الكتاب الذى وضعه فى تقييد 
أسماء كتبه ويعرف بينكس 1926 ويذكر أسماء كثبه كما جاعت فى 
كثابه « خينكس 030 وينقل عنه فى مواضع أخرى فاكلا : قال ف 
كتابه « فى فينكس كتبه 2196 و « وقد ذكر جالنيوس فى غينكس 
كتبه أنه صنف مقالتين وصف فيهما سيرته 0" وفى حديثه عن 
مصنفات جالينوس يذكر لنا أبن اصبيعه ما وجده منتشرا فى أيدى 
الناس مما قد نقله حنين ابن اسحق العيادى وغيره الى العربى » 
وأغراض جالنيوس فى كل كتاب منها ٠‏ ويتناول آأولا كتاب بنيكس وهو 
الفهرست ويبين أن غرضه فى هذا الكتاب أن يصف الكتب التى 
وضعها وما غرضصه فى كل واحد منها وما دعاه الى وضعه وفى 
أى حد من سسنه. » وهو مقالتان م الأولى ذكر خيها كتبه فى الطب 


4+ 


وى الأقالة الثائية فى الممطق والفلسفة والدسلافة والنحو 3 وثم 5 اب 
2 فى مرائب قراءة كشه ») مثالة واحدة وغرضه فيها : أن 08 كيف 
بنسعى أن رئب كته شى قراءتها كايا الاك سالك كاب من ' أولها 
الى أخر 20 

وقد ذردمت أعمال جالنيوس الببليوجراندة وساعت فى العريية 
وهناك نقول طويلة منها كما أشرنا والسؤال الأن الى اى مدى كان 
تأثيرها فى الكئايات الببليوجراخية العرينة 3 وتتضصح الأجاية على 
ذلك خى محاولات الاكمال والاضافة الثى قام بها عدد من النتماب 
لعرب وفى مقدمتهم دنين الذى وضع مقالة صغيرة بالسريائية يخمل 
حذين فقط من ام هذه المهمة 35 أن الرازى أيضا وقد أدرك أهمية 
الببليوجرافيا كما يذبرنا ااحلوجى س حيث يذكر لنا ابن النديم 
فهرست مأ صنعه من كتب وينقل عنه - له كتابا فى استدراك ما بننى 
من كتب جالينوس مما لم يذكره دنين ولا جالينوس فى فهرسته » 
وهو يمثابة ؛ ملهق أو ذيل للببليوجر افيا الخاصة دمؤلفات جالينوس”") 9 
هذه الصورة النى عرخي | العرب غن السسابقين عليهم 0 

وبالاضافة الى هذا الجهد فى اكمال بيليوجرافيا جالينوس خقد 
قدم العرب أعمالا هامة اعتمادا علبى 007 البيليوجر افيا ؛ وفى مقدمة 
هذه الأعمال العربية رسسالة حذين بن اسدحق غى ذكر ما ترجم من 
كتب جالينوس بعلمه وبعض ما لم يترجم ٠‏ وهى عمل يستحق أن 
تتوفقة أمامه لكوي الحفل. الراك فى هذا المكال.+ 

البيايوجرافيا الأوتى : كنين أبن أسحق 

شين علماء 'اإكفافة: الى الميؤه النايوهرافتة العريينة بدكا من 
فهر سك أن النديم » وبذكرون علر طول الطريق ألذى قلعة علم 
البيليوجر اننا العربى علامات سارزة أهمها : 2 مغتاح السعادة ومصباح 
السيادة فى موضوعات العلوم « لطاشكبرى زأدة حكةا ه ب 5ه١!‏ م 
2 57 الخلنون عن أسامى الكتب والقنرق 2« لحاجى خليفة وايضاح 


4 


المكنون فى" الذيل على كيف اللنون ا ىوا هدية العارفن كن أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين © وكلاهما لاسماعيل البغدادى ١6٠‏ ه ل 
١95+‏ م ومعجم المطبوعات العربية والمعربية لبوسف اليان سركيس 
«ه"1 ه لس 1506 م « والذريعة الى تصانيف الشريعة » لاغايرزك 
الطونى حوس1 اه سا ءلو1ا ام وهدذه البيلوجرافيات يصدق عليها 
أنها أعمال عامة لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا موضوع ائما سو عب 
ا مؤلفات العربية خى كل علم وفى كل عصر وفى كل بيئّة من البيكات "© ٠‏ 
وأقدم هذه الأعمال جميعا خهرست ابن النديم ٠‏ آلا أننا يمكن أن 
ذدد رسالة حنين بن اسحق رت عحدهب نمم ) بمثابة الميليوجر اذيا 
الأولى حيث تنطبق عليها مواصفات العمل البيلوجرافى العلمى ٠‏ 
وتآتى من حيث الزمن أسبق من عمل جابر بن حيان » ومن الهام تناول 
هذه المقالة بالعرض والتحليل اريادتها من جهة ولما أثير حولها 
من تساؤلات قديمأ من جهة أخرى ٠‏ 


يذكر ابن النديم غهرست اكتب جالنيوس وترجماتها الى العربية 
عمله حنين بن أسحق لعلى بن يحيى المنجم خى القرن الثالث الهجرى 
رجع اليه ابن النديم وانتقده لأنه لم يذكران جيشسا هو الذى نقل كثاب 
اريت القينا الى الريية © .ويزي. الللوجى "إن هنذا لم يكن دن 
العمل الوحيد لحنين فقد ذكر أبن النديم من بين مؤلفائه « كناب ذكر. 
ما ترجم من الكتب 36 ومعنى هذا ان حنينا قد جمع قائمة 
ببليوجرافية يما ترجم من اللغات الأخرى الى اللغة العربية حتى 
منتصف القرن الثالث الهجرى على وجه التقريب ٠‏ ومع أن عنوان 
الكتاب الثانى خيما نرى يقترب من عنوان الأول وينقص عنه كلمات 
قلبيلة مما برجح ك5ونها عنوتنان لعمل واحد ٠:‏ الا أن الحلوجى 
تعامل معه باعتباره عمل مختلف فالعنوان « كتاب ذكر ما ترجم من 
الكتب » غير مكتمل وريما يكون المقصود به ما ترجم من كتب بجالنيوس 
بعلمه وبعض ما لم يترجم ؛ وهو ليس تجميعا بيليوجرافيا لما ترم 
من اللغات الأخرى الى العريية ٠‏ ورغم ذلك يستنتج الدكتور الحلوجى 


يمن 


أنسياء عديدة من هذا العنوان للكتاب المفترض يقول : « ومع ان 
أبن النديم لا يذكر عن هذا الكتاب الا أنه مقالتان وهو وصف لا يكفى 
فى ى التعرف عليه » الا أئنا يمكن أن ذ حت منه 4 7 غى أنسمين 


0 مثلا ‏ وقسم مه 
+٠.ه‏ ويضيف أما كيف كانت طريقة التنظيم فى كل قسم من هذين 
القسمين فذلك ما لم يحدثنا عنه ابن النديم وما لا سبيل :الى الاجتهاد 
فيه لدف ومعه حق فى ذلك + أما القول هو بوجود عملين ببليوجرافيين 
لحنين فآمر يحتاج الى نظر ٠‏ 


والغالب ان مرجع هذا القول هو أن حنين قام بأكثر من جود 
احدهما نقل وترجمة لبيليوجرافيا جالينوس الى العربية وهى تقع فى 
مقالتين كما قدمنا * ثم ندم هو نفسه م أى حنين - عملا بيليوجراقنا 
متميزا يتعلق بما ترجم الى العربية من أعمال جالنيوس وهو. تأليف 
وليس ترجمة ومن هنا اعتبر العملين لحنين مع ان أحدهما س الذى 
ينسب آليه ‏ ترجمة م والآخر تأليف ٠‏ نعم لقد قدم حنين عملين 
بيليوجراغيين احدهما بالعربية + الذى تمرض له الآن والثاتى بالسريائية 
وهو استدراك على ما تركه جالنيوس من كتبه ؛ الا أن هذا الأخير 
فى مقالة واحدة وبالتالى ليس هو المقصود « بما ترجم من الكئب © ٠‏ 

عليناااآن: أن كعرهى: امنذه: الل وهرافيا اليلنة ادق قعف ون 
اعمال الورك وهى تدور خول كتب جالنيوس لمترجمة اليد العربية 


با 2 5 تشير الى سعض 
ما لم بترجم من .أعماله ه هذا خيما يتعلق بموضوع البيليوجرافنا 
التى نحن بصددها والتى قدمها لنا عالم من أهم علماء العربية لهو 
لبا إهرجم بلعو ريش الترجفين اعرف ظاى بيت الحكمة ببلداد 
وئقل أهم الكتب العربية » أتقن عصدة لغات : اليونائية والسرئائية 
والعربية بالاضافة الى الفازسية م-هو أبو. زيد كئين بن اسنحق 
ردق 


العبادى :»٠‏ كان خصيها لسانا بارعا شاعرا آقام مدة فى البصرة ٠٠‏ ثم 
انتقل الى دهداد واشتعل بصناعة الطب ٠‏ ومن أجل تأكيد 0 
بالهريية يكيرنا .القدماء ان مفخه الخليل عق اهمد وان كان اليم 
آنيت خطأ ذلك922)؟ +٠‏ وضو عالم قدير متعمق ملم مصنئاعة الب 7 
خب فيها جالنيوس مءظم كتبه ذهو طبيب » كما انه من ابرع العاملين 
باليونانية التى ينقل منها والعربية التى ينقل اليها ٠‏ وعمله الذى نحن 
بصدده بيليوجراخيا بالمعنى المحدد للمصطلح « القائمة البيليوجرافية 
هى التى تخص ما كتب فى موضوع من الموضسوعات ؛ أو شخص من 
الأشخاص أو بلد من البلاد آو فترة من فترات التاريخ بصرف النظر 
عن وجودها آو عدم وجودها فى مكتبة من المكتبات وقد يون لشخص 
من الأتسخاص من غزارة الانتاج ما يجعله صالحا لأن يكون موضوع 
قاكمة بيليوجرافية تحصر نتاجه الفكرى وتعرف به57© ٠‏ 

يعرض له صاحب عبون الآبناء اعتمادا على كتبه خاصة مقالثه فى 
فيرست كتب جالنيوس ٠‏ ويذكر لنا كتبه ومنها مقالة فى ذكر ما ترجم 
من كتب جالنيوس وبعض ما لم يترجم كتبها الى على بن يحيى » 
ومقالة فى ثبت الكتب التى لم يذكرها جالنيوس خى فهرست كتبه وصف 
فيها جميع ما وجد لجالنيوس من الكتب التى لا يشك أنها له » وقال : 
أن جالنيوس قد يكون صنفها بعد وضعه الفهرست 2"26© الأولى بالعربية 
وقد نشرها الدكتور عبد الرحمن بذوى + أما الثانية بالسرياتية كما 
يخبرنا حنين نفسه وسوف نعرض لفهم حنين لمفهوم البيليوجرافيا 
كما بقدمه لنا فى بداية اأقالة ٠‏ ٍ 

ونريد أن تكنين_ هنذا النداية الى 'آن هذه الرسالة قد كنت طبية 
لطلب على بن يحيى الذى استشعر « الحاجة الى كتاب ( بيليوجرافيا ) 
يجمع خيه ثبت ما يحتاج اليه من كتب القدماء فى الطب ويتبين كه 
ع كل واحد.منها. وتعديد: المقالات' فى كل 0 روما حئ وقالة .متها 
من أبواب العلم ع © حتى يساعد الباحث فى الوصول الى ما يريد 
« ولتخف به امؤونة. على الطالب لباب من تلك. الأبواب عند الحاجة 
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تعرض الى النظر فبه ويفهم من آى كتاب يوجد وغفى أى مقالةٌ منه 
وخى أى موضع من المقالة 76" وقد أصاب على بن يحبى هين توج 
الى هنين فهو خير من يقوم بهذه المهمة » الا أن حصر كتابات القدماء 
فى الطاب مطلب من الاتساع والشمول يحددث يعجز حنين عن القيام 4 
بعد أن فقدت كل كتيه فى نكبته الشهيرة وبالتالى لا يستطايع تلبية 
ذلك من الذاكرة ويخبرنا :د ان زهلة من السريافيين قد سالق ر منيكا م 
شسبيها بهذا فى كتب جالنيوس خاصة ؛ وطلب منى أن أبين له ما ترجمته 
آنا أو غير من تلك الكتب الى السريانية والى غيرها فكتبت له 5تايا 
البتريافية مسو فكية الكفيو الدع “فمنه النه فين مباحا انه اه 
وضعه 2296 : حدد حئين اذن مهمته وقصرها على ببلبوجر افيا خاصة 
بأعمال جالنيوس وما ترجم منها وأشسار الى قيامه بمثل هذه أاهمة 
فى رسالة بالسريانية تعد آأصل هذه الرسسالة التى كتبها آمام تكرار 
طاب على بين يحبى .وهو يعرض لنا محتوياتها على التحو القالى : 


« كان أعزك الله أول ما أغتتدت به ذلك الكتاب ان سمبت الرجل 
ووصفت ما سأل ٠‏ فقلت انك سألتنى أن أصف لك من أمر كثب جالئيوس 
كم هى وبماذا تعرف وما غرضه فى كل واحد منها وكم مقالة فى كل 
واحد وما الذى يصف فى كل مقالة منها خعلمتك أن جالنيوس قد وضم 
كتابا نحا فيه هذا النهو ورسم فيه ذكر ك5تبه وسماه فينكس وترجمته 
الفهرست وآنه قد وضع مقالة أخرى وصنف فيبها مراتب قراءة 
كتبه 2©96 ويضيف حنين أن التئماس تعرف أمر كتب جالنيوس من 
جالنيوس ؛ أى بالعودة الى ما كتبه أولى من التماس تعرفه من حنين 
ملت ,منة بشائله مهديد اعمال جاليوسى كي العربية أ كان. الام 
على ما وصفت فان بنا وسائر آهل هذا الغرض ( الباحثين ) ممن 
يقرا الكتب بالسريانية والعربية حاجة الى أن نعلم ما ترجم من هذه 
الكتب الى اللسان السريائى والعربى وما لم يترجم وما كان حنين 
متولى ترجمة دون غيره وما تولى غيره ترجمته وما سبقه غيره الى 
ترجمته ثم عاد خترجمه أو أصلحه م ومن تولى ترجمته كتاب من الكتب ‏ 


مخ ؟: 


التى ترجمها غيره م ومبلغ كل واحد من أولئك المترجم” فى الترجمة 
ومن ترجمت ومن الذين ترجم لهم حنين ما ترجمه من الكتب » وفى أى 
مرحلة عن عمره ترجم ومعرفة ذلك هامة للحكم على الترجمة كما يقول 
حنين « اذا كانت الترجمة ائما تكون تحسب نوة المترجم للكتاب 
والذى ترجم له ج1500 ا 


ولا تكتفى البيليوجرافيا ببيان ما ترجم من جالنيوس الى العربية 
تتنعدى ذلك الى بيان كتب جالنيوس وما لم يترجم منها والنسخ 
الموجودة باللغة اليونانية والتى لا توجد اعرفة ما بنغى ترجمته فى 
لم يترجم » وتوفى بيلبوجرافيا حنين هذا المطلب بذكر « تلك الكتب 
مما لم يترجم الى هذه الغاية وجدت نسخته باليونانية وانها لم 
توجد له نسخة أو وجد البعض منه فان هذا أمر. يحتاج اليه ليعنى 
بترجمة ما قد وجد منها ويطلب ما لم بوجد ع3926؟ + هذا هو هدف 
العمل الذى نحن بصدده كما يتضح من تقديم المؤلف الذى كان على 
وعى بالهمة التى طلب منه القيام بها فى هذا الوقت المبكر وهو 
مدرك دوره كطبيب ومترجم ومسؤول عن مدرسبة بيت الحكمة ؛ 
والذى يتمثل فى نقل الانتاج الفكرى اليونانى فى الطب الى العربية 
ومن هنا اهتمامه بجالنيوس وكتاباته وما ترجم وما لم يترجم منها 
تأدية لخدمة ثقافية هامة تتعدى حدوده شخصه وشخص من طلب منه 
هذا العمل "الى كتين من الباحكين: و التقفين .م يقول :مخاطبا على ذن 
بحبى : « خلما أوردت على من هذا ما أوردت علمت انك قد أصبت 
فى قولك » وانك قد دعوتنى الى أمر يعمنى وأياك وكثير من الناس 
منفعته 776" ٠‏ وهو يبدأ بذكر الكتابين الذى كتبهما جالنيوس ليعدد 
لنا كتبه ويخبرنا بمراتب قراءتها » ثم يتناول يعد ذلك بقية الكتب مبينا 
العنوان والمحتوى وعدد المقالات » ومن قام بالترجمة ودرجة جودتها 
ةا + ظ 

وقد قدم لنا الطبيب المصرى على بن .رضوان “بم ب 45٠‏ ه/ 
كمه 1٠١507‏ م عملا بيليوجرافيا هاما مشابها لعمل حنين فى ذكر 
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كتب جالينوس ومتايعا جاليئنوس نفسه كما يذكر لنا فى مقالته التى 
نكشف عنها النقاب والتى أثمار اليها ابن أبى أصبيعة ضمن ذكره 
لصنفات ابن رضوان ٠‏ وقد أثسار البعض الى أهمية السيرة الذاتية 
النى كنمها والنى اعتمد علسها صاحب عيون الأنباء فى ذرجمته 9 ٠‏ 
وبنقل للنا أبن أبى أصببعة صفحتان كاملتان من مصنفات أن رضوان 
وهىفى الغالب كتابات طبية » شروح وتعاليق على جالينوس وخى مقدمتهم 
شروح ابن البخدادى ثم عدة كتابات فلسفية؟2 + والمقالة الهامة التى 
بقدام لنا فيها بطلان بيلبوجر افيا لكتب أبقراط هى مقالته « فى التطرق 
بالطب الي السبعادة « م وتلقى هذه المثالة الضوء على مفهوم اين رضوان 
0 النافع فى كيفية تعليم صناعة الطب »6 وتتكون هذه المقالة من 
ثلاثة أبواب : الأول غى كتب ابقراط ؛ والثائى فى التعريف بابقراط 
والقالك فى القطرق بالطب الى المنعاةة: + واذا كان لياف الكالك يتلق 
كن ابقراط وشو ينك أن القر اط وجالتيرين هما معتدرا الطيةبوان 
يريد تعلم هذه الصناعة « ان ابقراط استكمل تعليم صناعة الطب 
وان جالنيوس هذب تعليم ابقراط اما غير هؤلاء فقد نهى ابقراط 
وجالنيوس معأ عن - تعليم هؤلاء ووه وأوضحنا أنه بنسغى أن بكون 
المتعلم له طبيعة مواتية وان يكون قبل تعلمها قد تأدب بالأدب والتعاليم 
فقد ذكر جالينوس فى مقالته فى ترتيب قراءة كثبه : انه شرع فى 
ضرورة أن بنازل منفسس4 أعمالا الجزكية 0 وذلك م بمعاينة هسه 
الأعمال الجزثية بين يدى أفضل من تعلم عليه من أهلها ٠‏ وقد. وضع 
ترقيبا 0 ويقو أنه لم يطلم غلى هسذا. التهرست فارسا الى 
محيقة لقيو عن عله كار ال له القيوف كي مدنا وى علنين 


ا 


الكتاب”؟؟ ويرى أن المتعلم يآخذ بترتيب كتب جالنيوس أما كتب 
امقراط « فلم بقع لى خيما سلف لها خهرست »49) ولم بتئق حصول 
جمعها عندى قراءتها وذلك آنه يعوزنى منها نحو اثنا عثر مقالة:) 
ويذكر لنا فهرست كتب ايقراط على الندو التالى : 

كتاب الناموس مقالة الوصية : مقالة العهد » الفصول سسيع 
مقالات » تقدمة المعرفه فاطيطرون » تقدمه الانذار مقالتان » تقدمه 
الانذار المنسوب الى أهل قوما الأمراض تدبير الأمراخن الحاد وهو 
كتاب ماء الشعير » الغذاء » التدبير » استعمال الرطوبة كتاب الأدوية : 
كتاب الحقن » كتاب ابيذيما الأنظلم خى العلل البادانة » كتاب المرض 
الكاهنى » كتاب الأسابيع * كتاب النفخ م الاهوية والبلدان وااياه ؛ 
الملب القديم » كتاب الصناعة + كتاب: اليصر م الأخلاط » الورم 0 
الجراحات القاتلة » خراجات الرأس : انتراع.البثور ؛ ا : 
النواضير + الكسين والرهى 6 الال كوايات الأفر ان 2 تلميمة جلت ', 
طبيعة الانسان » المواضع الثى : فى الانسان ؛ اللموالودين لسبعة أشهر 
المولودين لثمانية أشهن م المولودين لتسعة أشهر » كتاب حبل على حبل ع٠‏ 
كتاب الكسر » كتاب تقطيع الجنين الميت » فى الأمراض »؛ نبات الاسنان ' 
العذارى » تدبير النساء م كتاب من ربول. الدم »؛ علل النسا » كتاب 
النسساء اللواتى لا يحبلن + كتاب الجير » كتثاب السايع 6 البدع 0 
كتاب اعتقاد أهل آثينا فذلم خمسة وخمسون كتابا©»© . ْ 

ولا بهدف ابن رضوان مجرد ذكر وبيان أسماء ايقراط بل يريد 
لها ترتيبا مثل ترتيب جالبذوس لكتبه « قال على : وليس هى مرتبة ٠‏ 
وبمكن أن ترتب ترثييين آحدهما يلبق بأصحاب التجارب وهى أن بيدا 
بقراءة قاطيطرون ( وتفسيره حانوت الطبيب ) ثم تثنى بعده كئاب 
الكسر الرض ع ثم كتاب الجبر ؛ ثم كتاب الخراجات ثم سائر الكتب 
العلمية على ترتيب ما ينبغى أن يقرأه شيكا بعد شىء ٠‏ ثم بعدها كتاب 
طبيعة الانسان « والترقيب: الآخر الذى يقترحه يليق برأى أصحاب. 
القباسن :+ ومن تغلم أن المدارس: اللبية اليوتانية ثلاث ؟صحاب القياسن 
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الذين يعتمدون على الللاحظة والمنطق وأصحاب التجارب وآصحاب الحيل 
وتركيب أصهاب القياس كما مقترحه » هو أن سداً مقراءة كاب طبيعة 


كتاب قاطيطرون وما بعده على حسب ما يوجبه العمل غ(*؟) ,م 
فهرست جابر بن حيان : 


بعتامد أنمن النديم فى الفهرست على أعمال ببلبوجرافية سايقة 
عليها يذكرها ويشير اليها وينقل عنها ٠‏ خفى ااقالة العاشرة « أخبار 
الكيميائيين الصنعويين يخبرنا فى حديثه دن أخبار جاير بن حيان وأسماء 
كتبه وان له س أى لجاير ‏ فهرست كبير يحتوى على جميع ما آلف 
فى الصنعة وغيرها م وله فهرست صغير يحتوى على ما ألف فى الصنعة 
وففط9؟؟ ٠‏ وهذا العمل عند الحلوجى أقدم الأعمال الببليوجرافية ٠»‏ 
وهو يسيق عمل ابن النديم بقول : « اذن فابن النديم ليس الأب الشرعى 
لعل البوايوجر اليا المريى: كنا خوهم أكر. التاجكين ,لق سيقة غيره 
على الطريق وأقدم الأعمال البيليوجرافية التى ورد ذكرها هو ذلك 
الذى ينسب الى جابر بن حيان الذى توخى على رأس المائة الثالثة0 
وعلينا أن نكتعرف على عمل أن حبان أولا شم نناقسى مسألة أسيقيته 
فى مجال البيليوجرافيا 0 

يذكر ابن النديم فى ترحمته لجابر بن حبان أن له خورست كيين 
يحتوى على جميع ما آلف فى الصنعة وغيرها وآخر فى الصنعة فقط ٠‏ 
ثم بعرض لنا أسماء كتبه فى الصنعة وغيرها دون أن يذكر اعتماده. 
على فهرست صاحبها يقول : « ونحن نذكر جملا من كتبه رأيناها 
وشاهدها الثقات فذكروها لنا خمن ذلك ٠.ءهه‏ 4426 ويعدد لنا هذه 
الكتب وأسمائها خفيذكر آولا قائمة قوامها مائة واثنا عشر كتابا وبعد 
ذلك سبعون كتابا ويذكرها لنا ويتلو ذلك عشرة كتب مضافا الى 
السيعين. » وله بعد ذلك .عثرة مقالات تتلو هذه الكتب وبذكر 
أسمائها ٠‏ ثم بتلو هذه عشرون كتابا بأسمائها ٠٠‏ وبعد ذلك 
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سببعة عشر كثابا أولها كتاب البتدأ بالرياضة يتلو ذلك ثلاثة كتب 
هى ..٠‏ )450 أى ان ابن النديم ينقل لنا هنا قوائم أو أجزاء من 
قوائم لجموعات رآها أو نساهدها غيره من الثقات ٠‏ ورغم العدد 
الضخم الذى يذكره انا فنحن نتابع معه روايته التى تتوقف عند قوله 
بتلو ذلك ثلاثة كتب وهى كتاب الطهارة » آخر م كتاب التسعة ع 
كتاب الأعراض ٠‏ ثم بخيرنا بعد ذلك مماشرة مثقله عن فهورسث 
جابر بن حيان كما يتضح من السطور التالية : « قال محمد بن اسحق : 
قال جابر فى كتاب فهرسته » ألفت بعد هذه الكتب ثلاثين رسالة 
لا أسماء لها ٠٠٠‏ »6 ويعدد لنا أسماء مؤلفاته(*6» » ثم يبدأ خفرة 
جديدة بقوله : قال أبو موسى : وو ©١١#>‏ فى 

يتضح مما سسسدبق وجود فهرسث جابر بن حيان ؛ وليس هناك 
شك فى أسبقيته على عمل ابن النديم ٠‏ لكن هذا لا يعنى انه بداية 
علم البيليوجرافيا العربى ٠‏ صحيح أن مصطلح الفهرست يغيد معنى 
البيليوجراغيا خهى كلمة فارسسية معربة تعنى فى اللغة ( الكتاب الذى 
تجمع فيه الكتب ) كما نطلق على قائمة محتويات الكتاب » والمعنى 
الأول هو الذى يعنينا فى الببليوجرافيا : وصحيح ان هذا المعنى 
ينطبق على جهد جابر بن حيان كما ينطبق على جهد حنين بن أسحق 
السابق الاشارة اليه م الا ان هناك بعض الاعتبارات الثى تجعلنا نعرض 
لعمل حنين باعتباره باكورة الببايولوجيا العربية » أول هذه الاعتيارات 
بالطبع الأسبقية الزمنية لعمل حنين وثانيها وضوح مفهوم العمل 
الببليوجر افى بأدق معنى فى ذهنه بحيث يتجاوز مجرد ذكر أسماء 
الكتب الى العرض النقدى الموضوعى للكتب : أسمائها ومحتوياتها 
وموضوعها وعدد المثالات ومن ترجمها ومتى وأن : وهى مسائلا لم 
يعرض لها عمل جابر بن حيان الذى لم يصل الينا للأسف ‏ حتى الآن 
كاملا س الا عبر استشهادات ابن النديم فى الفهرست ٠‏ ومن هنا فهو 
سايق لابن النديم لكنه ليس أسبق الأعمال فى العربية ٠‏ 

ويمكن أن بذكر فى هذا السياق أيضا ما تقدمه الطبيب والفيلسوف 


56 


أبو بكر محمد بن زكريا الرازى رت ١١خلاه‏ ) وهو كما يشيرنا 
اين النديم « أوحد دهره وفريد عصره قد جمع المعرفة بعلوم القدماء 
لا سيما الطب »2050 » ودبعرض لنا الحلوجى عمله باعتثياره من السايقين 
على أبن النديم فى مجال الببليوجراغيا » الذى يتناول فى حديثه عنه ‏ 
كن القن الكالث من المقالة السناسة دما صفقه الرادق من الك متقونة 
من فهرسته 276 + وبعد أن يعدد لنا كتبه وينتهى منها يقول ؛ 
د تم ما وجد من فهرست الرازى 96 م خالرازى هو الذى كتب هذا 
الفهرست ( الببليوجرافيا ) لكتبه التى رجم اليها ابن النديم فقد كان 
بدرك أهمبته احصاء الكتب فقد أثسار ابن النديم الى كتابا له غى 
استدراك ما بقى من كتب جالنيوس مما لم يذكره حئين ولا جالئيوس 
فى فهرسته 06"؟ وهو بمثابة ملحق أو ذيل للبيليوجرافيا الخاص 3 
دمؤلفات جالنبوس ٠‏ والحقيقة ان هناك أكثر من فهرست لكتب الرازى » 
احداها هو الذى ذكره لنا ابن النديم والذى تتناوله الآن والثانى هو 
الببليوجرافيا وضكها أبو ريحان البيرونى تحت عنوان « خهرست 
كتب الرازى » والتى حققها ونشرها بأول كرواس9 وهى جهد 
ببليوجرافى دنسب للبيرونى وان كان محتواه خاص بكتب الرازى اذا 
غائنا سوف نعرض لها فى فصل خاص يتعلق بالبيرونى ٠‏ 


وبقدم لنا ابن الهيثم الذى يطلق عليه الشهرزورى بطليموس 
الثانى”1© عمل هام من أعمال الببليوجرافيا ٠‏ والعالم العربى أبو على 
محمد بن الحسن بن الهيثم الذى ولد بالبصرة وعاش طيلة حباته 
فقصن كام كنا يدوك ابن أن اعينية و كاملل النسن قو الذكاة 
متقننا فى العلوم » لم بماثله أحد من أهل زمانه فى العلم الريافى » 
كان دائم الاشتغال كثير التصنيف وقد لخص كثيرا من كتب أرسطو 
طاليس وشرحها كذلك لخص كثيرا من كتب جالنيوس فى الطب 00 ٠‏ 
كان عالما بالرياضيات والمعقولات وله فى الأخلاق رسالة ما سبقه 
بها أصد ع2 وكان كما بدين القغطى صاحب التصائيف والتأليف 
المذكورة فى علم الهندسة كان عالما بهذا الشآن متقننا له قيما بغوامضه 


لمك 


ومعانيه مشاركا فى علوم الأوائل آخذ الناس عنه واستفادوا منه2© , 
أهتم به القدماء والمحدثون وفى مقدمة هؤلاء : مصطفى نظليف2©600 , 
عبد الحميد صبرهة09©) » زاهد الكتبى؟ » وبشارة محمد سصد9©") ٠.‏ 
الذين خصصوا له دراسات مسستقلة وقد خصص له كل من كتب فى 
تاريخ العلوم عند العرب فصلا مستقلا مبينا فيه فضله وانجازاته وأهم 
نظرياته” الا أن ما يومنا غى سياق هذه الدراسة اسهام ابن الهيثم 
فى الكتابة البمليوجر أفية حيث قدم لنا أكثر من عمل بخص فيه مؤلفاته 
أهمها « مقالة فيما صنعه وحسنفه من علوم الأوائل الى آخضر 
سنة بالغ هم 01(6) وقد أثسار كل من روزنتال وبدوى وشسوقى 
ضدف2012) الى هذا العمل باعتثياره « نوعا من السيرة الذاتية » الا أن 
استشهادات ابن أبى أصبيعة لا توضح الا الجانب البيليوجرافى المتعلق 
برد وبيانه كتبه ولا يظهر الجائب الذاتى ااتعلق بحياته الا قليلا وبشير 
الدكتور صبرة فى مقدمة تحقيق الشكوك على بطليموس للحسن بن 
الهيثم الى ثلاث فوائم بمصنفات محمد بن الحسن بن الميثم أوردها 
ابن أبى أصبيعة ٠‏ الأولى نقلها حاحب عيون الأنياء عن « مقالة © 
أو « رسالة » بخط ابن الهيثم كتبها فى ذى الحجة سنة 4١0‏ ه/ر؟١٠‏ م 
وتحتوى ما « صنعه وصنفه من علوم الأوائل » الى آهر هذه السنة 


العلوم بالرقاسية و 14 قصننا يلى الماوع الللديمنة والالبية»ببالاماقة , 
الى رسالة أخيرة يقول فيها أبن الهيثم انه بين فيها « أن جميع الأمور 
الدنياوية والدينية هى نتاقيج العلوم الفلسفية وكانت هذه الرسالة هى 
المتممة لعدد أقوالى فى هذه العلوم بالقول السمعين 206 والقائمة 
الثائية وجدها ابن أبى أصبيعة تلو القائمة السابقة وبخط ١ؤٌلف‏ وتحتوى 
ما صنفه اين الميثم بعد ذى الححة ١ا؛‏ ه ك١‏ م ) ال سلمخ 
جمادى الآخر سنئة 45 ه ره؟ بوليو م١١٠١‏ ) وتشمل هذه القائمة. 
١‏ مصنفا فى ستى المسائل الرياضية والطبيعية والالوية ٠‏ اما القائمة 
الثالثة فلا بقول ابن أبى أصديعة انه وجدها مخط املف نفسه » 


ون 


وائما يكتفى بوصفها بآذها 2 فهرست وجدته لكتب ادن الهيثم الي 
تسحة وعشرين وأريعمائة » آأى ١١‏ مارس ١لا‏ ؛ 0 ٠‏ وهذاأ مأ بي 
.اليه ثانية فى مقدمة المحفق فى بداية كناب المناظر تحت عذوان مصادر 
مصنفات أبن الهيثم ٠‏ ويقدم لذا على القائمة التالثة النى كتيث قبل 
6 ان 0 بحوالى وي اوالثى 5 - مصنئفأ بعضها 

0 : أنه يحتوى 0 التسعة الس 9 جاء ذكرها فى 
تأريخ الحكماء للقفطى باستثناء مصنفين نجدهما فى تاريخ العكماء 
لم بروأ م فى الفهرستك هى : « يديب ألممعسطى 6 2 والدورهان على 
ما درآه الفلكيون من أحكام 4 

والملاحخلة الثانية : ان معظم ما وصل الينا هن مخطوطاته من 
مؤلفات ابن اليثم تمد ورد 7 007 أو القائمة الثالثة ٠‏ يقول معظم 
لأن عددا من المخطوطات التى اكتشف حديثا لا توجد خى الفهرست 
وبعضها لم يرد فى قائمة من 06 الثلاث ٠‏ 


الملاحذظة الثالثة : ان ما نعامه عن الترتيب الزمنى لتأليف المصنفات 
الموجودة متفق فى أحمانا كثيرة مع ترتيبها غى الفهرست2"2 ٠‏ 
ويرى الدكتور حسره ان هذا الفهرست قد أعد بشىء كثير من 
العناية » ولا يستبعد أن يكون ابن الهيثم أعده بنفسه فى آخر سنة 
ه كما فعل فى آخر سنة /ا41 ه وغفى منتصف 5اغ هاء الا ١‏ 
الفوروسانيو العينا سكن الأنيكلة وى اسون الترورة اليه علدنا 
مثل : هل بحتوى هذا « الفهرست »© على مؤلفات مختارة مما صنفه 
امن الميثم حى طول حيائه كلها الى آخر سنة 499 ه ؟ وبؤيد هذا 
الاحتمال ‏ فيما يبرى ‏ ودوده الشبه أو التطابق بين أسماء بعض 
الألقنات" اللذكورة: فى الفيرستق انتما الواردة فى العنافمكيت 
الأوالتين 2710 ٠‏ والاحتمال الثانى الذى يقشدمه ده صيرة هو ان 
الفهرست يحتوى على ما كتيه ادن الهيثم فى الفثرة الموافقة بين تاريخ 
كتابه القاكمة الثانية » أى جمادى الآخرة 4١9‏ ه المأذكورة فى الفهرست 
؟ 


( ؟ة مصنفا ) وبعضيما آهم وأكبر ما نسب الى ابن اليثم ومنها 
كناب المناظر ) أضخم مؤلفائه ) فى مدى عثس سئوات ونصف بعد 
تجاوزه الرابعة والستين من العمر ويرى محقق المناظر ان هذا ليس 
بالأمر المستحيل لكنه ليس مما يسهل التصديق به دونه بينه أو بنيات 
تنؤيده 019 5 والمهم فى تقديم صدرة اضافة الى ما سبق هو قوله دظهور 
نسمخ حديد من قوائم ابن الهيئم « فقد ظهر خى السئوات الأخيرة 
نسختان من قوائم مؤلفات ابن الهيثم ٠‏ نجد ما احتفظ لنا بها 
أبن أبمى أصبيعة فى « طيقات الأطباء ») ظهرت النسخة الأولى فى مكتئة 
كوبيشيف بالاتحاد السوفيتى م وظهرت الأخرى فى مكتبة خاصة خى 
لاهور بالباكستان 96" ٠‏ وأحمية مخطوطى كوبيشيف ولاهور ترجم 
الى أنهما يحتويان على مؤلفات لابن الهيثم لم يوجد لها نسخ خطية 
من قبل ومعضها لم برد ذكره فى قائمة من القوائم الثكلاث ٠‏ 


ويظهر منذ البداية الأثر الأرسطى فى بيليوجرافيا أو بمعنى 
د بيوبيليوجرافية أبى الهيثم » التى يظهرنا غيها على تطوره العقلى 
والعلمى فى نفس الوقت الذى تتامع معه مصنفاته كما جاءت فى عدون 
الأنماء التى تبدا هكذا : « أقول : ونقلت من خط ابن الهيثم فى مثالة 
له فيما صنعه وصنفه من علوم الأوائل الى آخر سنة 417 ه .. 
ما هذا نصه »؛ قال : أنى لم أزل منذ عهد الصيا مرتابا خى اعتقادات 
الناس المختلفة ٠‏ وتمسك كل فرقة منهم بما تعتقده من الرأى » فكنت 
متشككا غى جمعيه موقنا بأن الحق واحد ٠٠٠‏ ورأيت أننى لا أصل 
الى الحق الا من آراء يكون عنصرها الأمور الحسية وصووتها الأمور 
العقلية : قلم أجد ذلك الا خيما قرره أرسطو طاليس من علوم النطق 
والطبيعات والالهيات ٠‏ التى هى ذات الفلسفة وطبيعتها 29 ٠‏ ويفيض 
فى الحديث عن المنطق » ماهيته وأنواعه وأقسامه وما تلاه من الكلام 
فى الصناعات الأربع الجدلية واارائية والخطبية والشعرية ثم ينتقل 
عد ذلك الى الحديث عن العلوم والطبيعة والخطبية والشعرية ثم ينتقل 
معبد ذلك الى الحديث عن العلوم الطبيعية عند أرسييطو والمصئقات 


ع 


الأرسطية خيها ويفيض فى بيأن محتوياتها : ا السماع الطبيعى » » 
« الكون والفسساد » م « الأثار العلوية « ثم الشنات والحيوان 
فم « السماء والعالم » ثم كتاب « النفس »4 ثم ختم جميع ذلك 
بكتابه مأ بعد الطبيعة ثم يقول : « لما ثيتت ذلك أفرغت وسسعى 
فى طلب علوم الفلسفة وهى ثلاثة علوم : رياضية وطبيعية والهية ...٠‏ 
وصنفت خيها من فروعها ما جرى مجرى الايضاح والافصاح عن 
غوامض هذه العلوم الثلائة الى وقت قولى وهذا وهو ذو الحجة 
اع ه06 ثم يكتب محددا لنا برنامجه الثالى فى مقيل أبامه فاكلا : 
« وأنا ما مدت لى الحياة باذل جهدى ومستفرغ قوئى فى مثل ذلك 
توخبا به أمورا ثلاثة » احداها اخادة من يطلب الحق ويؤثره فى حياتى 
وبعد مماتى ؛ والآخر انى جعلت ذلك ارتياضا لى بهذه الأمور فى اثبات 
ما تصوره وأتقنه فكرى من كلك العلوم » والثالث انى صيرته ذغيرة 
وعدة: لزمان الث.يذخوخة وأوان الهورم 1 ا[ 


ثم يبدأ بعد ذلك فى شرح وبيان ما صنفه على أساس الطريق 
الذى اختاره « قال محمد بن الحسن : وأنا أشرح ما صنعته فى الأصول 
الثلاثة ( الرياضى ؛ الطبيعى ؛ الالهى ) ليوقف منه على موضع عنايتى 
بطلب الحق وحرمى على ادراكه ٠.٠‏ مما صنعته خى العلوم الرياضية 
خمسة وعشرون كتابا »© ٠‏ وأخذ يعدد لنا جهوده فى العلم الرياضى ‏ 
ما بين « شرح © م شرح أصول أقليدس »> شرح االحسطى ٠٠‏ الت ٠‏ 
و « تلخيص شرح المجسطى وتلخيصه شرها رتلخيصا برهانيا » 
و ١‏ جمع © بقول ( الكتاب ) الثامن جمعت فيه القول على تحليل 
المساكل. الوندسية :والعقوية 'حميما 410 م والكائق كذا جمعت فيه +.: 
ونوعت فيه الأصول وقسمتها وبرهنت عليها ببراهين نظمتها بجهد 
ان ابن الهيثم هنا يتجاوز الشرح والتلخيص الى اعادة الكتابة ( التنويع ) 
أنرياضية « +٠٠‏ وعدلت فيه عن أوضاع الجبرين وألفاظهم 6 > 
والخامس كتاب لخصت خيه علم المناظر من كتابى أقليدس وبطليموس 
« وتممته »© .بمعانى المقالة الأولى المفقودة من كتتاب بطليموسى9"© +, 


م" 


0 


والكتاب الرايع والحشرين وانخامس واأعشرين يصل يها الى اسهاماته 
الخاصة الأولى مقالة فى حل ثسك ردا على اقليدس فى المقالة الخامسة 
من كتابه فى الأصول الرياضية » والثانى فى برهان الشكل الذى قدمه 
أرشميدس فى قسمة الزاوية ثلاثة أقسام ولم يبرهن عليه 06 ٠‏ 
ويلاحظ على الجزء السابق من مقالته متابعته للتقليد السكندرى 
في اليدء بالرياضة أكثر من متابعته للتصنيف الأرسطى خهو مثل الكندى 
غى رسالته فى كمية كتب أرسطو طاليس وما يحتاج اليه فى تعليم 
الفلسفة الذى بيدا بالرياضيات قبل المنطق » كما بلاحظ كثرة استشسهاداته 
بجالنيوس حيث نجد عبارات مثل : « فكنت كما قال جالنيوس فى المقالة 
السابعة من يلة البرء التى استشهد بها مرتين فى موضعين مختلفين412 ٠‏ 
تم يبدأ بعد ذلك بالحديث عن العلوم الطبيعية والالهية التى صنف فيها 
اربع بواركتوع كدي زرديه دلق دك كب اممو رحدل للخيضي 
مدخل؛ فرفوريوس وكتب أرسطو السبعة اانطقية وكذلك فى صناعة 
الشعر ممتزجة من اليونانى والعربى ؛ ومقالة فى هيثة العالم ويدخل 
ضمن هذه المجموعة رسائل فى علم الكلام حيث يذكر لنا من مصنفاته : 
« رسسالة فى بطلان ما براه المتكلمون من أنه لم يزل غير فاعل ثم فعل 6 
و « مقالة فى الرد على أبى هاشم رئيس المعتزلة ما تكلم به على جوامع 
كتاب السماء والعالم لأرسطو © » « وقول فى مذهبى الجبريين 
والمنجمين » م والكتاب السادس والثلاثون نقض جوانب مسألة سثل 
عنها بعض المعتزلة بالبصرة + والتاسع والثلاثون. مقالة فى أن فاعل 
هذا العالم يعلم ذاته من جهة فمله 96 + بالاضافة الى مصئفات فى 
الأخلاق مثل « مقالة فى طبيعتى اللذة والألم » » مقالة فى طبائع 
اللذات الكلاة الحسية والنطفية .و للغاذلة هه وكذلك صقف هن الطب 
فالكتاب الرابع والأربعون كتاب فى تقويم الصناعة الطبية يقول عنه 
« نظمته من عمل وجوامع ما نظرت خيه من كتب جالنيوس وهو ثلاثون 
كتادا »2499 ٠‏ ويعددها لنا + والكتاب الأخير فى هذه القائمة الأولى 
هى رسالة بين فيها أن جميع الأمور الدنيوية والدينية هى نتائج العلوم 


كم 


الفلسفية وكانت هذه الرسالة المتمهة لعدد أقواله هذه العلوم 
بالقكول السيعين ٠‏ وبشير إنا أبن الهيثم فى نهاية هذه القائمة أن هناك 
الأواكل *+ :وكان. خلوها ز. هذه الكاكمة ‏ انقنا بخطه ما هذا -مقاله 
هأ صنعه محمد بن الحسن بن الهيثم بعد ذلك الى سلخ جمادى الآخرة 
سنة 4159 ه وهى فى معظمها مصنفات فى نفس الموضوعات التى 
أرسبطو وجالنيوس وردود ومعارضات للمتكلمين والحكصاء العرب 
وبعلق أبن أبى أصبيعة فى نهاية هذه القائمة مؤكدا انها لان الهيثم 
نفسه يقول « وهذا آخر ما وجدته من ذلك بخط محمد بن الحسن بن 
الهيكم المصنف رحهمه الله (85) 3 ٠‏ 

وبعرض لنا أبن ف أصبيعة القاكمة الثالثة بعد ذلك مباشرة بقوله 
هذا أيضا فهرست وجدته لكتب ابن الميثم الى آخر 59؛ هاء 
والباقى فى المناظر باستثناء مقالة حى الأخلاق أشار اليها من كتبوا عنه 
من القدماء370) , واللهم فى هذه القاكمة الأخيرة أن عدد كدير مئها 

كتاب المناظر الذى حققه ده عبد الحميد صبرة وهو أهم 

مقالة فى عمل السبع تحقيق رشدى راشد مجلة تاريخ العلوم 
تأريخ العلوم عند العسرب(80) 0 


باه ؟ 
١1/١‏ - تاريخ العلوم ) 


هقالة فى كيفية الأرصاد تحقيق دء عبد الحميد صيرة مهلة 
تاريخ العلوم عند العسرب 0 

س الشكوك على بطليموس تحقيق ده عد الحميدة صبرة 
وده تبيل 'الذسهابى + 

ويمكن الرجوع الى مقدمة تحقيق الدكتور صبرة لكتاب |اناظر 
لبيان العلاقة بين هذه القوائم الثلائة وبيان معرخة أحمية هذه 
البيليوجرافيا خاصة الأخيرة فى الشف عن أعمال العالم العربى 
وكذلك تحليله لها ولامكانية تونها من وضع ابن الهيثم نفسه أو غيره 


جهود البرونى البيليوجرافية وفورست كنب الرآازى : 


تعرض هذه الفقرة الختامية من درأسئنا جهود البيرونى فى 
البيليوجرأخيا التى قدمها فى كتثابه رسالة البيرونى فى فورست كتب 
محمد بن زكريا الرازى ) والتى تحتوى على قائمتين : الأولى خاصة 
يكتب الرازى والثانية خاصة بكتيه هو حتى عام ا؟ة ه ردأ على رسالة 
يذكر لنا ما طلبه وهو : الاحاطة بزمان محمد بن زكريا الرازى والاطلاع 
على كمبية كتبه التى عملها وأسمائها ليتطرق يذلك الى طليها » 
البيرونى نفسه ٠‏ وهذه أول رسالة اهئم صاحيها بالسؤال عن كمية 
أحد العلماء العرب بالاضافة الى حديثه عن كتيه هو شخصيا فهو يتناول. 
كتب غيره تناولا بيليوجرافيا كما يتضح من عنوان الرسالة + وهى غى 
حنين يتناول عالم غير عربى والبيرونى يتناول عالما مسلما ٠‏ وهى رسالة 
كتبت فى فترة متقاربة مع كتابات ابن الهيثم البيليوجرافيا م خاصة 
القائمة اأكالثة التى برجم الدكتور صعدره انها 2 عمل امن الهيثم 9 


ونان 


وسوف نشير الى جهد البيرونى البيليوجرافى ببيان تناوله 
اليرت اباي وهو معد أن يذكر سبب لتابته 0 3 يشير الى 
تاريعم 05 منذكر ان اسحق دن حنين ن المترجم عمل مقالة. فى 0 
الأطباء اليونانيين وكبارهم ٠٠‏ وزاد اسحق من هذا ألفن على الكفايه 
لنا ما شاهده بنفشسه من كتب أبى بكر أو عثر على أسمه بارشساده 
البه ودلالائه علبه5"2) ٠‏ وبقدم لنا البيرونى درسا فى النزاهة العلمية 
وفصل العلم عن الأهواء الشخصية خالبيرونى يخنلف ميلا واجتهادا 
عن الرازى الا أنه أكمل ما طاب منه اعترافا لسسائله يقول : لولا 
بالاجتهاد الى صواب وبين ما يميله اليه هواه وخرط تعصبه0» فهو كما 
يخبرنا يختلف عن الرازى فهو « متخلقا بغير هذه الطريقة 2306 ٠‏ 
فصورة الرازى عنده صورة المنكر للنبوات ورغم ان تلك ألصورة 
تحتاج الى كثير من المنافشة الا أن البيرونى يفصل دين الموقف الدينى 
أن يحكم عليه حكما ظالما ( لست أعتقد فيه مخادعة بل انخداعا القكدد 


ويحدثنا البيرونى عن الرازى : مواده بالرى لغرة شعبان عام 
وه؟ ه » وانه اشتغل بالكيمياء وجره الحال الى الاشتغال بالطب ٠‏ 
وانه توخى دالرى لخمس مضت من تسعبان 1#" ه وبعد ذلك يذكر 
كثيه الا أنه يسيبق بيانه لها | عبارة ان « هذه أسماء ما عرفت من 
كته 0904 3 

ويتئاول أولا كتثبه خى الطب وهو مجال ثسهرته 5 حيث 
يذكر له 5ه كتايا أولها أكبر كتيه وأدمها « الجامع الكبير » الذى عرف 
بالحاوى + ويذكر أسسماء هذه الكتب صفحات ( من " الى ٠) 1١١‏ 


الغن 


ثم يقناول كتبه فى الطبيعيات وتشمل “م كتاب تبدا أرقامها من ,ه 
حتى رقم 46 وتشغل صفحات ( ١١‏ حتى 1 ) ثم المنطقيات سبعة كتب 
/اة , 1١١"‏ وكأامسا التفاسسير والتلاخيص والاختصار. وهو وصف 
لنوعية مؤلفاته تصنيفا لها ثم كتب خلسفية وتخمنية سبعة عشر كتابا من 
رقم رقم 1١١4‏ حتى +1 ويتناول خى الفقرة التالية ما فوق الطبيعة 
ستة كتب رقم ٠1١‏ س5( ثم الالهيات أربعة عشير كتايا 17 ل ١٠6٠‏ 
وكيميائيات واحد وعشرون كتايا أرقاما 1١١‏ سب ١١‏ والكفريات 
5ثابان رقمى ١074 » ١7‏ وأخيرا فنون شتى عشرة كتب من ه/اا ل ١24‏ 
وهى آخر المصنفات التى يذكرها لنا البيرونى من كتب الرازى0© ٠‏ 
ويلاحظ على هذه الببليوجرافيا ان القسم الخامس : التفاسير 
والتلاخيص والاختصارات وهى أعمال معظمها فى الطب خمسة كتب 
واثنين فى العلم الطبيعى من المممكن اضافتها الى الى الأقسام الخاصة 
بها وكذلك: لذ معور 1 أطلق عليه اسم الكفريات فليس من بين 
العلوم التى تعرضت فئة تعرف بهذا الاسم فهو وصف أكثر موضوع 
العلم + ويهمئا هنا من هذه الرسائل 'الرسالة رقم ١١‏ فى الرسائل 
التلسنة ون 0 «الرسالة الياضة "ان الفوريتك ع 1307ب افريفا وق 
دمل ببلبوجرافى خاص للرازى خاصة أن له جهدا يبليوجافيا أشرنا 
اليه من قبل وهى رسسالته « فيما استدركه من كتب جالينوس مما لم 
يذكره حنين فى رسالته ©» والتى نجدها تحت عنوان فنون شستى 
رقم 2010/6 , 
ثم يعرض البيرونى بعد بيان كتب الرازى الى بدايات علم الطب 
ويعتمد فى ذلك على ما كثبه اسحق بن حنين فى هذا الموضو ع 010) 
محاولا التحقق التاريخى من مثساهير الأطباء طول الصفحات من 
١‏ حتى 59 حيث يقدم لنا ببليوجرافيا أخرى خاصة بكتب البيرونى 


نفسسه حتى وقت كتابة الرسالة يقول : « وكما. أفتتحت كلامى 
دكب أبى بكر قانى أختمة بما شاهدتك وقتا تطلب منى أسسماء 
من الكتئب التى اتفق لى عملها فى تمام عام باغ م م959 , 

ينف 


وينيج البيرونى نفس النهج فى الحديث عن كتابه فهو يصئف 
هذه القائمة من مجموعات كل منها تعرض لعدد من الكتب خى موضوع 
معين يذكره لنا قبل ايراد أسماء الكتب المتضمنة تحت هذا الموضوم 
ويبدا بأقرب الموضوعات الى اهتمامه وهو عمل الازياج فيذكر لنه أنه 
أصلح ريج الخوازرمى ( عملت لزيج الخوازرمى علله ووسمت المسائل 
المفيدة والجوابات السديدة ٠‏ ثم وهذا عمله الثانى نقض عمل 
آبو طلحة الطبيب لبرهان زيج الخوازرمى وكتب ثالثا فى الوساطة بين 
أبو طلحة وأبو الحسن الاهوازى فى نفس الزيج ويذكر لنا أعماله 
الأخرى التى وصل عدده! الى ثمانية عشر عملا ٠‏ والمجموعات الثانية 


يذكر مصنفاته من رقم ١4‏ حتى 4١‏ ثم يذكر أعماله خى الشماعات 
وتسمل أربعة أعمال من ؟؛ حتى هغ ثم مصنفائه فى الآلات ( الرصدية 
والشعاعية ) والعمل بها خمسة أعمال من +4 حتى ٠ه‏ ثم مجموعة 
مصنفات تتعلق بالأزمنة والأوقات خمسة من ١ه‏ حتى هه ٠‏ وتظهر 
للمرة الثانبة نزاهته العلمية فى تصحبح لبعض آرائه كما يتضح فيما 
كتبه « فى الاعتذار عما سيق لى فى تاريخ الاسكندر ٠ 2١06‏ وفى 
المجموعة السامقة من مؤّلفاته فى المأئبات والذوائب والمجموعة الثامنة 
متنوعات يذكرها دون أن يعطلى لها عنوانا''© وتشمل 1١١‏ عملا ثم 
فيما يتصل بأحكام النجوم ثمانية أعمال من رقم 7 حتى 7 ثم يذكر 
لنا ترجماته وتشمل ثلاثة عشر عملا والمجموعة الأخيرة فيما يتصل 
بالعقائد ستة كتب مه مو ويضيف بعد ذلك ما صنفه ونقد 
« ملا عملته وذهبت عنى نسخة أو سوادة فكثير منها 21١96‏ مومه 
ويذكر لنا خمسة أعمال لتصك مؤلفاته الى مائة وثلاثة عملا ٠‏ الا أنه 
لا يتوقف عند هذا الحد » بل يضيف مجموعة أخرى من أهم أعماله 
مثل : « القانون المسعودى » » «< الأثار الماقية من القرون الخالية » 
وغيرها عشرة أعماك اتصل كتاباته الى مائة وثلاثة عشر عملا ٠‏ 


ولا يكتفى البيرونى بذكر ما كتبه وصنفه خقط بل يضيف إليه 
1" 


أعمالا أخرى كما يذكر لذا فى نهاية رسسالته حيث يقول «ه يجب عليك 
ان تعلم أن ما عددته من كتبى مما عملته فى حداثتى وازدادت المعرخة 
بفنه بعد ذلك فلم أطرحه ولم أستزد له خانها جميما أبنائى والأكثر 
بابنه وبثسعره مفتون2!9 ٠‏ وما عمله غيرى ياسسمى فهو بمنزلة 
الريائب فى الحجور والقيلائد على النمفور لا أميز بينها وبين 
الشبناء 24" ٠‏ والحقيقة لا ندرى المقصود بما عمله غيره بياسمه » 
هل مصنفات وضعت باشرافه وتوجيهه أم كتب منحولة له علم بها من 
عصره أم ماذا » أن عبارة البيرونى فى حاجة الى توضيح خاصة انه 
يذكرها ( أى هذه الؤلفة ضمن مؤلفاتة ) ويعدد لنا ما تولاه باسمه 
أبو نصر منصور بن على بن عراق ١١‏ كتاب » والذى ثولاه أبو سهل 
عيسى بن يحيى المسيحى نفس العدد وما عمله أبو على بن على 
الميلى*"!؟ رسسالة غيكون المجموعة خمسة وعشرون عملا مضافا 
الى ما مسبق فيكون المجموع مائة ثماذية وثلاثون كثادا فى موضوعات 
شتى ٠‏ 


1 


هوامش وملاحظطات الادراسة 
الثقافة لأخشر والتوزيع » القاهرة » 1١98‏ » ص هم 


؟ س د + عبد الستار الحلوجى : « نشأة علم الببايوجراخيا عند 
المدللمين »6 مجلة الدرة العدد " ؛ ؛ » السنة الثانية » أكتوير كب/نه؛ 
وأعاد نشرها فى « دراسات فى الكتب وامكتيات » مكتبة مصبااح 
جحدة )احدذا )ا ص ام 

#ا ب اللصدر الستايق ٠‏ نفس الموضع ٠‏ 

4 نفس المصدر م ص مم ب كم 


ه ل ومن الشواهد التى يذكرها ابن النديم وتمثل جهود سابقة 
عليها اعتمد عليها وئقل منها : « قوله فى أخبار دواد بلى  7٠‏ هم 
كرات بخط عتيق يوك أن يكون كتب فى زمان داود بن على تسمية 
كتب أبى سليمان داود: وقد أثبتها على ترتيب ما قرأت » » ص /لم » 
وقوله عن عبد الله أحد مؤلفى اللذهب الاسماعيلى فى القرن الثالث 
الهجرى « ولعبدان خفهرست يحتوى على ما صنفه من الكتبة » ويشير 
الى قائكمة مؤلفات أفلاطون على ما ذكره ثاؤن ورتبه وقد كانت موجودة 
عصر أبن النديم واعتمد عليها فى ذكر كتب أفلاطون ٠‏ ويشسير الى 
فهرست كتب بنحيى بن عدى الذى ويجد به بعض ترجمات أرسطو » 
ص 88 أنه بقهم من النص كما يعلق الحلوجى أن يحيى بن عدى ‏ 
قد عمل قائمة ببلبوجرافية بمؤلفات المعلم الأول وترجماتها الى 
العربية » وان ابن النديم اطلع على تلك القائمة ونقل عنها س ص » 
المصدر السايق ٠‏ 


" اد ء عيد الرحمن بدوى : « الترجمة الذاتية فى العربية » 
(ص ١١1‏ اباما ) فى العبقرية والموت م وكالة المطبوعات الكويت » 
ودار القلم بيروت دا ءات ( والطبعة الأولى القاهرة 464 )ه٠‏ 
لاسا د ء بدوى »؛ المصدر ئقسه )4 ص ١١7‏ س ٠+ ١١8‏ 


-_._ 


م والأعمال البيليوجر اغنا النى يكتمها الإانئسان لنفسهة قد 
تتضمن فن أاسيرة الذاتية وقد تفرد كتثابات خاصة والوازى نجحد 
له خورست بيتضمن مؤّلفات يختلف عن رسالته فى السيرة الفلسفية 
التق تبان اليها ( ددوى ) كذلك على بن رضوان له عمل بيليوجرافى 
يتعلق بكتابات ايقراط منفرد عن السيرة الشخصية له ونجده فى 
بالعدد الثانى من المجلد الثانى من مجلة معهد الئتراث العلمى العربى 3 
حلب سورنا » نشردن الكانى > ١:78‏ صفحات ) ا ل ) . 
سلسلة فئون الأدب العربى م دار المعحارف : القاهرة » ط " 4 (كلاةا) 
ص ه م ( الطبعة الأولى : هذا ) + 


٠٠‏ المرجع السسابق ؛ ص ؟١‏ س لما 
١‏ س أنظر د ء عبد الرحمن بدوى » المصيدر السيايق » 
س ١١١‏ ا لاا 


1 - حنين بن اسحق : رسالة الى الى على بن يحيى فى ذكر 
ما ترجم من كتب جالنيوس يعلمه وبعفه ما لم يترجم ؛ ص ١47‏ س 
9 من كتاب د ٠‏ عبد الرحمن بدوى : دراسات ونصوص فى 
الفلسقة والعلوم عند العرب م الؤسسة العربية للدراسبات والنشر » 
سروت »+ إلمةا 

1 اين أبى اصبيعة : عبون الأنماء فى طبقات الأطباء » تحقيق 
د ٠‏ نزار رضا | منمّورات دار الحياة . بيروت ؛ ص ١١ 21١١٠١‏ ء* 

14 سد ٠‏ بدوى : المصدر السيايق ص 

6 س حنين بن اسدحق : المصدر السابق » ص ١45‏ 

5 ل المصدر ئفسة ء ص ١5١‏ 

ا س أبن أبى أصبيعة : عبيون الأنباء فى طيقات الأطياء ؛ ص ١١١‏ 

م5 ب المصدر السايق ه ص ١1‏ 


55 


9 ب المصدر السايق ا ص ١١١ - ١١5‏ 


١؟5 ل نفس المصدر ؛ ص‎ ”٠ 

ا١؟ا/ دانفس المصدر ؛ ص‎ »١ 

؟؟ سا ئفس المصدر 4 ص 14 

+ حنين من اسحق : المصدر السايق » ص ١49‏ 

غ٠‏ ا دء عبد الستار الحلوجى : دراسات الكتب والمكتبات » 
فد 

ه؟ اد + عدد الستار الحلوجى : المصدر نفسة » ص 4م 

54 ب المصدر السسسايق » ص كم 

ب" ب المصدر ثقسه ؛ ص /لم 

م؟ .م أنظر د + ماهر عند القادر : حنين بن اسحق العصر الذهبى 
للترجمة . دار النهضة العريية للطماعة والنشر » بيروت » /ا54ا » 
ص بخ وما بعدها ٠‏ 

بهم داك ٠‏ الحلوجى : دراسات فى الكتب والمكثئيات » ص 5م 

.م ب أين أبى أصبيعة : ص ؟/ا؟ 

١44 ب حنين بن أسحق : ص‎ "١ 

بم ب الموضع تقسهة ء 

ا" ب تقس الموضع ٠‏ 

عب ل ئفس المصدر ص 1١14‏ 

وه ب ئفس المصدر » ص ١6١‏ 

فب ل الموضع نفسسه * 

بم ب الأموضع نفسه ٠‏ 

بم ابن أبى أصبية : صفحات إذه ناكام 

وم على بن رضوان المصرى : التطرق بالطب للسعادة ؛ ص ٠6‏ 

.؛ ب المصدر السبايق ص "لا 

5 الموضع نفسه ‏ الهامن ٠‏ 

؟ ب المصدر الستبايق ص /لا 


تمن 


لاع ل نفس الموضسم 3 

5 المصدر تقمسسهة وص هل 

ه؛ لب المصدر ثفسمهة »ص هلا 

5 اين النديم : الفهرست » تحقبيق رضا تجد طهران ؛ 4151١‏ 
ص 25١‏ 

ام ساداء الحلوجى : دراسات فى الكتئب والمكتيات »؛ ص هم 

م4 ب أن النديم : الفهرست م ص 45١‏ 

+0 الموضع السايق ٠‏ 

» سد الملوضوع تفسه‎ 0١ 

؟ه ل أبن النديم : ص مم 

“اه ل المصدر السيايق © ص ياوس 

- المصدر نفسه و ص ووس 

هه أبن أبى أصبيعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء م ص4؟4 

5ه - أبيرونى : فهرست كتثب الرازى » تحقيق باول كراوس ٠»‏ 

٠ه‏ - الشهرزورى : نزاهة الأرواح وروضة الافراج فى تاريخ 
الحكماء والفلاسفة هج؟ ٠‏ هيدر أباد الدكن ؛ الا9وا » ص 5؟ وكِذاك 
بفعل البيهقى ؛ تاريخ حوماء الاأسلام 4 تحقيق محمد كرد على المجمع 
العلمى العربى » دمشق » ١945‏ 4 ص هم 

مه ب أبن أبى أصبيعة » ص مه 

8 7 البيهقى : المصدر السسابق » ص 5م 

+ الققطى : أخبار العلماء بأخبار الحكماء م دار ااكثار للدلماعة 
والنشر ؛ بيروت ؛ ص ١١54‏ 

١‏ - الذى يهدى اليه د + عبد الحميد صبره » تحقيقه بكتاب 
الشكوك على بطليموس / مركز تحقيق الثراث » القاهرة » إ/اه١‏ » 
فقد أحتم به الأستاذ نظيف اهثماما كبير وشغل به على الدوام وكان 
وراء عمل د + صيرة + وقد أخرج مصطفى نخليف عدة أعمال عن 
أين الويثم هى « الدحسن بن الهيثم بدوثه وكشوفه النصرية » جه 1ه 


حك 


مطبعة لورى : مصر 1949 ٠‏ ج ؟ : مطبعة الاعتماد م 940 ؛ 
ومحاضرات ايبن الهيثم التذكارية » المحاضرة الأولى والثانية ٠‏ 

55 لس حقق دا* صيرة مع د ١ه‏ نميل الشيابى الشسكوك على 
بطليموس مصدر ١لا9١‏ وثئام يعمل هام للغاية حيث أخرج لنا كتاب 
المناظر » تحقيق ومراجعة على الترجمة اللائينية وقد صدرت المثالات 
١‏ ؟سل” عن الكويت عام ١88‏ 

0ه ب زهير الكتبى : الحسن بن الهيثم م ساسلة علماء العرب » 
منشورات وزارة الثقافة ؛ دمشق ؛ عبرو١‏ 

4 ل بشار محمد سسعيد قاسم | على يوسف فرج : الحسن 
أبن الهيثم داثرة على المسيرة العلمية الحديثة » مكتية المنار . 
الزرقاء » الأردن م قمؤة١‏ 

وكذلك أصدر أحمد سعيد الدمرداش كتابا هاما عن الحسن 
أبن الهيثم فى سلسلة اعلام العرب » القاهرة د ٠‏ ت ٠‏ 

هك سس أنظر المؤلفات الآتية : 

س قدرى حافظ طوقان : تراث العرب العلمى فى الرياضيات 
والفلك » دار الشروق » ميروت « ابن الهيثم 6 لص 7944 د ووس م 
وله أيضا : العلوم عند العرب » دار اقراً » ط؟ , سبموةا » 
ص /ا5١‏ * "اا 

اده على عيد الدفاع : العلوم البحتة فى الحضارة العربية 
الأسلامية » مؤسسة الرسالة ط + *«مةاظ باص بام ب وس 
وأيضا « اسهام علماء المسلمين فى الرياضيات تعريب د ٠‏ جلال 
شوقى دار الشروق ١54اا‏ ص ؟١٠١‏ ب ذءا 

ل حميد مورائى ؛ عبد الحليم منتصر : قراءات فى تارييخ العلوم 
عند العسرب ٠ه‏ 

رشسدى رأشد : ابن الهيثم وحجم الجسم المكانى » مجلة تاريخ 
العلوم العربية ؛ العددان ١‏ ؛ * المجلد الخامس م جامعة حلب ١54١‏ » 
كما حقق رسالة ابن الهيثم فى عمل المسبع ؛ العدد الثانى » الاجلد الثالث 
مجلة التواريخ العلوم العربية » 

يكن 


بيروت 1545 ص 1517 سانا 


ف مهزأد جابر : المكاة أكى من تاريخ ألما وم عند ادرب 3 دار مصبام 
العربية المجلد الخامس م ١44١‏ 


55 ل ابن أبى أصديعة ؛: عيوان الأبناء فى طيقات الأطساء 
من ؟5ه وما بعدها ٠‏ 

/ا5 اده عبد الرحمن بدوى : والموت ص 

4 ذه عبد الحميد صدرة : مقدمة 0 على 
بطليموس ص ط 

8 ب المصدر السايق ض ل » ى ٠‏ 

»ا اده عبد الحميد صيرة » مقدمة تحقيق كتاب اأناظر 
مس "5 » 7» 


١‏ فالمصئف الأول مى « الفهرست ©» وَعَقو أكة مقالة غى هيئة 
العالم مذكور بنئفس العذوان نحت رقم )١٠١(‏ فى القسه الثائنى من 
القائمة والمصنف رقم ٠‏ فى الفهرست هو « مقالة فى حساب المعاملات » 
بكاد يلابق عنوان المصنف العاشر فى القسم الأول من القائمة القولى 

الما المرجع الساأيق ص .م 

“الا سد كة 5-0 حتى ١م‏ 

4 ل أبن أبى أصبيعة ص ؟ه0ه 

ه/ ب المصدر السابق ص #مه 

5 لا ئفس الموضع . 

/ا/ا عم ا السايق ص 64هده 

1/8 سس نفس الموضع : 

ةا ا د نفس ال موضع ٠‏ 

٠م‏ ب المصدر نفسهة ص وده 

الم أنظر المصدر صس ؟مه ؛ اهمه كذلك ذكره مرتين ص هه 


اليل 


وخصص الكتاب الرابع والأربعون وتقوم الصناعة الطبية للحديث عن 
كتب جالنيوس © ٠‏ 

م - أنذلر ص 5 ده / اده 

م ب المصدر ئقسة ص لاوه 

٠ السسابق‎ عضومل١‎ 44 

هم ابن أبى أصبيعة : ص كثؤه 

م - المقالتين حققتا ونشرتا بمجلة تاريخ العلوم عند العرب 
العدد الثانى المجلد الثالث تشرين الثانى 4/اوا 

لم د تحقيق دء صيرة »© مجلة تاريخ العلوم عند العرب »© 
حلب سوريا » العدد الأول ؛ المجلد الثائى آيار هلالا 

هم - البيرونى : رسالة البيرونى فى فهرست كتب محمد بن زكريا 
الززازى اعتتى يتشرها وتصديعها ب + كرواسس 6 مطئعة اقلم ,اريم 
19 + وقد سيق لادوار سخاو وان نشر فىمقدمة تحقيقه لكتاب البيرونى 
الأثار الباقية عن القرون الخالية جزء من هذا الفهرست وترجم هذه 
الجزء الى الألمانية فيدمان وهو الجزء الخاص يكتب البيرونى نفسه 
أما الخاص بكتب الرازى خقد ترجمه روسكا الى الألمانية ٠‏ أنظر 
رسيالة البيرونى ص ؟؟ ص 5” 

البيرونى : فهرست كتب الرازى هن " 

ل الموضع السابق وأيضا ص :م 

5 لس فقس الموضعم 1 

يه ب المصدر ئقسة حص 5 

54 ألمصدر نفسه ص " 

هده نفس المصدر ص ١؟‏ 

5و - أنظر ص لاا 

به ل المصدر نفسه دن 5١‏ وقد أشسار البها ابن أبى أصبيعة 
وذكرناها قيما سبق ٠‏ 


مهو ب المصدر السابق ص ه؟ 


555 


8 - المصدر ئقفسه هن 98؟ 

١٠٠‏ ل المصصدر نفسه ص +م 

٠6‏ ندائفس المصدر صن با؟ 

؟٠‏ ل وهو فى هذا يثنيه جالئنيوس وبشبه حنين الا أنه يذكر 
لنا ما قد مئه ٠‏ 

٠٠#‏ وهو موقف يختلف عن موقف حنين الذى يصف ويحال 
ويقم ترحماته الشخصية لجالئنيوس فى رسالته الى على بن يبحى ويفاضل 
بين أعماله + 

4 7 البيروئى : المصدر السابق ص "1 

45 ٠ أفظر. البيرونى صفهات 44 م ه48‎ ٠ 


ينين 


٠+ مسسشيهة‎ 0 


ربما يكون من الصعب على الباحث » آو على مؤرح] العلم فى 
الوقت الراهن ومن حلال الامكانات الحالية © تقديم دراسة شاملة 
لتاريخ الميكانيكا العربية » أو ما أطاق عليه « علم الحيل » ٠‏ وكل ما يمكن 
أن يسعى أليه هو صياغة تخطيط أولى م أو مدخل عام - من خلال 
المصادر المتاحة ب لمعالم هذا الفرع الهام من فروع العلم العربى » 
ذلك الفرع الذى ال متارجها بين العلم الحلبيعى < اأفيزياء » من جهة » 
والعلم الرياضى « الهندسة » من جهة ثانية : ولم يظهر كعلم مستقل 
فى نسق العلوم العربية ٠‏ بل أن تاربخ العلوم الذى يعد علم 
المبكائيكا جزء! منه ‏ وهو من أهم المجالات اللتى آسهم خيها المرب 
ماسهامات كبيرة ‏ قد تفوق اسهاماةهم فى غيرها من مجالات الحياة 
العقلية لم يحظ مثل غيره بالاهتمام المناسب » فهو من بين علوم : 
اللغة والدين » الفاسفة والتصوف والكلام م لا يزال مجالا بكر لم 
بوف حقه من الدراسة والبحث ٠‏ 


هناك بالطبع عدد من الدراسات الهامة التى قام بها بعض 
المستشرقين من مؤرخى العلم ؛ مع بعض المقدمات القليلة والارشارات 
ااتى تجدها فى كتب المهتمين بتاريخ الفكر العلمى من الباحثين العرب 
لكنها قليلة يغلب عليها الحماس القومى ؛ وتميل فى الغالب الى العمومية 
فى العرض ؛ والتناول الوأسع للانجارات العربية مى عدد من العلوم 3 
وتقل هذه الدراسات كلما خصصنا دائرة البحث وانتقلنا من التاريخ 
العام للعلوم العربية الى دراسسة علم محدد من هذه العلوم : 
سواء كان : الطب أو الكيمباء م العقاقير أو الصيدلة »؛ الرياضيات أو 
الفلك ٠‏ ومن بين هذه الفروع المتخصصة تحظى الميكانيا بنصيب قليل 
للغاية من الدراسة اذا ما قورن بتصيب غيرها من العلوم ١‏ 


ا" 


والتى هى الآن فى متناول من يوتمون بتاريخ هذا العلم ضكيل حقا 3 
بل أننا. ان نهد فى كتين من الأو الا ارات متصل. متاريخ العلوم :فى 
الغعرض 6 بل تنظر اما فى الأدب أو الدين 210 ٠‏ أما فى تواريخ العلوم 
الخاضة فيمكن. العول أنه لا بوجد: كلب إلا قيما: يفصل بالطب الغرين 
والكيمياء . » أما بقية العلوم فلن : كلد ليقي ة دراسات ام نل + 


2 الميكانيكا » فلا بوجد بالاضاخة الى جهود دان ب بحث دكات سوق 


وبعد البحث 0 ب 0-0 لدراسة امو الميكانيكا 0 / 
والقوى امرك كك أل / وآلاته أوقوانيته" ؛ ولا ع فده 


ومن الهام فى بداية هذا البحث التوقف أمام تاريخ العلم العرنى 
وبيان أهمبته ودور العلماء العرب خى تطوره 3 وببان جهودهم المختلفة 


تراث الانسانية السابق عليها يونانيا كان آم رومانيا » هنديا كان أم 
وموضوعية علمية قل أن تتكرر + سيعت اليه وأرسلت اليعثات لنقله 
وترجمته ولم تبخل بآى جهد فى سسبيل ذلك العمل الذى تواكب مع 
ازدهار حضارة العرب الاسلامية وتوسعها فى دولة كبرى مترامية 


الأطراف كما ن معظم بلدان العالم المتمدين المعوف ذ فى العصور الوسطلى 
المبكرة وتساوق ازدهار العلم هع صعود ورقىي الحضارة العربية 3 


تفن 


وارتئيط متطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمعات العردية 
التى أستو عدت من خلال لعتها العريية ثْ النى أصبحث لعة العلم فى 
ذلك الوقت ‏ النتاج العقلى لكل الحضارات واللغات السايقة عليها ٠‏ 


ولم يكتف العرب بالنقل والترجمة بل جود علمائهم س ونديجه 
لمتطليات امواع انعربى الاجتماعى والاقتصادى ل فى الستعى لدلديهة 
احتياجات الحياة العربية من علوم وخلسفات ونخنولوجيا متطورة ومن 
هنا ظهر, الأبداع العلمى العربى والاضافات الدقيقية ألتى قدموها لاعلم 
الاغريق أو اعطائهم مفائيح الملوم فحسب ولكن تعدى ذلك الى تتليهن 
عقولهم من رواسب الخراقات القديمة وحملهم على طلب العلم والأيمان 
تاريخ العلم سوف نعرض الآراء بعض المستشرقين م ومؤرخى العلم » 
ونحلل هذه الأراء لمعرفة الى أى مدى ساهم العرب خى تاريخ العثم 
وفى نفس الوقت نحدد آهمية هذا التاريخ فى تطور الذكر الانسانى ٠‏ 
كما تمثل فى كتابات هؤلاء المستشرقين ٠‏ 


وتتمثل أهمية تاريخ العلم فى التعرف على الأنسسان وفهمه فى 
مختلف العصور والبلدان والاستفادة من خبرة أجيال عديدة ٠‏ ولا ينكر 
أحد أهمية التاريخ ومنفعته بل جميع الحكماء متفقون على الافرار يفضائل 
هذا العلم » الذى يصير به الانسان كأنه قد أدرك الأمم الخاليية 
معاصرا معاشرا لهم مستفيدا مع شهر عمره من تجاربهم » وتاريخ العلم 
قُمسسسم مهم من الأمور الجليله التى لابد للمؤرخ من معرفتها + يربط 
نللينو بين العلم وتطور تاريخ المجتمع « خالعلوم انما تكثر حيث جودة 
امعان وبالعكس » فالعلوم تصبح أسد سييا لزمادة الدجودة والرفاهية ؟ 
الا تعلمنا تجرية غابر الزمان وحاضره ان العلوم من أعظم العوامل غى 
تغير .( ميول ) الأمم وتحول أغراضهم واهوائهم وعوائدهم وسياستيم ؟ 
هلا الفينا ان علما مجردا خى أعمال الشعوب ومشبروعات الملو ؟ فكيف 


وف 
١4 (‏ - تاريخ العلوم ) 


دسل الى هم حالة الشعب السياسية والاجتماعية فى عصر ما أن لم 
نعرف أيبضا حالة علومهة فى ذلك العهد ؛ أعنى أن تخلفا عن 
معرفه تاريخ العلوم ج00 ٠‏ بزدهر العلم بطو ر ااجتمع الذى يرتقى 

ددورد ملظت , العلم ٠‏ ومن هنا خان تاريخ العلم هو دليلنا 0 
أتسعب السيات ل ا ٠‏ 0 ن تاريخ 1 مأسره 


98 ته الطريقة ازدادت اللعارف انان وكثرة ومنفعة اكا ا 0 


والسؤال الإآن : هل لثارد بخ العلوم حنمقة تلك المكانة التى نعزوها 
له ؟ وغل ناك فائدة من درأسسة علم القدماء » فوق امبباع 3 
الإستطلاع التى عى رغبه جد نبيلة فى ذاتها 9 ١‏ انها ( علوم تركها العلم 
اسديث » وصارت لا تصور الا نسيجا من الاغلاط كما يقول البعض 
.ذين لا بريدون أن دروا غير الحاضر الماثل للعيان ٠‏ أن هذا الرأى 
علينا آن نعارضه بشسدة ‏ كما يقول الدومييلى لاننا اذا سلمنا 
ذلك بجب علينا أن نقرر أيضا أن عامنا الحديث الذى بحذلى من العالم 

- بالأعجاب هو أيفسا لبس نسيها من الأخطاء الفاحشضة ٠‏ يرى 
م أن علم العصر الحاضر 6 العلم ألذى جرت العادة على اعتباره 
وحده العلم الحقيقى - لينهار ‏ باطراد » اذا نظرنا اليه هذه النظرة » 
ذهل نيأس منه ونقف تجاهه موقف الشك التام المحفوف بالاخطار ٠‏ 
ويرى أنه : « ليس هناك سوى وسيلة واحدة نستطيع أن تقنعنا أقناعا 
كاماذ بأهميته » هذه الوسيلة هى التارييخ 5 


وعلى الرغم من الحقيقة المعروفة لدى مؤرخى العلوم دأهمبة 
اااختلفة ف ى تاريخ تلك العصور ا العلمى 
العام تصور عنيف مسيطر بضعة قرون خلاصته : أن تطور العلوم 
لا يما فى بلاد حوض البحر المتوسط قد مر بمرحلتين هما : مرحلة 
الأغريق القدماء وهرحلة العالم الغربى التى تبتدىء بعصر النهضة ٠00»‏ 
وقد كان للدراسات الاستشراقية للعلوم العربية خلال القرئين الأخرين 


الح 


أثر فى زخرفة هذا التصور الذي يغفل جهد العرب أغفالا تاما ؛ وهن 
ثم أدت ى اعتراف متواضع بأن للعرب القدماء خدمة هى قيامهم بدور 
الوس.بط بين الأغريق د ا 
سيزكين أن بحدد « مكانة العرب فى تاريخ العلوم »6 فى دراسة تحمل 
نفس الاسم ٠‏ ويلقى بعدد من الملاحظات بمناسبة ظهور العرب فى تاريخ 
علوم ٠‏ ومو يرى على عكس كني من الباحنين م ن الانتاج الدكرى 
العلمى فى الاسلام ابتداء من القرن الأول للهجرة ٠‏ وان العرب لم 
يكوذوا معزولين عن بجيرانهم أصحاب الثقافات عزلة كاملة »© ٠‏ 


وتتضح تانى ملاحظاته خيما آورده عن فرانس روز نتال فى 
كثايه 2 استمرار علوم الاغريق القدماء ذ فى الاسلام » من موقف الدين 
ل العلم ٠‏ وبناء عليه يرى سيزكين أن قضية الأخذ 
ب عن الغير ‏ ابتدآت فى عصر مبكر وتطورت بسرعة مدهشة الى 
تمثئل ما أخذ وقد _ ذلك الى مرحلة الابداع والخلق منذ أوسط 
القرن الثالث الهجرى ٠‏ ويظهر الطابع الأساسى لبداية هذه المرحلة 
فى تصرف العلماء العرب على أنهم بيتدءون بالشعور فى نفوسهم » 
انهم قادرون على آن يصلوا الى ما لم يدل اليه اسلافهم الاغريق ٠210‏ 
ويؤكد ديتريشى ( البير ) على دور العرب فى تطور العلوم الطبيعية 
فالطقيقة .ان الششرق. كان: المعطى طؤال. الجمتون «الوسارج والخري' هو 
القابل © ٠٠‏ ان خضل العرب انهم لم بنطووا على معارفهم دل فتحوا 
كنوزهم أمام المتعطثى الى المعرفة خاعطوا بذلك مثلا حيا للروح العلمى 
الحق أنهم لم يكنفوا بالاقتباس عن اليونان تراث حضارتهم وبحمله 
الى الغرب بل أنهم زادوا الكثير عليه من ثمرة خبرتهم « ان العناية 
الكبرى التى أولاها العرب للتراث اليونانى لم تمنعهم من اخصايه 
بمعارفهم الجديدة والتفوق عليه ولا سيما بما أحدثوه 2١١6‏ وسنحاول 
بيسان ذلك من خلال العرض التالى : 4 


يذب 


الجذور اليونافية للميكانيكا العربية 


اذا عدنا الى المصادر العربية القديمة التى تتتاول تاريخ العلم 
أما من خلال تصنيف العلوم زو المؤلفات كما فى« فهرست » 37 النديم » 
أو التى تعننى بسير العلماء كما فى كتاب القفطى « آخبار العلماء بأخبار 
الحكماء »© 0 نجد خيها صورة حقيقية للجهود العربية فى العلوم 
المختلفذ مع بيان الأصول اليونانية لها ٠‏ ويهمنا فى هذا الجزء من 
التكث سار 0 التى عرغها ال لش ا بت اي 
حتاباتهم خى هذا المجال, » وغنى عن الييان , أننا لا نعالج اسهامات 
علماء اليونان فى الميكانيكا فنحن نقتصر على تقديم صورة اليكانيكا 
المونادية كما ظهرت وأثرت فى وعى العرب وفى العقل العربى من 
خلال صذه النوعية من الحتب النى تؤرخ للعلم والعلماء ٠‏ خذ مثلا 
نئاب أبن النديم تجده يتحدث فى « الفن الثانى من المقالة السايقة » 
دن اخبار المعلماء وأسماء ما صنفوه من الكتب » وبحتوى على أخبار 
أمحاب التعاليم والمهندسى والارثماطيقين والموسيقيين والحساب 


لل للضنا 


واأنجمين ودناع ايلات وآصحاب الهيل والحركات ٠‏ 


وهو ينطاق.فىالحديث من العلوم. والنلماء: العرب + ويفيين الى 
أسلافهم من اليونان فيتحدث عن : أقليدس وأرشميدس وابلونيوس 
وبلليموس وثآأون الاسكندرانى وايرن ( هيرون ) السكندرى وهرقل 
التهاز وسشن علماء الهفد + وذلك لفظى )انا قيورة #اتسييية يدي 
لمووة الدلقاط العرت فى سرود رقن الفحرة لقال متسل الى سان 
المتحدثين من الهندسين وأصحاب الحيل والاعداد فيذكر أولاد موسى 
أبن شاكر ( وهم أول وآهم من صنف فى الحيل عند العرب ) وثابت 
ابن قرة والبتانى والكوهى ٠‏ ويتوقف: آمام أسماء الكتب الؤلفة غى 
الحركات والآلات مثل : كتاب الآلة التى تطرح بالبنادق لأرشميدس 
وكتاب الدوائر والدواليب لهرقل النجار » كتاب الأشسياء المتحركة. 


أشي 


من ذائها « لا يرن © وكتاب آلة الزمر البوقى وكتاب الزمر اأريحى 
(١‏ الهوائى ) » كتاب الدواليب لمورطس وكتاب الحيل لبنى موسى 
المنجم 0 النديم تاريخ الثقافة العربية وبؤرخ لاعلم 
العربى : فروعه ورجاله وكتاباتئهم م وجهود السسابقين عليهم من 
اليونان والهنود ٠‏ 


ويعطينا القفطى فى كتابه صورة احكماء اليوئان كما ظهرت عند 
العرب وأسماء مشساهيرهم وآهم كتبهوم وانجازاتهم وه..وف ذتوقف 
عند ما جاء فى كتابه من أسماء أصحاب المبكائيكا والحيل اليوئان ٠‏ 
فهو يتحدث عن ابلونيوس النجار » وأقليدس المهندس »؛ وارشميدس 
اليونائى » واقطيمن السكندرى ( وابرن » ايران ) هيرون المصرى 
الرومى وثاؤن الاسكندرانى المهندس وفئون ( فيلون ) الاسكندرانى 
الرياضى الفلكى وغيرهم22"9 ٠‏ وبتضح من حديثه ان العرب عرخوا أعلام 
الميكانيكا اليونانية المبرزين ومساهيرهم ؛ كما عرفوا غيرهم من, أصحاب 
الاسيامات: المعدودة فى -همةا المجال اء 


الى أى مدى كانت هذه الصورة عن المكائيكا اليوئانية صهيدة ؟ 
تلك مسألة ممكن معرفتها بمقارنة هذه الصورة العردية يما هو معروف 
حاليا فى كتب مؤرخى العلم المحدثين حيث يتضح لنا أن الصورة الثى 
كونها العرب قريبة ثماما من الصورة الحقيقية ولا تختلف عنها الا فى 
تفصيلات دقيقة ٠‏ كما سيتضح لنا حين نعرض لجهود علماء اليونان 
التى تمثل جذور الميكانيكا العربية ٠‏ 


ان كلمة ميكانيكا يونانية الأصبل؛ وكانت تعنى عندهم 
كل الفنون المتعلقة بالمهارة والبراعة والدذق م كما أنها استخدمت بمعنى 
أكثر تحديدا فكانوا بعنون بها الآلات الرافعة ولا سدما تلك الأدوات 
التى يرفعون يها الستارة فى المسارح المونائية والرومانية القديمة 4 
ثم تطور هذا المفهوم مع ازدياد الحاجة الى بناء الممسارح واابائى 


بف * 


الف هخمة فظهر عدا شاكدة اس تممال الحلقة والذ || الماك 
ل والدر اع و 
و اهام العاماء 0 الدوئان ( كيرا ددر أسعة هذه الأدوا 3 والتوسم فى 


وجوه استخداميا ثم وسموا مشا ديم للنوة والازاحة والسرعة 0 ٠‏ 


وتبدأ المدنانيتا اليونائية: يأسم , أرحيتاس الصقلى وهو من القلائل 
الذين كانت لوم انجازات خى علم المانيك - بعزو أأبه الأقدمو. ن اختراع 
الدكرة وطارة السير وهما أساس اأصناعة الالية : ويقال أن له كتايا 
فى اأيكنيكا ردما كان لكاي ع مدا العلم ٠‏ ومن ثم يكون الرجل | 
مؤسس اايكائيكا النظلرية التى كان مخدا لها نوفا بها متضزها اليها » 
مما جر عليه نقمة أفلاطون 20 ٠‏ 


أما الميكانيكا سند أرسطو سد وهو فبلسوفه وعالم مو سو فى سل 
الحياة العملية ٠‏ خاايكانيكّا الأرسطبة ليست أداة عملبة م وائما هى أداة 
منطقية تهدف الى التركبب الذهنى للعالم أكثر منها الى السيطرة عليه ٠‏ 
ومم ذلك كان مبكانيخام لا تخلو من أثار خقيفة من قانون الروامع وس 
السرعة الافتراضية وفكرة مركز الثقل وفكرة الكثافة1١؟2 ٠‏ وهو مأ سنهده 
أمثال أرشميدس وفيلون البيزنطى وهيرون السكندرى وختروفتوس 
الرومانى ند استطاعوا التوصل الى قوانين للحركة مختلفة كل الاختلاف 
لنظريات أرسطو + ويشير مرحما الى كتاب فى الميكانيكا - لاستراتون 
( هخ“ ب كلالاق ٠‏ م ا ا ل 
الناحية العلمية فيه عن رأى المشائين خان اهتمامه الواضح بالتطبيقات 
العملبية للمسائل التى اشتمل عليها ليس من الأرسطية فى شىء ٠‏ 
والكتاب كله بحث هام فى الرياضية التطبيقية » شرح فيه صاحبه بعض 
اأبادىء الأساسسية للاستاتيكا كقائون السرعات التقديرية 
ومتوازى أضلاع القوى وقانون القصور الذاتىي© ٠‏ 


أوكف 


ان بذور هذه الدراسة فى ميكانيكا أرسطو واستراتون بدات 
تكتمل على بد أرشميدس أعنلم علماء الابكانيكا فى العصور القديمة 
وهو الذى يمثل أهم الأصول العلمية للميكانيكا العرمية كما جاء فى كتيب 
القدماء وااحدثين من مؤرخى العلم ٠‏ وسوف نعرض هنا لأرشميدس, 
وآعلام الميكانيكا اليونائية ‏ الذين أثروا غى علماء العرب أمثال 
ابلونيوس وثأون واقليدس وفيلو ون وهيرون وغيرهم ٠‏ 


أولا ب أرسميدس . 


نريد هنا أن نقدم صورة أرشميدس وجهوده وأنجازاته النقيقية 
حنى نستطيع أن نعدد مدى استفادة العرب من جهوده فى مجال 
الميكانيكا ٠‏ وتبداً كتب العرب العلمية بذكره » كما نجد فى « الفهرست » 
ويرجع اليه « الخازنى » أبو منصور عبد الرحمن بداية هذا ١‏ 
والخازنى كما نعلم حريص منذ بداية كتابه « ميزن! الحكمة » على 
التأريخ للعلم والاشسارة الى بجهود من سبقته من العلماء العرب واليونان ه 
تحدث عنه فى المقالة الأول والثالثة وكذلك اللقدمة حيث يتناول « وضع 
ميزان الماء وأسسماء المتكلمين فيه وطبقاتهم 2 ؛ ويشير كذاك 
فى الباب الثانى من اأقالة الأولى الى « مسائل أرشميدس فى الثقل 
والخفة » وبتناول خى الباب الأول من المقالة الرابعة « ميزان أرشميدس 
والعمل يه » »6 والخازنى فى اطار خطة كتايه يكثفى بجانب واحد 
فقط هو ميزان أرشميدس ٠‏ وقد بين سارتون فى « تاريخ العلم » 
أن أرشميدس قد أخترع آلات مختلفة لأغراض الدفاع تدل على عبقرية 
مخفرعها: مكل الخطاطيفة م تاكن انا اقمرة الحن عن طريقيا كول لقن 
الشسين وتهورق نها مدن الرومان »نوكه الفيه ما تقال :طن اخقر اطاقة 
لأنناة مدينكه .قيال الثامن لين فقط:نن العسون التفيمة .لوسك 
بل استمر ذلك حتى القرن الثاني عششر 0806 . 


ان أرشميدس واحد من أعظم الشخصيات فى تاريخ الرياضيات 


لحف 


اليونانية والممكائيكا وهو آخر العلماء اليونانيين الخلاقين حقا ٠‏ ان ذكراه 
مرتبطة بمبتكراته الميكانيكية كما بينا ٠‏ الا أن مكتشفاته العملية لم 
تلعب آبدا الا دورا ثانويا فى حياته العلنية ٠‏ والأمر المؤكد ان أرشميدس 
لم تكن له عقلية المهندس بقدر ما كانت له عقلية الرياضى والفزيائى 
العبقرى ٠‏ وقد ذكر باوتارك أن أرشميدس نفسه لم يقدر مخترعاته 
العامية كثيرا وذلك على الرغم من أن هذه المخترعات العملية « قد جلبت 
اليه ثشهرة كبيرة ٠‏ الا أنه لم بتناول ومترك عنها أعمالا مكتويبة0؟ ٠,‏ 
لقد اخترع أرشميدس آلات مثل : اليكرات المركبة والحلزون والطثبور 
والساعة الشمسية والمرايا الحارقة + ورغم اختراعه آلات متعددة 
خائه كان رياضيا فى المقام "الأول وكانت اختراعاته هذه عملا جائسا 
وثانويا ٠‏ 


ولأرشميدس كتابان فى الميكانيكا هما : كتاب توازن المستويات 
أساسها در دن هندسيا على عدد من النظريات و« وبذكر سارتون ان 
أرشميدس قد كتنب على الأقل كتابا آخر فى اليكانيكا وبه حل المسألة 
المواقر :العتوق قوق القواكن المسدرق عينما دور سوا نين 
المركز 0 اا 


ونتوائف أمام آرشميدس عند العرب فنجد ابن النديم بقدمه لنا 
فى « الفهعرست © وبعدد لنا كتبه المعروفة فى العربية ناقلا اياها 
عن الباحثين الثقة قائلا : « خبرنى الثقة أن الروم أحرقت من كتنب 
أرشميدس خمسة عشر حملا ولذلك خير يطول شسرحه م الا أن الموجود 
من كتبه : كتاب الكرة والاسطوانة مقالتان » كتاب تربيع الداكرة مقالة » 
كتاب الدوائر المماسة مقالة » كتاب ااثلثات مقالة م كتاب الخطوط 
المتوازية » كتاب المفروضات فى أصول الهندسة » كتاب خواص ااثلثات 
القائمة الزوايا مقالة » كتاب آلة ساعات الماء التى ترهى بالدنادق 


ابا 


مقالة »250 * وبالطيع بقصد ابن النديم من لفظ « الموجود من كتبه » 


ويدل هذا الموجود على عمق العام العرب به وبدراساته ٠‏ وعلينا أن 
نتساءل لماذا حاز أرشميدس بالذات على كل هذا الاهتمام من جانب 
الكئاب العرب القدامى ٠‏ 


لقد أوضحت معظم الدراسات أن تطور علم الميكانيكا انما نش 
نتيجة لاحتياجات ومتطلبات البيئة م كما يتضح من عرض القطامى 
لترجمة أرشميدس : « أدركت جلة المشاييخ من اجلاء بلادنا وهم مجمعون 
على أن الذى ردم أراضى أكثر قرى مصر ولسس الجسور المتواصل 
بها من قرية الى قرية فى زمن النيل هو أرشميدس فعل ذلك لبعض 
ملوكها ٠٠‏ ويفسر سبب ذلك ان أكثر القرى بمصر كان أهلها اذا جاء 
النيل تركوها وصعدوا الى الجبال المقابلة لها فأقاموا بها الى أن يذهب 
النيل خوفا من الغرق » واذا أخذ النيل فى النقص نزل كل قوم الى 
أرأضيهم وشرعوا فى الزرع خكان من تطامن من الأرض يمنعهم ما أبخس 
فيه من الماء عن الوصول الى ما علا فلا يوصلا اليه الا بعد جفافه 
فلا يمكن زرعه فيذهب بذلك فعل كثير ولما علم أرشميدس بذلك فى 
زمئه قاس أراضى أكثر القرى على أعلى ما يكون من النيل وردم ردوما 
وبنى علبها القرى وعمل: الجسور ما بين القرى وفى أوساط الجسور 
قناطر ينفذ الماء منها من أرض قرية أخرى فزرع واحد منهم الزرع 
غى وقته من غير فوأت ووقف من كل ضيعة أرضا يصرف فعلها كل سئة 
الى اصلاح هذه الجسور 206 , 

ومعد أن يشير القفطى اللمى أن أرشميدس صنف مصنفات عدة فى 
هذا النوع ويذكر هذه المصنفات » يبين أن مصنفاته قائمة على 
اهتمامه بالميكانيكا » وان هذه الجهود معروفة دمصر ٠‏ وسواء صدقنا 
ما حكاه باعتباره حقيقة تاريخية أو كأن ذلك مجرد ترديد للأسساطير 
والحكابات الثى نسجت حول أرشميدس ٠‏ فقد كان معروما فى مصر 


مد 


ومعروفا عند العرب م وان هذه المعرفة تبنى فى المقسام الأول على 
أساس علمى تطبيقى أكثر من كونها على أساس نظرى ٠‏ وهذا 
يؤكد أن العلم عند العرب ام يكن كيانا مستقلا يطلب مجردا بل أنه 
فى كثير من الأحيان يلبى احتياجات عملية وهذا ينطيق على أرشميدس 
كما عرخه العرب « الذين عرفوا أبحاثه فى اليكانيكا و استعملوها 296 


وقد عرف العرب دالاضافة لخثرعائة كتاأيه « عمل الذلة التى 
تطرح الينادق » كما يشبير الى ذلك ابن النديم فى الفهرست 
ولا توضم هذه الاششارة هل ترجم الكتاب أم لاء وان كان فى الغالب 
قد ترجم أن آم بكن الى العربية فالى السربائية على الأقل » لكنه لم يصل 
الينا ٠‏ عكس كتاب خياون البيزنطى عن « الحيل ومخانيقا الماء » ) 
وكتاب هيرون السكندرى عن رفع الأثقال ٠‏ اللذين سنشير البهما هنا على 
التوالى لبيان صورة جهودهما وتأثيرهما كما عرفت عند العرب ٠‏ 
ثانيا : فيلون البيزتطى : 
من بين أسسماء كثير من علماء المبكانيكا اليونان يظهر أسم فيلون 
صاحهب الهيل وميخانيقا الماء كأحد أصحهاب علم الحيل الذين أهذ 
عنهم العرب وحفظوا للتاريخ كتايه الهام ٠‏ لقند كان ضمن ثلاثة أسماء 
تلخص تاريخ الفيزياء والتكنواوجيا القديمة هم : كيسسبيوس 
#علة عه موطوويه دفيلون الميزنطى تتاتطةج17 2ه سملتطم 
وهيرون السكندرق .وله 2ه صممع2 


وبأتى كيتسيدوس قبل فيلون وقد آلف كتابا وصف يه مخترعاته 
وتجاربه الا أنه فقد ‏ ولا ندرى ان كان قد ترجم الى العربية أم لا 
وما لدينا من معلومات عنه مسثقاة زساسها ممن أتو بعده ٠‏ وقد اخترع 
كيتسيبوس مضسخة ضاغطة وارغنا ماكبا وسيساعات ماكية 3 وكلمة 
2 اخترع » هنا دمعنى أدرك الحاجة الى الأجزاء الرئيسية الثلاثة التى 
تتطليها وهى : الاأسطوانة والكياس والصمام 34 وقد أدخل يلون بعض 


الذدنا 


هيدروليس وتآنتوتقدخ والذى عرفه العرب أو عرغوا تطويرا له عند 
لاحقيه فكان عبارة عن تطبيق مبد المضخات على الموسيقى بمعنى ان 
الهواء اللازم للاأت الموسيقية الهوائية كان يدفع بواسطة الألة بدلا 

ويآتى بعد ذلك خيلون البيزئطى ( النصف الثانى من القرن 
الثانى ق .م » » والذى عاش مدة طويلة فى الاسكندرية م كما قضى 
بعض الوقت فى جزيرة رودس ومن المرجح انه كان مهندسا حربيا 
بعمل! فى خدمة الدولة و« وغى الزمن الذى علائن كيه فيلون كان بناء 
ذاك كما دقول سارئون ان فيلون كان أول من حاول الاحاطة الثامة 
بالفنون الهندسية الحربية ٠‏ لذلك يمكن لنا آن نفترض أنه تعلم الكثير 
اتجزيرة ٠‏ وقد آلف غيلون رسالة من الميكانيكا وتددختدرة ومتصقطعمة3 
تكون الرس_الة مقسمة على النحو التالى : 


٠ مقدمة وتمهيد‎ )١( 

(؟) استعمال الراقعات فى الالات ٠‏ 

رس بناء الموانى ٠‏ 

(4) بناء آلات القذف ٠+‏ 

(ه) كتاب الحيل الروحانية ومخانئيقا الماء ٠‏ 

(5) بناء الأسبوار والاستحكامات ٠‏ 

(07) تجهيز المعدات والموارد والدفاع عن الاستحكامات ٠‏ 
)4 انيتا الحصار ٠‏ 


اوكا 


و سعد القيسم الخامس 1 وهو الجزء الذى سكتاوائف 
أمامه عند الحديث عن الترجمات العربية فى المبكانيكا من أكثر كتاماتك 
غيلون امتاعا ؛ كما أن تآثيره كان ملحوظا جدا وهنالك من أصل خمسة 
وسبعين فصلا بالعربية ‏ يعرض لها مسارتون ‏ ستة عشر فقط 
باللاثينية ٠‏ ويثير هذا الكناب قضية هامة تتعاق بالأحكام التى يصدرها 
الباحثون الغربيون والمستشرقون حول الترجمات العربية للترات 
اليونانى يتهموننا فيها دكثير من الاتهامات التى تتجاوز الاخلال بالأمانة 
العلمية » دما ندخله من اضافة وحذف ودس وتشويه الى ضعف 
العقلية العربية التى لا تستطيع فهم وتمثل انجازات الفلاسفة والعلماء 
الاغريق ٠‏ ويرى سارتون ان وجود اضافات عربية على النص الأصلى 
أمر ممكن لان « الكتاب العرب افتتذوا بهذا الموضوع » ٠‏ وتتوئف أمام 
تعليق سارتون الذى يؤكد اهتمام ( افتتان ) العرب بالموضوع » الذى 
بحنى أن كتاب فيلون خاصة والبكانيكا عامة كانت من الموضوعات الأثيرة 
لدى الشرب: والتى خعلوها مخسور يحكهم :»كل :تقلا كنا عديدة 
فى هنذا الفن » وربما أضافوا من أبحاثهم وقراءاتهم الى شرح وتفسير 
النص ؛ وبعيدا عن مشكلة الدذف والاضافة نستطيع أن نتبين وجود 
تأثير للكتاب واثارة للمشاكل النظرية والتطبيقية خى مجال اليكانيكا 
تمثل؛ رصيدا ثقافى وعلمى وتطبيقى إدى الكثتاب والعلماء العرب ٠‏ 
وقبل بيان ذلك نعرض احتويات النص العربى لكتاب فيلون ؛ لتحديد 
الأسس النظرية التى ينطلق منها والتى تمثل نفس الأسس التى انطلق 
منها علماء اايكائيكا اأعرب ٠‏ 


يبدا النص فى الفصول من الأول للثامن بمقدمة نظرية على الوجه 
التالى « قالك ( فيلون ) : أنى علمت يا آريستون الحبيب شوقك الى 
شتركة "الشيل القطيدة ولد كفيدك: الى زما بالت بوهم نذا العناب 
ليكون لك فيه كل ما تطلب من الحيل وانى أبتدىء أولا بصنعة الحيل 
الروحائية وأذكر كلصناعة معروفة لكل من سلف من الحكماء فان الفلامشة 


000 


الذين نظر وا غى الأشياء الطبيعية وعرخوا أن الآنية التى يثلنها كثبر 
من الناس فارغة إبست هى كما ظنوا ؛ بل هى مماوءة بالهواء ٠‏ وانما 
جهلوا ذاكٌ لانهم لم يعلموا قينا أن الهواء جسسد من الأجساد » وأنا 
أكره أن أذكر أقاويلهم فى ذإك واختلافهم غيه ولكن كيفية أن الهواء 
من العناصر ليست من القول قط م بل من الفعل أيضا أو الأشسياء 
الظاهرة لنا واقعة تحت الحس وأنا أذكر منها ما خيه كفاية ليصل الى 
غرضى وأثىث أن الهواء جسمع 9" . 


كم يضيف فيلون بعد هذه المقدمة سلسلة من التجارب تدل على 
أن الهواء جسسدى مادى يول الفضاء وان الفرغ لا يمكن أن يكون ٠‏ 
فالماء لا يمكن أن يسكب من وعاء الا اذ تمدن الهواء من الحلول محله ٠‏ 
كذاك خاذا جرى دمحب الهواء من وعاء ما فان الماء يتبعه ولو كان 
الاتجاه الى أعلى »؛ وهذا ما نجده لدى كدير من علماء الممكانيكا العرب 
الذين استخدموا ديل فيلون ومخائيقا المساء تحت عنوان « حيل حركات 
المساء وصنعة الأوانى العجيية © وما بتصل بها من صنعة اليآلات المتحركة 
بذاتها وهى التى يشير اليها دونالد هيل فى دراسته التكنولوجيا العربية 
فى العصور الوسطى «وه00 تقطوةة [ووتصقطء ه31 وختومم موجمنمم11 00 


وغى آخر. الفصل الثامن يجرى فيلون اختبار كالاتى : يوضسع 
قبس صغير ضمن وعاء مقفل فوق سطح الماء فاذا بالماء ينسحب 
تدريجبا الى داخل الوعاء ء والسبب وفى هذا يكون فيلون قد وصل ‏ 
فى رأى البعض - ألى أبعد ما يمكن التوصل اليل حتى مجىء لافوازيبه 
عام ؟لالا١‏ م ٠‏ وى الفصول من ١‏ حتى 5" وصف ألكثير من الآلات 
والأجهرة مختلفة وطرق الحفاظ على منسوب ماثى ثابت فى الأوعية 
وهذا ضرورى للساعات المائية التى كانت من آهم أهتمامات العرب 
نظريا وتطبيقيا » آفاضوا فى الحديث عنها وأكثروا من صناعتها وقدموا 
فيها اسهامات كثيرة97© ٠‏ كذلك نجد لدى غيلون وصفا لا بريق يحتوى 
على ستة سوائل يمكن سكب كل منها على حصده ‏ وقد قدم لنا العلماء 


0 


العرب خاصة أولاد موسى بن ساكر فى ذلك حيلا عديدة » مثل فدح 
العدل وقدح الجور » بالاضاذة الى أجهزة أخرى مختلفة من دواليب 
ومضخات مائية 026" ٠‏ وتلك الأجهزة النى يفيض غيلون هى وصفها 
تشكل جزءا أساسيا فى كتثاب <« الجامع بين العلم والعمل الناقم فى 
صناعة الحيل 030 حدث يتناول ساعات المساء وأوان مخدلفة وآلات 
تدخع الماء وغيرهضا ه 


ومن هنا » وردا على اتهامات كثير من المستشرقين يخصوص نقل 
زتزتفية كنات فيزون #ابمكيدا «القول اتدمحضن .وان لف وكلمكن: ادر حمين 
الموضوع ‏ فان لب الكتاب يظل هلنستياو بالطبع فى ظل التوسسع 
فى الدولة الاسلامية والرخاهية التى كانت تميز قصور الأمراء والحكام 
العرب غانسعى المهندسين والميكانيكيين الىابداع الألات والأوانىوغيرها 
سيظلباستمرار دافعا للاهتمام مكتب الممكانيكا الدونانية منجائب والاضافة 
الها تلرنا. وكابيقها' عملينا فى صاعة .فكل: هذه الآلات والكوانق 
كما نظورءمن الكت العربية الؤلئة فى هذا المجال ++ ومن هنا فقد 
استمر تراث كيتسيبوس وفيلون ‏ على يد ب هيرون السكندرى ومن 
عه عو طزية الغري روك وليل على ذلك انه لول الترجماعة العرفية 
لما وصلت الينا مؤلفات غيلون وغيره من اليونان ٠‏ 

وبالاضافة الى أرشميدس وفيلون نجد فتروفتس العالم الميكانيعى 
الذى يكاد يكون مجيولا بالرغم من شهرته » خنحن لا ندرى شىء عن 
تاريعم ومكان مولده ووفاته ٠‏ 

ولفتروس مؤلف وحيد كتبه باللاتينية هو < فى ألفن المعمارى » 
عتتاطعوغتطودم 16 وهو ينكسم الى عشرة أجزاء رئيسية فى مبادىء 
الهندسة » وتاريخ الهندسة المعمارية ٠‏ ويعتير الموروث الذى خافه 
ختروفتس آقل تعقيدا من الؤلفات التقنية اليونانية » وذلك لان ما كتبه 
ظل محصورا فى العالم اللاتينى ٠‏ ويبدو أن الكتاب العرب والبيزنطيين 

امون 


من مملوماته لأنهم وردوا مصادره بالذات كيتسييوس وفيلون » كما 
أتهم استعملوا البعض من أجهزته 96 ٠‏ 


ثالثا : هيرون السكندرى : 


والشخصية الثالثة الهامة التى تعد من أهم الشخصيات تأثيرا فى 
الميكانيكا العربية خاصة فيما يتعلق برخع الأثقال هو الرياضى السكندرى 
هيرون أو أيرن ( ٠هم‏ ) ٠‏ وقد عرف الكتاب العرب هيرون تحت اسم 
ايرن ابن النديم) أو ايرن المصرى الرومى (القفطى) الذى يقول عنه 
بايجاز ابرن المصرى الرومى الاسكندرانى عالم بفنون أهل ذلك الزمان 
صنف كثبه غافاة ونبة على آسراز هذه الصتاعة + قمن تصائيفه كتاف خل 
شكوك اقليدس وكتاب الحيل. الروحانية »270 ٠‏ ويذكر له ابن النديم 
الكتاب الأول وكتاب العمل بالاسطرلاب شيل الأثقال وكتاب الحيل 
الروحانية »2*0 ٠‏ ويبدو أن هناك نوعا من الخلط بينه وبين فيلون حيث 
ينسيون الى كليهما الكتابين : « الأثقال » و « الحيل الروحانية » 
وكتاب هيرون « فى رفع الأشياء الثقيلة » : أخررجه من اليونانية الى 
الموسية لطا دز ٠1‏ 


وقد اختلف اللؤرخين كثيرا فى تحديد الحقبة التى ظهر فيها خبينما 
ينتعي ذى نظلى البعض الى القرن الأول تله اليلد سن كما كان ينان 
سارتون فى البداية ‏ يجعله البعض الآخر من علماء القرن الثالث 
المملادى + وبينما بهدد أوليرى ازدهاره فى حدود ٠ه‏ مبلادية » يغترضن 
بدوف ويخوده كن الفترة ما بين القن الأرك لدم والخالك اليلاذى: م 
الا أنه ازدهر على الأرجح كما لدى أوليرى ثم سارثون - فيما بعد 
حوالى ٠ه‏ مبلادية ٠‏ 


وهو عند دبوارنت : « مثال لارجل الأمين انلخلص للعلم والحقيقةة 


ا 


فقد اعترف لقرائه صراحة أن النظريات التى يعرضها عليهم ليست كاها 
من اختراعه » وانما هى نتيجة جهود متضافرة تجمعت على مدى العصور 
والقرون + وقد قدم عددا من القوانين لقياس الأبعاد التى توجد بين 
الانسان وبين النقاط البعيدة عن متناوله وبين مساحة هذه الأمعاد 8 
وقى بحت عن امنتكوام 'الحجلة ومدورها #.والوائعة والبكزة واللولب: »© 
كما درس ضغط الهواء » وقدم لنا ساعة مائية وارغنا وآلة بخارية » وغى 
بده الكلة الكمينة كن المحان القاقيء هو" اناف الحناخن: متشقل: .من 
خلال أنبوبه الى كرة تدور فى اتجاه مضاد لاتجاه البخار المطرود ٠‏ 
ومن أعماله أيضا أنه استخدم البخار لتثبيت كرة فى الهواء ومنعها من 
السقوط ٠‏ كما أنه درس مسألة انعكاس الضوء » وشرح كيف تضع 
المرايا التى يمكن للناظر فيها أن يرى ظهره أو يبدو فيها ورأسه الى 
أسفل ٠‏ وبفضل هذه الأسساليب استطاع هيرون أن يكون لاعبا مارعا 
يبهر الأتصار ولكنه عجز عن تطوير جهازه البخارى الى قطار يساهم 
غى تسهيل حركة المواصلات ع0 , 


وقد عرف العرب كتاب هيرون « فى رغم الأشياء الثقيلة » على 
نطاق وأسع ٠‏ فقد ذكره كل من دشمس الدين الأنصارى فى « ارساد 
القاصد الى أسنى المقاصد »6 حين تحدث عن علم جر الأثقال ونفس 
الأمر نجده لدى طاس كبرى زادة فى « مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
فى موضوعات العلوم 6" + وقد نشر كارادى خو النص العربى لكتاب 
هيرون وترجمته الفرنسية 8 "تناع 1161778 مآ 211 1168ل طتقطء ه11 قم1 
1ع ف ه110 59 


وبتكون الكتاب من ثلات مقالات ؛ قدم فى المقالة الأولى مبادىء 
عامة للميتدىء فى دراسة الحيل كما جاء فى نهايتها : « أما فى أول 
القول من مداخل صناعة الحيل فيكفى بهذا القدر » واما الذى يثلوه 
فانا نخبر عن الخمس قوى التى تحرك بها الأثقال وتستجر عليها والفصل 
امراف ويا اودر ماتيا احرف كر كيه | لبد دجوا 


فك 


الأثقال ورفعها : تمت المقالة الأولى 06© ٠‏ ويتناول غى اقالة الثانية 
مراكز وقوى الحركة كما يقول فى بدايتها : « انه لما كانت القوى 
التى تحرك بها الثقل المعلوم بالقوة المعلومة خمسا يجب باضطراد أن 
نضم أشكالها واستعمالاتها وأسماءها لآن هذه القوة منسوبه الى 
طببعة واحدة وهى مختلفة فى اليا اختلافا ننثيرا فاما اسماؤها قفوي 
هذه : محور داخل غى فلكه » مهل » بترة اسفين » اولب 936 , 
ثم يتحدث بعد ذلك عن كل واحدة من هذه القوى حديثا سوف نهجده 
قيما بعد لدى الخوارزمى فى ( مفاتيح الحلوم » الذى بتئاول أسماء 
واستعمالات الالآت الميكائيكية ٠‏ يقول هيرون عن القوى الأولى : « آما 
المحور المركب فى فلةه فاأنه يعمل على هذه الصفة : 00 عود صاب 
مريع تق تميق الكقنت: تامس لطراحة وتدون: وتركت. علييا ريات 
من نحاس مهندمة لا يجوز غاظ المحور لون اذا ركبت فى ثقل مستدير 
نلسسه نهاسا من ركن ثابت غير متحهرك تدور و سسهاد هذا 
العود اذا عمل على هذه الصفة سمى محورا ثم يركب فى وسط 
المحور فلكته مثقويو مريعا يقدر وسط الهور مهندم على قدر المصسور 
ليكون اذا ركبت الفلكة فى المهور م دارث الفلكة ال ماه 
الفلكة تسمى بريطرطن وتأويله المحيطة 44906 ٠‏ أما القوة الثانية فانها 
تدعى ا امحل » ولعل هذه القوة هى أول ما فكر فيه فى حركة 
الأجسام المفردلة خى الثقل ٠‏ الثالثة هى بكرة والقوة الرابعة اسفين 
والخامسة تولب ٠‏ وهكذا يمفى هيرون فى تعريف كل منها وبيان 
وظلائفها وأهميتها فى عملية رفع الاثقال 

وتعرض المقالة الثالثة والأخيرة من الكتاب حيلا ينتفع بها فى تسهيل 
ما تقدم وجوه استعماله وتعين أيضا على حركة الأجسام الثقيلة وأيضا 
تعمل قلات ينتفع بها خى العمر لأن هذا أيضا يحناج الى قوة 
مليمة تق اميكفها لاكياد: 


ونجد صدى لأفكار هيرون وتطوير نظرياته لدى كدير من العلماء 
العرب الذين اطلعوا على كتاباته وأضافوا اليها مثل : أولاد موسي 
584 
( 15 - تاريخ العلوم ) 


أبن ساكر. وأبو الوخا الموزجانى كما بظهر ذى كثانه 0 ما يحتاج البه 
أأدسائع من عمال الهوندسة ع« والكرخى ) أمو بكر محمد بن الحسن ( 
فى كنايه الكافى ٠‏ والبيرونى فى رسالته «استخراج الأوثار من الدائرة» 
وعمر الخيام فى 00 شم ما أشكل من مصادرات كثاب أقليدس 3 وكذلك 
اذى الجزرى وتقى الدين بن الراصد الدمشقى9؟) و غيرهم ٠‏ 


وبالاضافة الى كل من أرشميدس وفيلون وهيرون فقد عرف العرب 
فى مجال الميكانيكا كثيرا من العلماء الرياضيين اليونان الذين أسهموا 
فى هذا المجال بأبحائهم ودراساتهم المختلفة مثل : ثاؤن السكتدرى 
وثيودروس ومنالاوس وهرقل النجار ومورطس اقطيمن وغيرهم مقد 
ذكر تقى الدين الراصد فى « الكواكب الدرية فى البنكامات الدورية » 
الأصول التى استقى منها أبحاثه والعلماء الذين آأخذ عنهم فقال : 
« نظرك فى المتداول من الوسسائل الوضعية والاكر الثاودسيوسية 
والأشكال الاقليدسية والتسطحات الارشميدسية وكتب الحيل الدقيقة 
وؤسائل علم القرسظون واليزان. وتضر. الأثقال: الى "فين خلك ج040 .+ 
وذكر كل من الخازنى خى « ميزان الحكمة » وابن النديم فى الفهرست 
جهوة ثالارين 010+ عرقن. الفط لنازية السكتدرق وكق ل( نوين 
رياضى » فى زمانه مذكور فى عصره ومصره وغير مصره » سارت فى 
الآفاق تصائيفه ,م وهو بعد بطليموس » وله من الكتب كتثاب العمل 
بذات الحلقة وكتاب جداول زيح بطليموس وكتاب العمل بالاسطرلاب 
والإخلنة الى كدان ٠11‏ وطق الطريقة يكيم لكا ورين 


الساموسى معرفا د4 ومجهوده 2410 3 


ا 0 6 0 بمورطس ويقال له مورسطس وهو 2 
وله تصائيف مثل كتاب الالة المصوقة اللسماة بالارغن البوقى » والارغن 
الزمرى الذى يسمح على ستين ميلا ٠‏ وهو من الكتب المعروفة عند 
الصسرب 177 5 


١ 


تلك أهم الأسماء الت وقف أمامها تاب ومصئفو مصئفو العلوم العربية 
وذكرت فى كتبهوم موضحة صورة المبكانيكية اليونانية كما ذلهرت فى : 
الثقافة العرسية وهذا ينقلنا خطوة أخرى اكثر تقدما أعرفة 0 
هذا العلم غى النسق المعرفى النظرى للعلوم العربية الذى تحدد 
خلال عصر التدوين فى كتب تصنيف العلوم العربية ٠‏ 


الميكانيكا ونسق المعرفة العربى 


تمكل تصنيفات العلوم العربية » نسق المعرفة الذى تحدد فى عصر 
التدوين حيث جمعت: الثقافة ونظمت العلوم ٠‏ وعصر التدوين بالنسبة 
للثقافة العربية هو بمثاية الأساس م أو الاطار المرجعى الذى يشد 
اليه جميع خروع هذه الثقافة وينظم مختلف تموجاتها اللاحقة الى يومنا 
هذا ٠‏ « وليس العقل العربى فى واقع الأمر شيكا آخر غير هذه 
الخيوط بالذات » الى امتدت الى ما قبل فصنعت صورته فى الوعى 
العربى » وامتدت الى ما بعد لتصنع الواقع الفكرى الثقافى العام 
فى الثقافة العربية » والذى يعد بالتالى مظهرا أسامسيا من 
مظاهرها جا(4ش) , 


وما يهم الباحث فى عملية التدوين هى عملية التدوين ذاتها م 
أى التبويب والترتيب والتنظيم والتصئيف وهى جميعا عمليات غير 
الأنداع #اولاخنه عاد + « أن ن تدوين العلم معناه » ان العلم جاهز » 

وان مهمة المدون م أى العالم تنحصر أو نكاد فى التقاطه وجمعه 
وتبوسيه 96> ٠‏ أن الأمر بتعلاق أساسا بجميع الموروث الفكرى 
الاسلامى وتصنيفه الى خروع يكل كل منها فنا من فنون العلم 
والمعرفة مستقلا بنفسه أو بكاد « فما هى يا ترى وضيعة علم 
الممكانيكا 0 كما تحددت أثناء عملية التدوبن ل فى نسق المعرفة العربى 
وكما أظهرتها كتب تصنيف العلوم العزبية * 2 ' 


وقيل أن نعرض لاسهامات العلماء العرب فى مجال الميكانيكا 
نتوقف أمام النسق العلمى العربى » ونحاول أن نبين موع العلم داخل 
هذا الد.ق ٠‏ ونوضح فى نفس ألوقت العلاقة بين جهود العلماء 
ألمب ومن سسيقهوم من الدوئان » وما قدمه كل منهما من مصنفات 
وامجازات فى هذا المجال ٠‏ والهدف من ذاك تحليل بنية المعرفة العربية 
النى تجمع العلوم المختلفة : وبيان مكانة ١‏ المبكانيها داخل التفكير 
أذمربى وعلاقتها بغيرها من العلوم ٠‏ 


تقابلنا فى البداية مهاولة الكندى فى التصنيف / حيث قسسم 
ال متم الى دينية وخلسفية أو ( انسانية ) فكان هذا التقسيم اتكارا 
اس .اثمنا صرفا مقادل التصنيف الأرسطى 3 ويعطى الكندى فى 
رسالته ‏ « فى كمية كتئب ارسطوطاليس وما يحتاج البه فى تحصيل 
الخلسفة 2 على عدس أارسطو الصدارة للرياضبات. 4 وهى التخصص و 
العلم الذى يدرس داخله « الحيل » ٠‏ يختلف الكندى قليلا عن 
ارسطو فى أهتمامه بالرياضيات وفى وضبع الحيل داخلها ويكتب 
رسانتين احداهما عن « الحيل العددية » والأخرى فى « أركان الحيل. ٠»‏ 
ويقسم النارابى « احصاء العلوم » س الذى يعد المحاولة البارزة الأولى 
لأتداء وترنيب العلوم فى اطار نسق متكامل ‏ كتايه الى خمسة 
نصول تبداً بالعلوم العربية » ثم علم المنطق ؛ والفصل الثالث ل وهو 
مأ يومنا ‏ فى التعاليم ( الرياضيات ) ويتلو ذلك العلم الألهى م والعلم 
وبتذاول الفارابى الحيل ضمن علوم الرياضة فهى تكون مع : العدد » 
الهندسة » المناظر ١‏ النجوم » الموسيقى » الاثقال « علم التعاليم » 
وعلوم الحيل هى التى تعطى وجوه معرفة التدابير والطرق فى التلطف 
الطبيعية وابلحسوسة26:0 9 والحيل عنده أنواع كمنها الحيل العددية 
والحيل "البتدميية :وى كييرة بحمضها خا بالبناء والإكخين بالكلات 
والأوانى +٠‏ وهذه الهيل وأشياهها عنده هى : « مبادىء الصناعات 


يكف 


المدنية العملية التى تستعمل فى الأجسام والأشكال والأوضضاع 
والترتيب والتتقدير مثل الصنائع والابنية والتجارة » + ويدين احصاء 
الفارابى للعلوم معرخته الدقيقة التفصيلية بالحيل وأنواعها ومكانتها 
وعلاقتها بعيرها من العلوم ٠‏ وهو يضعها فى القلب من تصنيفه بعد 
العلوم العربية والمنطق وقبل العلم الالهى والطبيعى والسياسى ٠‏ 

ومثتاول شسمس الون الأنصارى فى رسالئه « ارشاد القاصد 
الى أسسنى القاصد » فروع العلم الرياضى © وأولها الهندسة ثم 
عقود الابنية وعلم المناظر والمرايا المحرقة وعلم مراكز الاثقال وعلم 
المناظر واارايا المحرقة وعلم مراكز الأثقال وعلم انباط المياه وعلم 
جر الاثقال ٠‏ ويتضح من تعريفه لهذا العلم الأخير المامه بكتاب هيرون 
الذى أثر على مصنفى العلوم : 


ال( وهو علم يثبين منه كيفية ابجاد الألات الثقيلة ومنفحته نقل 
الثقل العظيم بالقوة اليسيرة وقد برهن أيرن ( هيرون ) فى كتابه . 
فى هذا العلم . على نقل ماثة ألف رطل دقوة خمسمائة رطل ع١‏ , 
ثم يعرض لعلم البنكامات ( الساعات ) والآلات الحربية وعلم الآلات 
الروحانية وهو علم يتبين منه كيفية ايجاد الآلات اللمترتبة على عدم 
الخلاء ونحوها مع آلات الشراب وغيرها ومنفعته ارتياح النفس بغرائب 
هذه الآلات كقدح العدل والجور » وسرج القطارة وأمثال ذلك » 
وأشهر كتب هذا العام الكتاب المشهور بحيل بنى موسى » وفيه كتاب 
مختصر لفيلون وكتاب مبسوط للجزرى فخهذه فروع الهندسة ٠‏ 
وبتضح لدى الأنصارى الذى يتابع ابن سينا فى تصنيفه معرفة دقائق 
موضوعات العلوم المختلفة التى تكون الحيل التى تدخل خى' نطاق 
العلوم الرياضية وبالتحديد الهندسة ٠‏ وهو فى تعريفه وعرضه لها يؤكد 
الجانب العملى ويعدد وظائف هذه العلوم وما ألف فيها وما ترجم من 
كتب فى العربية ٠‏ 


ويمثلا كثاب 02 مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات 


ف 


العلوم » أكمل الدراسات الببليوجرافية العربية وآنضجها + ويرتب 
امؤلف طاش كبرى زادة ‏ وهو من أهم مصنفى العلوم ‏ كتابه بعد 
المقذفات الى سيع :دوخات تدور الرابعة متها حول الطوم الرناضية 
وبهمنا حديثة عن الهندسة وغروعها + حيث نجده يتايم فى تعريفه 
للعلوم تعريفات الأنصارى المشسار إليها© ٠‏ وتأتى محاولة حاجى 
خليفة « كنف الظطنون عن أسامى الكتب والفنون « لتعطينا موسوعة 
هامة كبرى لأسماء الكتب والمؤلفين والعلوم ٠‏ معرفا بكل علم : الألات 
الحربية » الآلات الرصدية » علم آلات السساعات » الألات الظلية » 
وعلم الآلات الروحانية ‏ المبينة على ضرورة الخلاء ‏ وتسمى روحائية 
لارتياح النفس لغرائب هذه الآلات ©9© ٠.‏ 


ويخصص الخوارزمى « محمد بن أحمد بن بوسف ‏ الباب الثامن 
من اأقالة الثائية من كتثانه « مفاتيح العلوم » لعلم الحيل ٠‏ فقد قدم لنا 
« الألفاظ التى يستعملها اهل الحيل فى جر الأثقال يالقوة اليسيرة 
نالفل الأول + والأك الفركات: وسعة الأرانى المصية فى الفصل 
الثانى تحت عنوان « حبل حركات الماء وصنعته الأوانى العجبية وما 
بتصل بها من صنعة آلات متحركة بذاتها » ٠‏ ويعتير الخوارزمى جر 
الاثقال أحد أقسام الحيل ٠‏ الى تسمى « مبخانيقون تطقطع 6ه 
وهو هنا يبدل على مصدره سواء فى وضعه علم الحيل فى الباب 
الثامن من المقالة المخصصة « لعلوم العجم » » أو البدء بتعريف العلم 
لغويا بارجاعه الى أصله اليونانى ٠‏ وهو يعتمد على كتثاب هيرون فى 
رفع الاثقال فيعرض للألفاظ ( المصطلحات ) التى يستعملها أصحاب 
هذه الصناعة » وهى غى معظمها أسماء لألات يستخدمها آهل الحيل 
فى جر الاثقال بالقوة البسيرة » وهى ما يطلق عليها قسطا بن لوقا 
مترجم الكتاب « القوى الخمسة ©» يذكرها الخوارزمى وبعرفها 
نفس تعريفات هيرون م وربما بنفس الألفاظ مما يؤكد اطلاعه على كتاب 
الأخير وتآثره به 29 , 
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الحيل العرب ٠‏ بتناولها دونالد هيل تحت أسم 8 اوقلع ع 10 
فى كراينته © "التكتولوتهيا .كن العصبور الوسطى + ونشين اليه نقاة 
عن الخوارزمى كثير من الباحثين المحدثث ٠‏ وما كتبه الخوارزمى يوضح 
لنا أمرين هامين : أحدهما الأسس الفلسفية التى تقوم علبها النظريات 
العلمية لصناعة الأوانى العجبية ٠‏ والأمر الثانى هو امتتداد هذه 
الأسس من الميكانيكا ( الفيلونية ) الى الميكانيكا العربية2© ٠‏ 


وبذكر الخوارزمى من هذه الآألات « السحارة »6 وهى التى 
يسميها العامة « سارقة الماء » ويصقها بآنها أنبوبة من زجاج أو 
غيره ٠‏ يوضع أحد رأسيها فى الماء أو غيره من الرطوبة المائية 
( السوائل ) ويجص الرآس الآخر الى أن يصل الماء اليه وينصب 
توه عاذ يرال يصيل الى إن يتكتهه اسه الذي كن المناء ولا. بين 
ذلك الا أن يكون الرأس الذى يمص أسفل من سطح الماء ٠‏ كآما 
اذا كان أعلى منه فانه لا ينصب منه© ٠‏ وثلك الألة بعرضها خبلون 
ويذكرها الخوارزمى وبذكر معها « السحارة اأمخئوقة »© ويذكدر 
الدثيون +٠٠‏ ويتحدث عن الالات اليونانية ذاكرا أسماءها » معرفا بها 
وموظائنها وقاباذ نينها وين يوفياهها. النارسسنية +. ان اهمنة: تاب 
الخوارزمى تتعدى تتبعه لمصطلحات ( مفائيح ( العلوم المختلفة ويبان 
أصولها القديمة الى تحديد الاستخدامات المختلفة لهذه المصطلحات 
فى مختلف العلوم ؛ أى علاقة المصطلح الواحد بغيره فى العلم الذى 
ينتمى أليه والعلوم الأخرى وبالتالى علاقة العلوم ببعضها ومكانة كل 
منها فى علاقته بالآخر والنسق الكلى للعلوم ٠‏ 


يتضح مما سبق وجود الحيل « الميكانيكا » كعلم أصيل وضرورىق 

فى تصنيفات العلوم العربية التى تمثل نسق المعرفة فى عقول علماء 

العرب ٠‏ وهو فى الغالب بقع فى نطاق العلم الرياضى خاصة الهندسة 

حيث تنتمى ليها موضوعات الحيل ء وهناك علوم جزئية تتكرر فى 
تعن 


معنام, التصنيفات وهى التى تكون أبحاث علم الحيل مثل : جر الاثقال » 
الآلات ( الحيل ) الحربية م الحيل الروحانية » يتعلق الأول بالأسس 
الشعاعية » المرصدية ؛ البنكامات م المرايا المحرقة + وبالاضافة الى 
هذا الوجود القوى فى كتب العلم وتصنئيفات العلوم ان 006 
ببيسان مكانة الكانية 8 د د 0 يدفعنا الى 

داخل اللارف ء : 


الميكانيةا فى الدراسات العربية الحديثة فى تاريخ العلم : 


قدم مصطفى نظيف أولى الدراسبات اليكرة ‏ التى تتناول 
الميكانيكا عند العرب م فى عشرينات هذا القرن » فى كتاب « علم 
اطبيعة اكقدمه'ورفية © ديا بخص >ققرة طويلة «من: لقنم الأول 
شتغال عاماء العرب بهذأ العم 0 وبقدم أمثلة دل على أن شبدثا 
اسن بالقليل من القواغد الأساسية فى ى علم الميكائيكا وعلم الابدروستاتيكا 
قد أدركه علماء العام التعليمى من العرب على حقيقته وطبقوه لشرح 
بعض الذاواهر المعروفة تطبيقا صحبها© ٠‏ ويخصص قدرى طوقان 
أكثر من دراسة لتراث العرب العلمى وهى : العلوم عند العرب ٠‏ وتراث 
العرب العلمى فى الذلك والرياضيات بتثاول فيهما اسبهامات العلماء 
العرب فى مجالات العلوم وخاصة الرياضة والفلك ٠‏ وفى هذا التناول 
بعرض لكثير من علماء الممكانيكا العرب77*» + ويخصص دراسة فى مجلة 
الرسالة القاهرية عن « علم الحيل عند العرب © : <« الذى استئيطوا 
هبه بعضا من المادىء والقوائين الأساسية التى كانت من العوامل التى 
ساعدت على تقدمه ووصوله الى درجته الحالبة 680 ٠‏ 


وبتناول عمر فروس فى اشارة سريعة « الحيل © ( فى كتابه 
تارينخ العلوم عند العرب » مبينا اهتمام العرب بالآلات وصناعتها » 


4 


وسرز ذلك أن العلماء الأولين كان عليهم أن مصنعوا الذألات والأدوات 
التى كانوا يعمالون بها » ومتابع حديثه فى لغة دقيقة موجزة مدعمة 
بالأسسائيد 0 والوثائق الرب جعية”2 ٠‏ ويكتب عمر رضا كهالة 
اهلها 0 لوو 3 الحق إلى ايفن 4ل ل نينا حت 
فى جر الاثقال بالقوة اليسيرة والثانى غى ؟آلات الحركات وصنعة 
الأوائى العجيبة ٠‏ ويشير كحالة الى الدراسات العربية فى علم مراكر 
الاثقال وأبحائهم فى الرواغع » ومؤلفاتهم فى الأوزان والموازين ٠.206‏ 


ويخصص عسد الرحمن مردبا فغصلين فى دراسته الضخمة 
د المرجع فى تاريخ العلوم عند الحرب » عن « علم الحيل » الرابع 
من الباب الثائى والسابع من الباب الثالث حيث يقول فى بدايته : 
« من العلوم التى اهتم بها اللعرب أيضا ع الحيل ( الميكانيكا ) فقد 
اشتغل العرب بهذا العلم واستنبطوا بعض المبادىء والقوانين الأساسية 
التى لا تخلو أن تكون ذات أثر غى تتقدمه 9,6 ٠‏ ويبين وهو على حق 
فى ذلك قلة مصادرنا عن هذا العلم ٠‏ ويوضح أن العرب أيضا بحوثا 
تفديسبه فى الروافع وأن لديهم عددا غير قليل من آلات الرفع وكلها 
مبئية على قواعد ميكانيكية تمكنهم من جر الأثقال مقوة سعسيرة ٠‏ 
ور هتنا لككابه الخوارزهى وها ذكره فية من اإلكلاك + ويتوفقه امام 
كتاب « الجامع بين العلم والعمل النافع غى صناعة الحيك » لبديع 
الزمان الجزرى ٠‏ 


وفى كناب عبد الرحمن بدوى « دراسات ونصوص فى الفلسفة 
والعلوم عند العرب » عرض لما عرفه العرب من الكتئب اليونانية فى 
المبكانيكا ٠‏ ويتناول نقطتين أساسيتين هما : تقديم عام لتحقيق التراث 
اليونانى المترجم للعربية ٠‏ وآبحاث المستشرقين فى تاريخ العلوم عند 
العرب السك + ودبحث محمد عسي صالحية فى 2م الفيزماء والحيل 
عند العرييه © موصوعا: الطبينة .و اللنكافيها + فزق الحيل. تميق 


١ 


الدراسسبة الأواى بينما يتناول فى النصف الثانى دراسة الفيزياء » 
وهو يضيع الحيل كما يفعل كحالة ضمن علوم الطبيعة ٠‏ وبعد تعريف 
« الحيل » « المكانيكا » يخصص فقرة هامة فى آلات الحركات وصنعة 
الأوانى العجيبة ثم يتحدث عن الآلات رفم المساء : الرواخع والنواعير 
ويقف طويلا آمام الساعات العربية وينقل فقرات طويلة عند دراسة 
دفيد كنج عن « علم الميقات عند العرب 25296 ٠‏ ثم يتناول مؤلفات 
فى الساعة الشمسية أو المزاولة ؛ ثم مؤلفات فى ساعات الماء ويذكر 
أهم مخترعبها أو قل صناعها من العرب ٠‏ وأخيرا بعدد أشسهر الساعات 
الخافرة اخ اشرق لتر 


نماذج الابداع العربى شي المبكانيكا 


ويظهر تأثير الميكانيكا اليونانية على علماء الميكانيكا العرب أمثال : 
أولاد موسى تن شاكر ‏ أول علماء المبكانيكا وأصحاب الدور الهام 
فى دغع حركة الترجمة العربية وسنتحدث عنهم فى فقرة قادمة ٠‏ 
وكذلك « أبو الوفا البوزجانى » (74” عه / ١:ة‏ ساهدة م ) 
أبرز علماء الفلك العرب » والمولود غى بوزجان والمتوفى فى بغداد م 
والذى تأتى شهرته من عمله بمرصدها وشروحه وتعليقاته على اقليدس 
وديوفائتس ومطليموس ؛ وتمهيد » السبيل لابجاد الهندسة التحليليلة 
وتأثره فى كتاباته وعمله بنظريات هيرون الريافى السسكندرى ٠‏ 
فمن بين كتبه اليامة يظهر كتاب « ما بحتاج اليه الصائع من آعمال 
الهندسسة » الذى بنى على مؤلفات : اقليدس وأرشميدس وهيرون 
السكتدرى حيث ركز على المسائل المستعصية عند الاغريق مثل تضعيف 
المكعب ومحاولة تثليث الزاوية وتربيع الداكرة"© ٠‏ 


والكرخى ( آبو بكر محمد بن الحسن ) - بداية القرن الخامس. 
لهجرى ‏ الذى أدخل تعديلات: على قانون هيرون فى مساحة اباثلث 
وذلك غى كتابه ( الكامى ) حيث أورد طرقا حسابيا ميتكرة لتسهيل 


1ه" 


بعض المعاملات » فى معادلة هيرون زانتصده5 دمعهة لمساحة ااثلث 


وفى بعض مؤلفات البيرونى نظريات ودعاوى هندسية وطرق 
الإؤعتة عادهنا تون ارق جود هنا رهما سار عليه فلاشفة البونان 
ورياضيوهم كما يظهر فى رسالته « استخراج الأوتار من الدائرة »© 
غفيها برهان جديد لمساحة المثلث بدلالة أضلاعه م وهو غير البرهان 
الدع انيه #لدون بهن ونان "الاب كتوؤيا ل ريفاق حديف الذدر ةا 
على برهائيهما قائلا : « البرهان الذى ذكره البيرونى يدل على عمق 
فى التفكير ( وفى ) برهان هيرون بساطة وذكاء لماع » » وبرى أن 
برهان البيرونى مبنى على نخارية هندسية للرياضى العربى أبو نصر 
الجعدى )0150 » والدلالة هنا هى قدرة العرب على أبداع بر أهين جديدة 
ومستقلة » مغايرة لما قدمه القدماء » وهذا ما وجدناه لدى الكرخى 
والبيرونى وسنجده لدى عمر الخيام ٠‏ 


توقف عمر الذيام الذى ولد فى نيسابور فى أواخر النصف 
الأول من القرن الحادى عشر للمبلاد وتوفى بها عام هاه ه / اكلام 
والذى لا نشك فى اطلاعه على أعمال الرياضيين القدماء ‏ أمام جهود 
هيرون فى رسالئه النى حققها ده عبد الحميد صبرة « فى شرح 
ما أشسكل؛ من مصادر أت كتئاب أتليدس » ٠‏ واذا كان هناك بعض اللسس 
فيما أورده أقليدسى من مصادرات بتناولها الخيام « فان هنأك جماعة 
من متصفحى كتبه ( أقليدس ) وحالى شكوكه لم يتعرضوا لهذا المعنى 
أصلا » لصعوبته مثل هيرون وُوطوفس من اللتقدمين 276 ٠‏ ويبين 
الخيام فى المقالة الأولى عن حقيقة المتوازيات فى رسالته تلك ان 
هيرون الميكانيكى ) يلزمه البرهان على أمثال هذه القضايا وتصفحها 
والنظر خيها م لأن أمثال هذه ( القضايا ) غير مبرهن عليها 06" , 
ثم يقدم الخيام الشروح اامطلوبة لما أشكل من مصادرات أقليدس ٠‏ 
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كما الث ه _ذا الكاثئر لدى علماء الممكانيكا الخلاص أمثال بدمر 
الزمان الجزرى ونقى الدين الراصد الدمثسقى الذين سنتحدث عن 
انجاز اتهم فى خصل قادم مع انجازات أولاد موسي بن شساكر ليبان 
الابداع العردبي فى علم اللمكانيكا ٠‏ 


بأتى الابداع العلهمى العردهى فى مجال الممكانيكا اسم السك بان 
الجهود العربية المختلفة خى التعرف على ونقل تراث الحضارات السابقة 
واستيعابة قدزء من الثقافة العردية 0 تأريخهم للعلم 4 تلحديد وضحدته 
دااكل: شيدق ابافرفة العوزية مد لعا وبارض: المكاديك في المرجلة الغالية 
جزءا من اامارسة العلمية التى يقوم بها المهندس والحرفى وظورت 
فى أنجاز الآلأت المختلفة التى .حفظتها لنا كتبهم من جمة وبقيت آثارها 
فى ذثير من المضخات المائية والنافورات والسساعات والاسطرلايات 
التراث المسايق واليونائى مشةه تتحديدا دمثاية مود د أولى ومريحلة 
ضرورية التأليف والكتابة العربية فى « الحيل » أو بمعنى تدق فى 
مجالاتها المتعددة وفروعها الاختلفة » 


ورغم أن هناك الكثير من العاماء الذمين ساهمو أ شي مجال أو آخر 


بصئعة الأوائى العجبية « روحانية ©» أو اقامة النافورات واللضخات 
وز لفن المسناء أو الساعاك وا ار وال «وغيرعا امد ال" أننا بسيلدو ف حو 
هذا الفمل عند بعض الجهود ااختارة تمثل ما أسهم به العلماء 
العرب من أبحاث ودراسات فى المبكائيكا منها ما هو بيمثل البداية 
والتأسيس ومنها ما يمثل النضج والتطور ٠‏ فنتوقف عند كل من : 
أحمد ومحمد والحسن ؛ أولا موسى دن شاكر أولذ ثم نعرض لاسهامات 
بديع الزمان الجزرى وأشيرا تقى الدين من الراصد الدمشقى » الذى 
يعطى كل مذهما صورة لتطور التكنولوجيا الهندسية فى عصره ٠‏ ونيدآ 
آولا بجهود أولاد موسى بن شاكر »* 


وو“ 


أولا - هيل بنى موسى : 


:وجد عديد من العّئابات العربية اأمؤلفة فى الحيل ٠‏ الا' ان الحمل 
الأول الذى يأتى غى مقدمة هذه الكتب هو « حيل بنى موسى غ050 
ألذى باهذ مكانة الصدارة كتاول وأهم الكتب المؤلفة فى الحيل وتيدأ به 
مرعله الخاق والامداع المريهى فى مهال المبثانيكًا ٠‏ ومن شنا يشبشى 
علينا التوقف أمام الكئاب ولمام أصحابه الذين يمثلون النبتة الأولى 
من النتاج العربى فى الحيل ٠‏ 

بير معخام المؤلفين القدامى والباحثين المحدثين وكثير من مؤرخى 
العلم ومصئفى العلوم الى ريادة أولادة موسى بن شائر للبحث فى 
الحيل فهم « أول من اشستغل بالميتانيكا فى الاسلام 206 « وأشسهر 
من كتنب خيها ©1407" ن ولهم كتاب مفيد فى هذا العلم ه00 مم الذى 
ربما استغلق على الفهم لصحوية براهينه المئدسية » وأكثر الناس 
ينسهونه الى بنى شاخر »1937 ٠‏ لقد تان لدى هؤلاء الاحساس القوى 
بريادتهم للبحث : كما يظهر فى الطابع الأسامى لبداية هذه المرحلة 
( والذى يبدو ) فى تصرف العلماء فى أآنهم ييتدثون وغى نفوسهم 
انهم قنادرون على أن يصلوا الى ما لم بصل اليهم أسلافهم الأخدمون » 
كما دبين سيزكين الذى يضرب مثلا على هذا الثسور يموقف الاخوة 
الثلاثة المشهورين ببنى موسدى )29 ٠,‏ 


بأتى أصحابنا أول « طبقة المحدئين من المهندسين وأصحاب الحيل 
والاعداد » عند ابن النديم فى حديثه فى الفن الثانى من المقالة السابعة 
عن « علماء العرب من أصحاب التعليم وصناع الآلات وأصحاب الحيل 
والحركات »240 ٠‏ (ر فهم أقدم العلماء العمرب الذين البعاوا بعلم 
الديل وأشسهر هم عند القدماء ويؤكد هذه الأهمية كثير من 
المعاصرين الف ” 


ويكتب القفطى عن موسى بن شاكر وأولاده منجم المأمون قائلا : 
ام 


2 مقدم فى علم الأهندسة هو وينوه محمد بن موسى وأحمد أخوه وحسن 
آأخودما ؛ وكائوا جمبعا متقدمين فى النوع الرياضى وهيكة الأفلاك 
وحركات النجوم ٠‏ كان موسى هذا مشهورا فى منجمى المآمون 
وكان منوه ااثلاثة أعلم الناس بالهندسة وعلم الحيل ولهم فى ذلك تاليف 
عجيبة تعرف بحيل بنى موسى وهى شريفة الأغراض عفليمة الفائدة 
مشهورة عند الناس 2076 ٠‏ ويحدثنا الكتاب والباحثون عن الحياة 
العضية أوسى بن شاك التق تاها متها على نقده حنية يخصمن 
نهار اليوم للعلم والصلاة والمساء انادمة الخليفة والليل لقطع 
الطريق7© ٠‏ فقد « كان فى أول أمره رجلا بطالا ‏ والبطال الذى 
فيه بطالة من ( التشرد ) وبطولة من ( الشجاعة  )‏ يتظاهر بالتقوى 
ليتخذها ستارا الى قطع الطريق والاعتداء على القوافل ثم تاب واتصل 
ببلاط المأمون » وأصبح فى جملة المنجمين 2496 ٠‏ ويقال أن موسى 
مات صغيرا وقد خلف أولاده الثلاثئة صغارا كانوا محل رعاية المأمون 
وعنايته « خخرجوا نهاية فى علومهم »2992 , 

وكان الاخوة الثلاثة على احساس قوى بأهمية العلم وضرورة 
تحصيله ونقله والتعمق فى دراسسته وبحثه ,م وبذلوا فى ذلك كل 
طاقاتهم ؛ أرسلوا كثيرا من البعئات لاحضار الكتب العلمية المختافة 
وترجمتها * يؤكد ذلك القنطى الذى يوضح أنهم ممن تتاهى فى طلب 
العلوم القديمة وبذلوا فيها الرغائب » خقد اتعبوا أنفسهم فيها وأنفذوا 
الى بلاد الروم من أخرجها اليهم فتحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن 
بالبذل السنى فأظهروا عجائب الحكمة ٠‏ وكان الغالب عليهم من العلوم 
انهندسية والحيل والحركات 596 ٠‏ وهذا ما بينه بروكلمان « فقد 
شجعوا الترجمة بأن أنفذوا الرسول الى بلاد الروم يشترون لهم 
الكتب منها )000) » كما كانوا رعاة للعلم أنفقوا جانبا كبيرا من ثروتهم 
العظيمة غى جلب كتب العلم من بلاد الروم واستخدموا نفرا من الناقلين 
منهم : حنين بن أسحق وثابت بن قرة وهلال الحمصى فى نقل هذه 
الكتب الى العربية ٠‏ ويقال انهم كانوا يرزقون النقلة خمسمائة دينار 
كل سور 2406 , 

ونس 


وبميز هؤلاء الاخوة سمة آساسية نجدها فى العصر الحديث 
أوضح ما تكون وهى العمل الجماعى المشترك ٠‏ فقد < ألفوا ببغداد كثير 
من اأؤلفات أاستركة غى الرياضيات والفلك والحيل » كما أشار الى 
ذلك كل من بروكلمان وغروخ فى حديثهما عن عمل هؤلاء الاخوة ٠‏ 
ومن هنا فمن العسير تمييز الأعمال الخاصة بكل واحد من الثلاثة تمييزا 
خالصا ء فقد ترجم جيرارد كريمونا كتابا أسماه كتائب الاخوة الثلاثة 
فى الهنديسية ٠‏ 


فنك 
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ب 00 
أخرى تتعلق بالموازنة منسوبة اليهم مثل تثليث الزاوية + والتكوينات 
اللنكاتكنة الد دوقت كنا اتقداو ١‏ + اينات التلكنة وهلد. الاشدكازتك 
الهندسية العملية م وأسسوا فى قصرهم ببغداد مرصدا كانوا يزاولون 
فبه مشتركين أعمال الرصد ٠‏ 


اللا أن هذه السمة الخاصة يعملهم الجماعى لا تمنعنا من محاولة 
كمسيز أعمال كل منهم على حدة ٠‏ فقد كان الأب فلكيا عند المأمون 
لع فى سماء العام وانبثق عنه ثلاثة نجوم نبغوا فى الرياضيات وعلم. 
الهيئة والفلسفة ٠‏ آما أولهم 2 أبو جحفر محمد بن موسى «( فكان أجل 
أخوته خى العلم والمعرفة » وافر الحظ من الاحاطة + وعلم 
ركان المي الطمودن ,ويارا فى السلق 6ن وكاق. يد كنا يعو 
القفطى س جماعة للكنئب 2013 ٠‏ ذوفى فى ميع الأول سئة 508 مص 4 ينابر 
مام ٠‏ أما الحسن ثالث الاخوة فقد كان أصغر هم وكان منقردا بعلم 
اليندسة +-ومع إنه اله نيقرة منها. اله عم _مقالات من 'ككاب اقليدس 
فى الأصول. فقد استخرج مسائل لم يدتخريهنا أحد من الأولين 
« كقسمة الزاوية الى ثلاثة أقسام متساوية » وطرح خطين بين خطين 


اناي ارا 


ذوى توالى على نسبة كان يهللها ويردها الى المسسائل الأخرى 
ولا بنتهى الى آخر أمرها لأنها أعيت الأولين ع2)450 , 


آما أحمد فكان دون آخيه محمد عامة » ولكنه بلغ فى صناعة الحيل 
ف اراق عا لم سبح غود ادرو ريد لين التديم رج 1 لولمه 
أحد من القدماء المحققين مثل هيرون 206 م ويوضح قول ابن النديم 
تجاوز أحمد بن شاكر مرحلة الترجمة » وانه أضاف الى كتابات العلماء 
امسايقين ابداعاته الخاصة ه وهو بهذا يمثل مرحلة جديدة فى الابداع 
سم بلغ ما لم سبلعة القدماء المحققون ا فقد تعمق صناعة الحبل وأجادها 
وتمكن من الابتكار فيها وخاق القدماء » ٠‏ لقد كان من أشهر من كتثيوا 
فى اللبكانيكا ؛ أعجوية زمائه فى علم الحيل » وصاحب مكيلة مبدعة 


الفواكد ٠‏ وكانت الثآلات التثى صنعها وأطلق عليها الأؤرخت العرب 
« الآلات الروهانية » تضم دنانا من الخمر تفرغ من ذاتها كميات 
معينة من الشراب تعقب كل كمية خترة استراحة محددة م وآلات تمتثلىء 
بالسوائكل وتفرغها تلقائيا » وقناديل ترنفع فيها الفتائل تلقائيا وبيصب 
فيها الزيت ذائيا ولا يمكن للرياح اطفاءها”؟» ٠‏ وأغلب الظن أن هه 
الآلات كانت فى ذهن الخوارزمى آثناء حديثه عن الّلات والأوانى 
العجيبة ااتى أبدعها أصحاب الحيل ٠‏ ومن ثم خقد وصف صاحبها بأنه 
عقلية .خلاقة مبدعة بامتكار اه النى وصفها الصفدى بأنها 0 أوضاع 
غرسية وأسباء عجبية فى جر الأثقال وكلها عملت بالطليات واليكر © 0©) ٠,‏ 


ويتحدث حاجى خليفة عن « قدح العدل وقدح الجور » غيقول 
عن الأول : هو آناء اذا امتلأ على قدر معين يستقر فيها الشراب وأن زيد 
عليه ولو بىء بسير ينصب الماء ويتفرع الاناء عنه بحيث لا يبقى 
قطرة » أما الثانى ( دح الجور ) خله مقدار معين أن صب فيه المساء 
بذلك القدر يثيت وآن مليء يثبت أيضا وأن كان بين المقدرين يتفرغ 
الاناء » كل ذلك لعدم امكان الخلاء » ٠‏ ونتوقف هنا قليلا إبيان الأساس 


اق 


النظرى الى قامث عليه صناعة الحيل عند أصحابنا والمتمثل غى 
القول مذ هب الخلاء وعدم الخلاء 5 


لبدكا القاوسانة والطلياة نون اتسنيعات) العيل العريع فيلو 
لبيرزنطى و وهيرون السختدرى, فى ع النظرية 0 لعن 


الاثشارة اليه لبيان الأسس الذى يقوم غليها تابه وى تقنين الأسس 
التى نجدها عند بعض الفلاسفة والعلماء العرب ٠‏ فقد جاء فى « المباحث 
الشرفية لفق الديق. الزارئ: + والواقف' للانجى والأسجفار الأرئمة 
للشيرازى * ان الرازى: ( محمد :بن زكرينا ) كان يقول « بالخلاء » 
وان للخلاء قوة جاذبة لائجسام ولدلك يحتبس الماء فى الأوانى التى 
تسمى ١‏ سراقنات ابلاء » وينجذب فى الأوائى التئ تسمى « زرافات 
الماء » ٠‏ والزرافات٠.جمغ‏ زراغه:م وهى آندوية معمولة من نحاس اهد 
شطريها دقيق وتجويفه.ضيق جدا والاخر غليظ وتدويفه واسع » 
ويسوى خشب طويل يكون غلظه مالتا لكجويفه الواسع » فاذا ملثت 
تلك الأنيوبة ماء » ووضعت الخشبة على مدخلها بحيث تسده » لم يخرج 
الماء من الطرف الآخر ثم انه بقدر ما يدخل الخشب فيها يخرج 
الماء ؛ واذا وصلث إنخشية الى: الثقبة الضيقة م ووضعت على الماء 
ثم. جذبت الخئسية من الأنبوبة ارتفع الماء .فى الأنبوبة لامتناع 
الخلو )ام 


ويذكر البيرونى فى « الأثار الباقية ٠٠٠‏ وابن سينا فى الشفاء 
مذهبا بعلل فعل السراقات بقوة الخلاء. الجاذية ولكنهما لم يذكر:أصعاب: 
هذا 3 » الذى لم :يقل دق من يأخذون بمدهب الملطة 
لأنه يقوم على القول بوجود خلاء حقيقى: ٠'‏ ويذكر"قنغر--الذينألرازىٌ 
والجسيراز م ا الأرسطية النى وتيت . اليه » فأتباع . أرسدلو 
قإلوابتان خملي السراقاتيوالزرافات دليلك على عدم وجوه ,الخلا ٠‏ 
وكان هيدا الدليلم ثمائهاٍ بهدا عند المشائين الاسالئميين: *ووندئ ديري أ 
أن فى الفصسل لأبن حزم ذكر لاؤدلة الممستندة الى فعل السرافقات 

و 

٠٠ (‏ - تاريخ العلوم ) 


والزرافات التى ذكرها الفلفة دليلا على عدم وجود الخلاء » وقد 
يجوز - كما يقول ‏ أن الرازق رجع فى ننده للأدلة الأرسطية الى 
المذهب الذى قال به ستراتون فى الفراغ » وتابعه فيه فيلون البيزنطى 
وثيرون الاسكندرى غ239 , 


وبعرض بينس فى شرح خلسفة محمد دن زكريا الرازى اعتراضا 
دوجهه ناصر خسرو على الخول بالخلاء فيقول : ان الذين يقولون بالخلاء 
الم دالماء ثم نكسناه معمورا فى ماء لك بدخله الهواء لوجدنا ألسساء 
لا يخرج منه ٠‏ وهذا يدل فى رأى ناصر على أنه لا يمكن أن يوجد 
فى داخل الزجاجية مكان يلا متمكن ولكن لو أثنا اسستعملنا بدل 
الزجاجة زقا ضيق مملوآ بالماء م فان الماء يخرج منه حالا لأن الزق 
التجارب بكتاب فيلون فى الحيل الروحانية ومخانيقا المساء ٠‏ التى اعتمد 
عليها كتئاب أولاد موسى مدن ان ٠‏ وتوضح هده الانعطافة 
الفلسفية كثيرا من الأسس التى قامت عليها اليكانيكا عند العرب ٠‏ 
فالخلفيه النذارية خلسفية كانت أو رياضة تظهر بوضوح فى مؤلفاتهم . 
ذى الحيل وانتاجهم لها 0 


وفى كتاب حيل بنى موسى وصف لكثير من الآلات الموسسيقية . 
الذائية الحركة ( الأتوماتيكية ) كالناى الذى عثى به فيدمان تسقصسعة 
فى كتابه الآلات الموسسيقية الأتوماتيكية 2106 ٠‏ ولا تقف اسهامات 
بنى موسى عند حد ما ذكرنا بل انهم اخترعوا أفشسياء كثيرة مثل : 
( معالف » بشكل معين تستطيع حيوانات ذات أحجام خاصة أن تصيب 
مأكلها ومشريها منها ٠‏ والآلات صائتة تنطلق منها أصوات معينة كلما 
ارتقع مستوى الماء فى الحقول ارتفاعا معينا » ونافورات تندفع 
مباهها القوارة على أشكال مختلفة وصور مثثاينة ٠‏ ويحتوى كتابهم | 
عاى ماكة تركبيب ميكانيعى ؛ هى الات النى أبدعها أحمد دن موسى 

م 


واخواته ٠‏ ان الاللاع على جهد هؤلاء العلماء بين لنا التطور اميكانيكى 


ويعطى صورة لتقدم علماء اايكانيكا لدى العرب منذ بداية نشأته » 
كما يتضح من دراسات كل من : دوفالد هيل ؛ وفيدمان » وغيرهم ٠‏ 


ثأنيا : الجامع بين العلم والعمل النائع فى صناعة الحيل * الجزرى ١‏ 


والجهد الثانى الذى نعرض له هنا م هو ما قام به الجزرى فى 
عمله « الجامع بين العلم والعمل المناخم فى صناعة الحيل » الذى يمثل 
مريحلة متقدمة بالنسية لعمل أو لاد موسى بن شاكر ٠‏ والجزرى هو 
« يديع الزمان أبو العز بن اسماعيل بن الرزاز الجزرى » » المهندس 
العربى » وعالم الحيل الذى يمثل قمة النضج والتقدم فى اليكانيكا 
العربية خى القرن السابع الهجرى والثالث عش الميلادى ٠‏ لم يترك 
المؤرخون أية معلومات عن حياته وكل ما نعلمه عنه ماخوذ من مقدمة 
كتابه الذى ألفه بطلب من ملك ديار بكر الملم المسالح ناصر الدين 
اين أرسسللان ٠‏ 

ونستطيع أن نتبين مكانة الرجل مما ورد فى كتابه » خهو جامع بين 
« العلم » و « العمل » أى أنه نظرى وتطبيقى فى آن واحد ٠‏ 
وو كتاب فى الآلاث الميكانيكية خصاحبثا ميدس ميكانيكى وهو 
« رئيس الأعمال » آى » رئيس المهندسين » وقد بلغ هذه المكانة ب 
خبرته الطويلة والمامه بالعلوم النظرية واتقانه للمهارات العملية 
وهو مخترع يصف لنا ما اخترعه وابتكره بنفسه ٠‏ والكتاب متقدم خى 
التأليف الهندسى والرسم الصناعى ووصف أدق الآلات » وأكثرها 
تعقيدا بكل سهولة ويسر + ويعد واحدا من أهم كتب الهندسة 
الميكانيكية العربية ان لم يكن أهمها على الاطلاق © ٠‏ 


وقد اختلفت آراء الباحثين والمؤرخين خى تقدير: هذا الكتاب ٠‏ 
فييئما يرى مصطفى نظيف أن من الخطأ الشائع أن تعتير ين بعض 
كتب الحيل التى ألفها علماء العرب ككتاب الجامم بين العلم والعمل 


موس 


مكل ما بلغه علم المبكانيكا من الرقى فى تلك العصور « فمثل هذا 
اناب على مأ فبه من دقة الوصف مما احتواه من الات المخترعة 
أ متخذ مثالا رقى البحث الميكانيكى فى عصر التمدين الاسلامى »200 , 
ودلك لأنه فى رأبه يدحث فى عمل يعض الآلات والأدوات المختلفة ٠‏ 
ذا الجناب رمما كان من أحسن الكئب امعردية التى عرختنا بمبلغ 
النمو الذى وضسل اليه علم اميكانيكا اليونانى فى البلدان الاسلامية 50,. 
من:. نوعه!! وبمكن اعتياره الذروة فى هذا المجال بين الانهازات 
ماهرا فى آن واحد » والكتاب غنى بالوصف الدقيق لمختلف أنواع 
الا لات ومن هنا خان أهميته لا يمكن أن تقدر بثمن بالنسية التاريخ 
اليندسة فى العاله”© ٠‏ « فلم يكن بين أيدينا حتى العصور الحديثة 
ليا وثيقة من آية حضارة أخرى فى العالم خيها ما يضاهى ما فى كتابٍ 
الجررى من غنى فى التصاميم والشروحات الهندسية المتعلقة بطرق 
الصنع وتجميع الآلات فيما يرى هيل ٠29006‏ 


واذا كان يحض ال ؤرخين والباحثين يوجهون النقد للتكنولوجيا 
الممكائيعية . العربية بعيبون عليها اهتماما تتعض الوسائل المخصصة 
للتسلية واللعب ب مع أن المهنذسين العرب آهتموا بتصميم مثل هذه 
الوسائل لقيمتها الفنية والهذدسية » كما أنهم صنعوها للملوك والسلاطين » 
ووضعوظا فى رمسائلهم وكتيهم ‏ الا أنه ليس صحيحا أن هذه 
الوسائل كانت» فى مجملها مخصصة للتسلية ولتئزيين القصور فقط + 
راذا استعرضنا كتاب الجزرى بالذات اننا نجد أن آهم أقسامه وأكبرها 
الذوع الأول ) ببحث فى الساعات ٠‏ وغيره فى المضخات + .ويقدم 


لففيكلن 


لنا محمد عيسى صالحية فى ذراسته كثيرا من النماذج التى جاءت خى 
كتاب الجزرى » الذى أولى اهتماما خاصا بالممساكل العملية لعلوم 
الهيدروليكا والآلات المتحركة بنفسها ٠‏ بالاضافة الى أهميته ( الكتاب ) 
بالنسبة لصناعة الساعات المائية بصفة عامة ٠‏ 


أقد. بدت ساعات ابن الرزاز الجزرى غاية خى. التطور. واستخدم 
علم .الديل الماثى فى .عملها ؛ ونستطيع .أن نقسمها وفق تطورها 
الى ثلاثة أنواع : ا 
ساعات تعمل بميكائيكا اللاء وفيها الم وموازين وينادق ٠‏ 
نساعات تعمل يميكانيكا اللناء : ولكن بدون سلاسل 'وفوازين 
وبنادق » صغيرة الحجم قليلة: التلف ٠‏ 
. ساعات متطورة كالثابتة ولكن يستعمل الشمع فيها بدل ا 
وحركاتها الميكائيكية بسيطة وسهلة الحمل » ضغيرة الحجم. ٠‏ ش 


من النوع الأول اخترع الجزرى بتكام ( ساعة ) يعرف منها 
مضى ساعة زمانية » « وتقوم فكرتها على احذاث حركة: فى الأبواب » 
تحرك البازين ختلقى كرات الرصاص ويدق الطبالون وينفخ حملة 
الأبواق ويضرب الصناجون م وذلك بانسياب الميأه من صنبور مهكم » 
وفى اللبل يستعمل ضوء القناديل .بشكل أقمار 00 ٠‏ وهناك ساعة 
الطبالين » وساعات الزورق وساعة الفيل ويصف كل منها من حيث 
أجزاءها. ا أكونة ولها وطريقة "عملا + 


يلاخ أن الجزرى كان يسعى دائه ا 0 
فساعاتة 5 ل طم سيل ان بعضها الى 6 امقآن 
ر كساعة الطبالين ) ٠‏ وبعضها معقد ثقيل » لكثرة السلاسل والموازين 
والينادق خيصعب حملها » وهذا بالاضافة الى كثرة تعطيلها اله اليه 
انقطاع خيط أو عدم انتظام حركة لساسلة أو غيرها م كم ان اسك 6 
الأنواع لا تفيس الا الساعات المستوية » أى ساعات"كاملة صحيحة » 


كن 


العاثشيرة » الحادبة عشرة ؛ الثانية عشرة مثلا ٠‏ يما أجزاء الساعة 
كاله لنصف أو الربع أو الثلث فلا تقدر عليه علاوة على تشغيلها فى الليل 


مطل مراقبة مستمرة وخاصة للماء ولذا ابتكر ابن الرزاز ساعات 
من نوع.جديد خفيفة وسهلة الدمل والتركيب » ويمكن استصحايها فى 
والمنادق ٠295‏ ش 


.آما النوع الثالث غبى الثى تعمل بالشمع بدل المساء وخائدتها 
أنها تحدد الساعات المستوية وأجزائها أيضا ومنها ساعة السياف » 
ساعةالكاتت »'ساعة القرد » وتقوم فكرتها جميعا على استعمال الشمعة 
فيها كمادة تذوب نتيجة الاحتراق بقدر متساو كل ساعة فينقص وزنها., 
وترتفع ؛ وتساقط عند نهاية الذوبان خى كل سباعة فينقض وزنها ويأخذ 
الثقل بالمبوط الى أسفقل ختتحرك الأحزاء المربوطة .مع بعضها لتؤثر 
على تدرجها » وجعل كل )١5(‏ وحدة منه تعادل ساعة رمنية ٠,279‏ 

وبالاضافة الى النوع الأول الذى يبحث فى الساغات + هناك قسم 
خاص بآلات رفع المداء والمضخات والرواقع ( النوع الخامس ) 
وقسم آخر ل( السادس ) م خاص بوصف أشسياء متعددة مفيدة 
كالأبواب والاثقال + ققط ضم كتاب الجزرى صورا عدة لتلك الروافع 
وشرح طريقة عملها » ومن هذه الروافع آلات ترفع من غمرة بكر ليست 
معميقة » ونهر جار » والآلات ترفع من ماء غمرة مثر الى مكان مزتفم 
بدابة تدير سيما » وروافع للماء من غمرة أو بكر تديرها دبة وآلات 
آخرى فى بركة وسطها عمود مجوف عليه تمثال يعلوه تمثال بقرة تدين 
دولار بأربعة وغيرها من الآلات وأشهرها مضخة الجزرى الثئى تعد س, 
فيما برى بعض الباحثين ‏ الجد الأقرب للالة البخارية22 ٠‏ 

بعد هسذأ التوضيح يمكننا دن ثعود مرة ثائية الى النقد السابق 
ونقول ان اهتمام الجزرى ومن سيقه ومن.تلاه بوصف أنواع الآلات.. 
الدتيقة المعقدة فى كتبهم لم يمنعهم فى الحياة العملية من استغلال 


ام 


المعرخة والخترة التكثواوجدا : فى الأغراض المفيدة للمجتمع ٠‏ على أن 
هذا النقد ‏ الذى تناولناه باسهاب ل والذى كان يبوجه من مؤرخين 
أو ماحثين معاصرين انما جاء فى معظم الأحبان من أفراد غير متخصصين 
بتاريخ العلم أو تاريخ التكتولوجنا ٠‏ فقد تصدى للرد على هؤلاء نفر 
من كبار مؤرخى التكنولوجيا المعاصريين » ففى مراجعته للترجمة 
الانجليزية لكتاب الجزرى يقول براس عمدو » بعد مطالعته الفذية 
الى سارت على نوج هيرون الاسكندرانى ان أعمال الجزرى ايست 
قوعا من اللهو التاحمه اجتمع مترف أو مجتمع يكثر خبه استخد ام اند 
بجيث تضعيل الناس | وتتصرفهم, .عن الاهتمام بالآللات ..المفيدة 6 يلل أنها. 
تمثل. الاتمباه أو التمار . الركيبي للمهارات المبكانيكية الذشيقة ال 
استمرت وازدهرت فى الأجبال اللاحقة فى ودس جانيا الشاعات” 
وسانق الأجهرة العلمية ‏ » تلك التكنولوجيا التى كائنث 0 الدافعة 
الأساسية أوزاء كل من الثورتينٍ العلمية. واالضناعية" 0 1 8 


م 37 من شك آنا نجد مانن د فى 2 الكتاب 0107 من الأليات. 
المبدعة المستندة الى ذخيرة كبير وافرة من أنواع حلقات الآلات. 
و ابيا كل ركوو اكد ااانه لميكانيكية المعقدة ,الأخرى ٠‏ وغى. 
مجال متاقشة هذه الأساألة يذكر أحمد يوسب الحسين بعض الأمكلة 
ا الجزرى فى كتابه كان منفذا ومطبقا غى أنحاء 
مختلفة فى العالم الاسلامى ».فإلساعة الأولى التى وصفها الجزرى - 
( وهى آهم آلأته ) تشبه ألى حد بعيد ساعة باب جيرون فى دمشق ٠‏ 
ونجد أيضا فى دمشق وحتى عودنا هذا مضخة أقيمت فى نفس عود 
الجزرى لرفع الماء ٠‏ كانت تدور بقوة تيار من أحد فروع نهر بزدى ٠‏ 
وهى تشبه أحدى المضخات التى وصفها الجزرى فى كتابه2 ٠‏ 
وينبقى أن .نشير أن مهمة الجزرى تتجاوز مجرد استيعاب 'وتمثل فنون' 
الذين سيقوه » ولكنه 7 مهندسا مبدعا وأيضا أضاف الى ما كان 
معروفا واخترع كثيرا فن. الآلات والؤسائل الميكانيكية والويدروليكية 


للد ” 


التى ظهرت آثارها خى التصميم الميكانيكى للمحركات البخارية ومحركات 
الاحتراق الداخلى » وفى مبادىء التحكيم الآلى وغير ذلك من الألات 
اللبكائيكية ولا.تزال أثارها هذا التأثير فى الهندسة المكانيكية كما 
يقول هيل ظاهرة الى اليوم ٠‏ - 


وبوضح انا جهذ القررئ معفن الحماكق ااشعلقة اروك تاليف 
الكتاب وتاريخه وتعطينا بعض الحقائق المتعلقة بحياة المؤلف بالاضافة 
الى مسألة'هامة »'الا وهى بعض الاشسارات والملاحظات المنهجية حول 
العلم و: تأريخه وطريقه الجزرى غي مباشرته ٠‏ فقد درس وبحث فى 
كتب من تقبله من العلماء فى أسباب الحيل وتعمق الدراسة والتامل 
وقام منفس4 بممارسة . هذه الصناعة وترقى فيهأ ٠‏ فد ا فى 
مقدمة الكئاب : 


2 وبقدافانى تصفحت من كتب المتقدمين وأعمال المتآخرين » أسباب 
الحيل فى الحركات المشبهة. بالروجانية وآلات الماء المتخذة للساعات 
المستوية والزمانية ونقل الأجسام بالأجسام عن المقامات الطبيغية + 
وتأملت فى الخلاء والملاء لوازم مقالات برهانية وياشرت علاج هذه 
الصناعة برهة من الزمان وترقبت فى عملها عن رتبة الخبر الى العيان 
فأخذت فدها أخذ بعض من سلف وخلف واحتذيت حذو من عمل وعرف م 
وما لهجت بمزاولة هذا المعنى الدقيق ولحجت بمحاولة مجازه , 
والتحقيق » رقتنى أعينْ الظن بالتبريز .خى ,هذا . الفن العزيز وامتدث ... 
الى أنواع ذوى الهمم الرفيعة لاستطلاع أنواع الحكم البديعة فعنانى 
من عناية ملوك زماتى وفلاسفة أوانى ما أثمر به غرس اعدادى 
قمر اله 'ليل اجتيادى فاستتيضت ما هعد من همتى. وأيقضت ما رائد 
من قريحتى 008016 ٠‏ 


. وبعطينا الجزرى فى مقدمته. اشارة هامة الى عمله الذى..يقوم 
شي المحث اناري ى البرهاني 0 العملية 0 يرد 0 ما جاء 


لديف ' 


لضن 


الى العلم والنظر » يول الجزرى 0 وكنت وجدت خريمنا مهن خلا من 
العلماء وتقدم من الحكماء ووشعرا أشكالاً وذكروا أعمالا بداسروا 
لجملتها تحقيقا ولا لكا الى لصحي حمدرا طلريقا وكل علم صناعى 
لا يتحقق بالعمل فهو متردد دين الصحة والخلل ٠‏ فجمعت فصولا لما 
فرفنوه وننرعت أصولا مما حتقوه واستنيطت فنونا لطيفة المدارج 
كفتقة اللذاخل والمخارج وبا وجدت فى ذلك من اشسقة م كرهت أن 
يذهب اجتهادى ادراج ج الرياح وينسسيخ أثر ما عملته انتساح الليل 
بالصباح سولت لى نفسى أن أصنع فى ذلك تذكارا لمبا عبنت منشر 
اديمه روغيت فى تعليمه ل ثم انى عدلت عما به هممت وتركت ما عليه 
عزمت حذار انكار عايب صايب بنظر ثاقب م299 ٠‏ 


ثم يحدثنا الجزرى فى نهاية مقدمته عن ن محتور بات 0 واكينامة 
استخدامه لامصطلحات » بعضها عردى والكخر : أعجمى » 3 عند 
المؤلف أهمية خاصة فهو يهختلف باختلاف درجة تطور العلم ٠‏ بقول : 
د وألفت هذا الكتاب ( الذى ) يشتمل على خروق رقعتها وأصول 
خرعتها م وأشكال. اخترعته ولم أعلم انى سبقت اليها واثقا بكرم من 
يقف عليه.من أهل 0 ٠٠‏ وجمعت ذلك فى مقدمة تتضمن خمسين 
شكلا وقسمتها الى أنواع .ستة وبسطت القول: فى الصنعة والكيفية 
واستعملت قيما وصنعته أسماء أعجمية التى بها السابق من القوم 
واستمر عليها اللاحق: الى اليوم » والفاظا أخرى يقتضيها الزمان اذا 
كان لأهل كل مصر لسبان ؛ وكل' طائفة من أهل العلم: اضطلاحات 
بيئهم معروفة واتفاقات عندهم مألوفة ٠‏ وصوزت اكل شكل مثالا ؛ 
دأفرت اليها بالحروف استدلالا وجعلت عليها من تلك الصروف 
أبدالا 0 ان © والأنواع النى يحتوى عليه كتابه هى : 


مسستوية ا وهو عشرة ؛ أشكال ٠‏ 


ورم 


الذنوع الثانى : فى عمل أوانى وه.ور تليق بمجالس الشراب وهو 
عشرة أتبكال ٠‏ 

النوع الثالث : فى عمل أباريق وطساس للضوء م وهو عشرة 
أشكال ٠‏ 

النوع الرأبع : فى عمل فوارات فى برك تتبدل وآلات الزمر الدين, 
وهو عشبرة أشبكال ٠‏ 

الفوع الخامس : فى عمل آلاث ترفع ماء من غمرة ويكر ليست 
دعميقة ونهر جار : وهو خمسة أشكال ٠‏ 
النوع السادس : عمل أشكال مختلفة غير متشابيهة وهو خمسة 
أشكال ١ ْ ٠‏ 


ثالثا : الطرق السنية فى الآلات الروحانية لتلقى الدين الراصد : 


والمرحلة الآخيرة فى الميكانيكا العريبة تتمثل فى الجهد الذى قدمه, 
« تقّى الدين الراصد » فى كتابه « الطرق السنية فى الآلات الزوحانية » 
وعالمنا هو تقى الدين محمد بن معروف ا الأسدى الرصاد ٠+٠‏ 
ولد فى دمشق فى 9ه هم آره؟/ ته م ٠‏ وتوفى بالقسطنطينة فى 
حدود عام ع«كحمضره8ه١‏ م ٠‏ نفشآاً فى بيئة علمية م وبعد أن درس. 
العلوم المعروفة فى عصره صار قاضيا مثل أبيه ٠‏ ومن المحتمل أن يكون 
قد تولى هذه الوظيفة الهامة خى مصر قبل استقراره فى القسطنطينية» 
وقدا تولى قضاء نابلس لفترة منالزمان كمايذكر. حاجىخليفة» ومندمشق 
والقاهرة ونابلس الى العاصمة التركية ٠‏ لم يكن تقى الدين ‏ بحكم. 
وظيفته فى التضاء ء وبحكم تعمقه فى العلم ب معيدا عن عاصمة الخلاقة 
العثمانية » خقد كإن بتردد عليها + ود قدم اليئ استنبول. حيث انتسب 
الي معلم السلطان الخواجة سعد الدين وأصبح من الملازمين م ويدعم 
منة صار 520007 للفاكيين ٠‏ 
وقد سعى تقى الدين لانشاء مرصد فى استنبول » واستجاب 
الملطان , ووافق الديوان على انقساء المرصد فى أ اثل #تهه مهار هوام 
5م : 


الا ان ظروفا عديدة قد أدت الى هدمة عام 64م + وكان هدم هذا 
المرصد الهام بمثابة انتصار للخرافة على العلم وبداية انحدار الخلافة 
العثمانية وانتقال العلم والحضارة من آأيدى العرب والمسلمين الى 
أوربا ٠‏ ففى نهاية عام همه ه ظهر مذئب فى سماء استئبول وأعيد 
تقى الدين تفسبيرا لهذه الظاهرة وأخير السلطان بأنه سينتصر على 
الفرس ؛ وبالفعل انئصر جيش السلطان مع بعض الحسائر » ووافق 
ذلك أيضا انتشار مرض الطاعون » ووفاة يعض الشخصيات الهامة 
فى غترات قصيرة ٠‏ فخلق ذلك تعصبا ضد الرصد أذكاه أن فسيخ 
الأسلام قاضى زادة كان فى منافسة مع الصدر الأعظم واستطاع 
اقناع السلطان بقدم المرصد وتم ذلك فى ١58١٠‏ م ٠‏ 


« لقد كان مرصد استنبول آخر اأراصد الاسلامية الهامة م ومينما 
خبا آخر نجم فى المشرق بهدمه » أنشسساً تيكوبراهى أول المراصد 
الفاكية ذات الشآن فى العالم الغربى »6 ٠‏ ولم يعمر تقى الدين طويلا 
يعد هدم المرصد فقد توفى بعد خمس سسنوات لى 9ه ه | 
هلره ١‏ م 01110 5 


ويحدثنا تقى الدين فى مقدمة كتابه « الكواكب الدرية ى البنكامات: 
الدورية » عن تأهيله العلمى قائلا : « لقد كنت فى زمن الصيا كلفا بعلم 
الوضميات مغرما بمطالعة كتب سائر الرياضياث ».الى أن لتقنث الآلات 
الظلبة والشعاغية عملا وعلما م واطلعت على آسرار نسب اثسكالها. 
وخطوطها ٠٠٠‏ ونظرت فى اللمتداول من الرسائل الوضعية والاكر 
الثاودوسية والأشكال الاقليدسية والتسطخات الارشميدسية » وكتب 
الحيل الدقيقة ورسائل علم القرسطون والميزان وجر الأثقال الى غير 
ذلك من الاستقصاء فى هذا الفن من مباد ء وغايات ووسسائل 
ونهابيات 23230 + واند اهتم اهثماما كيرا يفن الساعات حيث عكف 
على دراستها وتآملها والنظر. غبها » وحتى لا يضع هذا العلم ويندثر 
هذا الفن دونه فى « الكواكب الذرية ٠+٠‏ حيث يتناول فيه وفى 


1م 


الطرق السثية فى اللالات الروحانية وغيرهما اختراعائهة بالتفصيل 
نيصف فيم ما إخترعه من أجهزة وما صممه من آلات مقوله : « ومما 
اخترعه فى ذلك ٠٠٠‏ » ويصف الآلة المخترعة » أو بقول هى « مخترعات 
محررة ع« وهك ذا موه 

وقد اشتهر تقى الدين كفلكى ونجد أن أكثر كتبه تدور حول 
الموضوعات الفلكية ٠‏ خلقد ضمن كتابه « سدرة منتهى الأفكار فى 
ملكوت الفلك الدوار ©» كثيرا مما يتعلق بالفلك ودون لنا مشاهدائه 
الفلكية ؤ فى ار صد 0 وصف لل لأت الفلكية 0 و من 
والزلل 0 تعلق بالبال والخلد يتجديد تحرير د ومن الله 
سبحانه وتعالى على بتلقى جملة الطرائق الرصدية من الكتب المعشرة 
ومن أفواه المشايخ العظام واخترعت آلات أخرى عن المهمات بطريق 


التوفيق الك 5 


واهتم انماما باليكا ب الرو افيه كا أفسار لنا فى مقدمة 
« الكواكب الدرية ٠٠‏ » فقد كان مغرما بمطالعة ساكر كتب الرياضيات» 
ويصف علاء الدين بن. منصور براعته غيها ويرجعها الى أجداره الأولين» 
ووضع تقى الدين عدد من كتب الرياضيات ونستطيع أن نشين جهوده - 
الرياضية من قائمة الكتب التى وضعها حيث تشمل تأليفاته كثيرا..من 
فروع العام الرياضى والطبيعى : 

ل الدر النظيم خى تسهيل التقويم 

ل ريحانة الروح فى رسم الساعاك 0 السطوح ٠‏ 

ل الطرق السنية فى الآلات الروحانية » الذى بمثل مع حيل 
جنى موسى والجامع بين العلم والعمل النافع مى صناعة الحيل للجزرى 
أهم كتب اليكانيكية ٠‏ 

.. ل ويحتوى على فصول فى الآلات المختلفة ٠‏ 
الكواكب الدرية غى البنكامات الدورية » وهو يبحث فى الساعات 
الميكانيكية كاك التسشات.. : ! 


حملن 


ل ١‏ سدرة منتهى الأفكار فى ملكوت الفكر الدوار » ٠‏ 

٠ كتاب فى الثمار اليائعة » وهو ببحث فى الألة الجامعة‎ ١ 

« كتاب خريدة الدر وجريدة الفكر » فى علم الخلك بشرح فيه 
المعارف الأساسية لتحديد أوقات الصلاة ٠‏ 

لإ« رسسالة سمت القيلة 6 ٠‏ 

رسالة نمى التواريخ 4 

« رسسالة فى الربع الشكازى © ٠‏ 

ا كتاب النسب المتشاكلة » فى علم الجبير ٠‏ 

« بغية الطلاب فى علم الحساب » مختصر فى ثلاث مقالات 
فى الحساب الهندى النجومى » واستخراج المجهولات ٠‏ 

ا كتاب نور حديقة الأبصار ونور حديقة الأنظار »6 فى 


اللصزناظه + 


38( المصابيح الزاهرة ٠‏ 5 

ريجز فى رمعم الدستور المعروف. بالمجيب ٠‏ 

ب. (١‏ دسكور الترجييح اقواعد القسطيح © » 

مت خلاصة الأعمال فى مواقبت الأيام وال 10 ٠‏ 


ويتمثل جهد تفقى الدين المتكانيكى واسهامة فى الحيل فى كتاته 
بر الطرق السنية فى الآلات الروحانية » الذى ينتمى الى مجال هندسة 
الأوانى العجبية والديل الروحانية كما يطلق عليه الكتاب العرب خقد 
استخدم العرب كله كامة الحيل الدلالة على الآلات والأدوات الميكانيكية 
والأجهزة الأتوماتيكية وتعبير الآلات الروحانية مرتبيط أشد الارتباط 
بعلم الحيل خهو جزء منها أو فرع من فروعها وقد سمى بهذا الاسم 
كما يقول طاشى كبرى زادة لارتياح النفس بغرائب هذه الآلات م أو 
لأن هذء. الآلات صنعت للترويتج عن النفس ٠‏ 


١ “اام‎ 


وقد سار كتاب تقى الدين على نهج حيل بن موسى رق 5 م ) 
وكتاب الجزرى ( ق 1 م ) ولكنه وصف الكثير من الآلات التى 
استتجدت فى القرن ١٠١‏ م ء والتى لم يرد ذكرها غى الكتب المأذكورة ٠‏ 
ويشتمل الكتاب على وصف الينكامات ١‏ امساعات ) وآلات رفع الماع» 
وآلات بجر الأثقاال والأوانئى العجبية المتحركة دشفسها ه ودمعض, أنواع 
الآلات الأخرى + وتأتى أهمية الكتاب كما يذكر محفقة فى « أنه كتب 
فى نفس فترة عصر النهضة فى أورما م وقد انتهى تقى الدين من تحرير 
عاموه15ه ,/ ام أى قبل نشر كتاب اغريكولا 5م » كما أن تقى 
الدين قد سبق راميللى 1584م يفترة طويلة وبذلك يكون ‏ حسبما نعلم 
حتى اللأن س قد وصف أنواعا من الآلات الميكانيكية الهامة قبل أن يرد 
ما يماثلها فى المراجع الغربية المعروفة حتى الآن ع23160, 

ويصف أبن معروف ( تقى الدين الدمشقى ) فى كتأيه كثلا من 
الآلات مثلا : 


: البنكامات‎ ) ١ ( 


واد وصف أريعة أصئاف متها » وهى بنكامات ماكية ورملية » فكى 
الناك الاوك يهن ككايه يدري فى اربع تمنول على الثر الى : عمل كام 
النظرية وبين الصنائع العملية يقول : « واستمداده من قسمى الحكمة 
الرياضى والطبيغى :+ آها الرياشى منة غلم العدد.وعلم, الهقدسة وظم 
المساحة وعلم الحيل المتحركة وعلم جر الاثقال وعلم الموازين ٠‏ وآما 
الطبيمى فمنه علم الطلسمات وعلم النيرئجات وعلم الكسمماء 0 ومع 
ذلك فيدفاع .الى احراك ووه تسرف ومياره فى كتر ذن ١‏ العتناية كضنا عه 
المواغة و العذادة والكهارة لفك 3 و الزدازة والوي ميدي ولةا يذ فى 
عليك آن أتقان هذا العلم يتوقف على كل ما ذكرت من علوم, وقوة 

نايع 29000, 


لمكم 


المسئنة ( الونقى ) » والآلة التى تعمل بالبكرات والحبال » والؤّلة النى 
تعمل بالاولب 0 الحلزون ( ٠‏ وهى كما جاءت فى الياب الثانى من الكناب 
على هذا الشكل : الطريق الأول : الدواليب امتداخلة الاسنان ٠‏ 
الطريق الثانى : يتعداد البكر وتمشية الخيط الجاذب خيها ٠‏ الطريق 
الثالث : الجر باللولب ٠‏ ونحن نجد فى نهابة كتاب نى الدين 2 الكواكب 
الدرية ©» فصل عن صنذاعة الات |22 النى لابد أن بعانى ه_ذا الفن 
من تعاطبها » فيشرح طريقة لحام الحديد على الحديد م ولحام النحاس 
( ج ) آلات رفع الماء : 

حيل اخراج الماء الى جهة العلو « والآلة الأولى التى نتناولها هنا 
ضى اأضهة ذات الأسطوانثين المتقابلئين 4 وتلسساد وصف هصذه الكلة 
أيضا الجزرى فى كتابه ؛ فقد أثارت ه ذه اذلة اهتمام عدد كبير من 
مؤرخى العلم والتكنولوجى : واعتبرت انجازأ هاما فى تاريخ الهندسة 
الميكانيكية فى هذا التاريخ المبكر رمستهل القرن ١‏ م) لدى الجزرى» 
الذى اعتبر المؤرخون عمله ( آلته ) الأصل الذى تطور عنه المحرك 
البخارى ٠‏ الا أن بيان تقى الدين لهذه الآلة خاصة فيما يتعلق بالصور 
والرس.وم الخاصة - متصميمها أوثغى دمن الجزرى م ومن هذا أهمية وصف 
تقتى الدين لهذه المضخة ذ فقد كان الشكل الذى رسمه بنفسه دقيقا 
ومزيلا للغموض الذى اكتئف بعض أجزاء هذه الآلة ٠‏ يقول فى وصفها 
« فى بياإن آلة موضوعة فى صندوق على وجه الماء » وبأعلى 
الصندوق 6 قصية بارزة الى جهة العلوم احسيتبا ما تختاره 4 وبجائب 
القصبة متتابعا وهى من الطرايق اللطيفة فى خنها ٠220326‏ 


, 50 


ن اسلوب رسم الاشكال الهندسية الواردة فى كتاب الطرق 
اليككة 0 الغاية فقد اقترب تقى الدين كثيرا من مفتوم الرسم 
الوندسى الحديث ذى المساقط ٠‏ ولكن دما أن أسلويه لا ٠‏ 0 محافذنا 
على الطريقة التقليدية فى توضيخ كل فىء يتماق بالآله فى رسم واكذ. + 
لذا خهو يجمع فى الشكل الواحد فين. مفهوم المساقط وبين الرسم 
المنظاور 7 المجيسم ( ومن هنا تأتى الصعوية فى قراءة الرسسؤم 
وفهمها 2104 , ْ ش ْ ا 


ثانيا': المضخة الحازونية ٠‏ وتأتى أهميقة وصفها. هنا من كونهبا 
لم توصف فى الكنب السابقة رغم معرخة هذه الآلة قبل الفتتح العربى» 
ورغم أنها استمرت مستعملة بعد ذلك ٠‏ خفى البحث الذى عرض فيه 
نيدمان وغاونين "لات :رمع المساء: هق الغالم. الالتلامى لا. ياتى ذكر 
هذه المضخة الحلزونية » وهى تدور بواسطة دولاب مائى عن طريق 
زوج م المسئنات المتعامدة ٠‏ ويذكر ر نيدهام ») أن أقدم وصف أثل 
هذا التوع فى الغرب يمعود الى كاردأن صوقةندوه عام 166 م 
ور أمييلى تلاوصده12 عام ماره1 م + معنى ذلك أن تنى الدين الذى 
انتهى من كتثابه عام 0/١‏ م بعد من أواثل المهندسين الذين وصفوا 
ملل ددا لنوع من الآلات ومثل هذا القول ينطبق أيضا على المضخة 
الخثالثة النى بتد مع | لنا وهى « مضخة الحيل ذى اكر القماشس « ومن 
المغلوفات أن المضخات ذات المكبس لا تستطييع أن تمقتص الماء الا من 
أعماق قليلة ٠‏ لذلك يتم اللجؤء الى الحيل ( الزنجير ) المتصل الحامل 
للولام هاو إلى مهنيخة الشيل ذف كر الفماعن + وهر .اذك من لدان 
بصورة محكمة داخل نوب عمودى » وهنذه الأكر مثبتة بجبل أوزنجير' 
على مساقت قدا ونه عند مروور الاكرة د آخل الاشيوكا من اسل الا 
أعلئ تقوم بوظيفة المضخة ذات المكبس وتمتص الماء وتدفعه آمامها ٠‏ 
وتستخدم هذه المضخة لالأعماق الكميرة التى يا حتى ا 0 78 


نكن 


الآلات المائية الثى وصفها تقى الدين ٠‏ وهو يعى ذلك يقول فى نواية 
وصفه لها « وهى من الطرأيق المحكمة بل هى أضبط من كل ما تقدم من 
الطرايق0١١؟ ٠‏ واذء كان للمضخة ذات الاسطوانتين المتقابلتين اهمية 
تاريغية بالغة خان لمضخة الاسطوانات المستة أهمية كبيرة أيضا ريما 
لا تفل عن أهمية الأولى ٠‏ وهى تنفرد باازايا التالية : 

استخدام كتئلة اسطوانات ( ستة ) على خط واحد لآول مرة 
وكان ذلك مفهوما حديثا ومتقدما بالنسبة لعصره » ومن هنا تون هذه 
المضخة -غى الباشر للمحرك الحديث ذى: ' الاسطؤانات: المنكة الممتد 
على عق اع لقره فى قطن راكد 2 

ب استخدام عمود الكامات بستة نتؤات موزعة بانتظام على محيط 
الذاكوة يشي تعمل" الاسطوانات .هلي القوالن ويشكمن قدفق. الما 
بصورة منتظمة ٠‏ وهذا التصور للتتابع وتجئب الدفق أو التقطم هو 
الذى أدى الى صنع المحركات والضواغط الحديثة المتعددة الاسطوانات. 

( د ) آلات الزمر الداثم والنقارات والفوارات : 

وهى تحل الباب الرابع من الكتاب خيتناول تقى الدين فى مقدمة 
الأصول المكونات ) وهى : الكفة والعوامة والمقلب وميزاب المساء 

ح الحركة التلقائية ؛ وبعد هذه المقدمة وصف ثلاثة آلات للزمر 
الاقم رت وارسة فو اراك كلاس النوارة الأرلى قوارةاصرة 
منها ثلاثة صولجانات م والثانية كالأولى غير انها تتبدل » والثالثة 
خوارتان متقايلئان ه والقوارة الرادعة خيمة دائمة وشجرة وصولجان ٠‏ 

(ه) فى أنواع شتى هن الماح واللطائف : 

وهى موضوع الباب الخامس » شرح فيه احدى عشر وسيلة وحيلة 
أطيفة منل : الساقى وكأس العدل والجور وزورق الملاح وغيرها مما 
نجد له شبيها فى تتابى بنى موسى والجزرى ء 

| و) وغفى الياب السادس اول اتلنهبان السيخ الذى يوضع فيه 
اللحم على النار فيدور بنفسه من غير حركة الحيوان » وهو وصف آله 

لضن 
5١ (‏ - تاريخ العلوم ) 


اضترعيا #قى الدين وأخضو ه حين كانا غى استئبول عام “موه ٠‏ 
ومن هذا العرض يتبين ما قدمه تقى الدين من جهود تمثل حلقة فى 
سلسة هامة من جهود علماء العرب فى الميكانيكا » تلك التى بدأت 
بالتعرف تلى #لدكانيكا القددمة وخهمها واستبعايها » والانطلاق منها 
لأبداع ما يلاعم البيثة العربية من آلاأت مشتلفة كانت ذات أثر عميق 
على البيكة العربية ٠‏ ومن هنا استحق تقى الدين تلك المكائة التى 
آولاها له مماضروه + 


سلما 


الهوامشى والماتحئلسات 


(9) أنظر الدومييلى ؛ الذى بقرر فى الملحق الخامس من كتاب» 
« العلم عند العرب وآثره فى تطوير العلم العالى »© : أنه الى البوه 
الراهن لا بوجد لد ال العربى ؛ ويدين ان 00 
الاستشهاد الحالى ‏ ليس ألا مهاوله أولى من هذا النوع ٠‏ 


ا( 
66 


الدومييلى : العام عند العرب وذتره فى تحاور العلم العالمى تردمه 
ذاه قيه الحليم النجار 6 ث + معخحكمث بيورسف موسى الادارة الفطا كه 
بجامعة الدول العربية م دار الكلم القاهرة 5 ناص أكماء 


له متأبعة جوود خيدمان أنظر عدث اأرحمن دوق : موسسسدوهة 
المستشرقين 4 دار العم للمالايين ه بيروات نذا » ص إكيث ما وما عد دنا + 

(*) وهذاأ السعث على بساطقة دو اهمية كبرى م لا لكوم العم 
العربى شدسب 4 بل هذاك للميدا تنا ابعر رض لسلسلة من الرواد العرب 
ات قيل جاليليو مئد لملحصر الأغريقى ع والرواد العرب حتى المبثائيها 
الحديثة +٠‏ وقد نشر هذا البحث فى مجلة اركيون عدد سبدمبر 
04ة! س عن الدومييلى ص ٠ناه‏ 

5 راجم دراسات الدكتور جلال شوقى : « تراث العرب فى 
الميكانيها «6 عالم الكتب » القاهرة “ااا ه أصول الممكانيتا فى الفخر 
العربى أعمال أسبوع الحلم (1) شلب م توخمير 1909 ؛ المجلس 
الأعلى للعلوم دمشق » علم الشركة فى الفلسفة العربية : مفاهيمه » 
ألفاخله » مجلة اللسان ن العريبى الرماط المجلد )1١١(‏ بثاير “اياة!١ ٠‏ 

(0) جورج جاموف : قصة الفيزياء ترجمة محمد بجلال الدين 
الفندى » دا ري م الأقاهرة 4ذة!ؤ ٠‏ الا أن المؤلف يعود فى تقديمه 
للترحجمة الدريية اتحديد دور الهرب فى كونهم وحفظة للعلم اليوئاني 6 
بقول 3 أقد وصضحك فى أيتداء ألعاب الثانى الدور الهام الذى لعباهء العلماء 
العرب عندما حماوا رابك الملم خناقة “لال العديد من السنيين منذ 
سقوط الثقافة الأغريقية حتى بدء 2 بعر النهضة » ص 6" + 

ونون 


رك تللينو : علم الفلك وتاريخه عند العرب غى فى القرون الوسطى » 
روما ١١ةأا ٠‏ 
الايط لين ونلايذو ا كباية 1 0 0 4 
ص خحطة4 ٠‏ 


) م تلليذو : المأصدر السابق 3 


(ع) فؤّاد س.يزكين : مكائة العرب فى تاريخ العلوم » أعمال الندوة 
الأولى اتاريخ العلوم عند العرب » معهد تاريخ التراث العلمى العريبى » 
حلب ؛ سسوريا 18/5 »4 ص 50 ٠‏ 

)٠(‏ « ان العلماء ز الحرب ) حتى أواسط القرن الخامس 
لليجرة م تانوا بعدون أنفسهم تلاميذ للقدماء الاغريق » غى حين أنهم 
وعلوا. الى نتائتج حديدة هائلة فى جمييع نواحى العلوم » وان هؤلاء 
الحلداء ها'ذ ذلك التاريخ » صاروا يعدون أنفسهم استمرارا لانجازات 
اد الاتهم » دون سواهم » » سيزكين » المصدر السابق مم ص ٠ه ٠‏ 

11) البير د يتريش : دور العرب فى تطور العلوم الطبيعية م 
معلة اللسان العربى » العدد السادس ١959‏ م جامعة الدول العربية » 
الرداط ه) ص 5ة اذه ٠‏ 


(؟1) اين النديم : الفهرست » طبعة أوجست ميطلر 7و١‏ 
ص 50؟ وما بعدها ٠‏ وتتكرر نفس الصورة عند المعاصرين فنجد 
دء عبد الرحمن بدوى يتابع ابن النديم » انظر كتثابه « دراسات 
ونصوص فى الفلسيفة والعلوم عند العرب » المؤسسة العربيسة 
للدرأسات والنشر » ديروت ١848١‏ م ص ٠ه ٠‏ 

0 أنظر القفطى : أخبار العلماء بأخبار الحكماء » دار. الآثار 
للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » أبنان » دءت ٠‏ 

(52) ده عبد الرحمن مرهيا : المرجع فى تاريخ العلوم عند 
العرب م دار العودة بيروت »؛ ط ؟ ؛ 2لا9١!‏ »ا ص ١١5‏ + 


رف 


(15) أنظر المرجع السايق » ص 5؟١‏ 554( ء٠‏ 

(16) عن موقف أرسطو من الميكانيكا » انظر جورج جاموف » 
وأيضا مرحيا /ا؟١‏ وأميرة حلمى مطر ؛ الفلسفة عند البونان مج ؟ » 
دار الثقافة للذشر والتوزيع » القاهرة همةا » ص 1” » والفصل 
الحسالى ص 

(1) مرحبا ص /7؟١ ٠‏ 

(18) الخازنى « أبو الفتح عبد الرحمن بن منصور » : ميزان 
الحكمة دائرة المعارف العثمائية » هيدر آباد م الدكن » وها ه ص ه ٠‏ 

(19) جورج سارتون : تاريخ العلم »؛ ترجمة لفخيف من الناماء » 
أشرف ده ابراهيم ديومى مدكور فى ستة أجزاء » دار اللعارف القاهرة » 
ط خم طل/اة!ا ٠‏ 

(*5) رالف لنئون : شجرة الحضارة » ج » .» ص 588 » عن 
مرحبا ؛ ص 158 ٠‏ 

(١؟)‏ سارتون : تاريت العلم » ص 0000 

(؟؟) ابن النديم : ص 555 ٠‏ 

(5) القفطى م ص 49 ٠‏ 

(:؟) أوليرى : علوم اليونان وسئل انتقالها الى العرب » ترجمة 
ده وهيب كامل » النهضة المصرية » القاهرة ١95٠‏ » ص ٠ "٠‏ 

(55؟) سارتون ؛ ص لام ٠‏ 

(5؟) والقسم الخامس من عمل يلون « فى الحيل الروحانية 
وهخانيقا الماء » م مفقود أصله اليونانى الا أنه محفوظ يئصه العربى » 
وقدا نشر 2056 صنغدمام”7 النص اللاتينى » ثم أعاد غقنسطهة سامطلةة 
للبعه باللاتينية والألمائية ونشر البازون كارادوفو النص العربى مم 
مخدمة وترجمه فرئسية ٠‏ 
1016 تنا 18أنتةجرة 068 عتوشة ع1 : عتتتة17 06 يننتجوةن) (20) 
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م 


7 انق طم طعع 11 نتاسف لوجونةه11 : 183111 ,10هده2 (28) 


معهد الثراث العلمى العريى » جامعة حلب + بلاة!ا ٠‏ 

(59) أنظر الفصل الحالى ص 

(0) أولا موسى سن شاكر : كتاب حيل بنى موسى » محفوظ 
بدار الكتب المصرية تحت رقم 54 » ص تيمور ب ميكروفيلم رقم 
ل وض ) مصور عن نسخة روما 3 

١ 

)١(‏ سنثائاول فى خقرة قادمة جهود الجزرى صاهب كثاب 
١‏ الجامع بين العلوم والعمل النافع فى صناعة الحيل » ٠‏ 

() ريما يرجع ذلك الى أن كتابات فتروفتس باللاتينية » 
وان الرجل كما يقول سارتون « يكاد يكون مجهولا بالرغم من شهرته » 
سارتون 548 ٠‏ 

رمم القفطى : ص اه ٠‏ 

(؛”) أبن النديم : حصن 559 ٠‏ 

(ه”*) ول ديورانت : قصة الحهضارة » ج ١١‏ ص ٠١‏ وما بعدها م 
نقلا عن مرحبا ص ٠ 1١‏ 

ل أنظر كلا من : مس الدين الأنصارى الأكفاق : رسالة 
اراد القاصد الى أسنى المقاصد ©» نشرة عبد اللطيف العيد ؛ الأنجلو 
المصرية » القاهرة 1١9074‏ م طاشس كبرى زادة » مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة فى موضوعات العلوم ,م تحقيق عبد الوهاب أبو النور » 
كامل بكر » دار الكتب الحديثة » القاهرة ٠‏ 


2 كاب هيرون فى رفع الأشياء شقن شلة « 
ه81 06 كتتاعاية1:1697ة 011 ع1 تدمطعع11 وعنآة , عتتاة7 عنفونتنون (31) 


54 عهلف '*0ده 
كم 


-01001858 11ننا618 58112 01136 02618 علطم قتصمز8 (38) 


(89؟) هيرون : « كتثاب هيرون فى رفع الأشباء الثقيلة © 0م 
ترجمة قسطا بن لوقا » نشرة كاردى غو » ص 4١‏ 

(؟؟) المصدر السايق 6 ص 55 »م 

٠ 1" 4*5 المصدر نقسه م ص‎ )4١( 

(؟4) سنتحدث فى الجزء الأخير عن جهود العلماء أمثال الجزرى: 
وئقى الدين دن الراأصد 5 

(*4) تقى ألدين بن الراصد : الطرق السنية فى الآالات 
الروحانية 4 تلحقيق ده أحمد بوسف الحسن 4 حلب 4 سورنا ل 2 
مقدمة ا حقق +٠‏ 


ومحمود الصغيرى : قضايا فى التراث العلمى العربى م منشورات 
اتحاد الكتاب العرب » سوريا 1١98١‏ 4 ص حلم وما بمدها ٠‏ 

(44) الخازنى » اللمقالة الأولى » الياب الرابع ٠‏ 

(45) القفطى م ص كلا ٠‏ 

(5:5) المصدر دنفسكه م ص كلللىا + 

(40) المرجع السابق » صن ٠ "١١‏ 

(44) محمد عايد الجابرى : تكودن العقل العربى »دار الطليعة ؛ 
سيروت 4 ط ١‏ 4 ةا م الفصل الثالث 5ه وما بعدها 3 
فى (5:) الموضع السايق ٠‏ 

(+*ة8) القارابيى 8 أخصاء العلوم 6 تحقيقل الدكئور عثمان أمين 34 
ط” ؛ مكنية الأنجلو المصرية م القاهرة م95١‏ » ص م١١ ٠ ١8‏ 

(١ه)‏ شسمس الدين الأنصارى : ارشساد القاصد الى اسنى 
المقاصد ٠‏ نشرة دء عبد اللطيف الميد » الأنجلو المصرية » القاهرة ٠‏ 


يلفكن 


(؟ه) طاش كبرى زادة : مغتاح السعادة ومصباح السيادة فى 
موضوعات العلوم 6 ف تحقيق ده عبد ألوهاب أبو النور م كامل نكرىقّ 6 
دار الكئب الحديثة 6 القاهرة ١‏ 

59 ) حاجى خلدقة : كشضف الظنون عن أسامى الكتب والفذون 4 
طبعة جوستاف خلوجل » ليدزييج وما مهوا » صفحات سوس 
حتى ذه+: ٠‏ 

(514) الخوارزمى : مفاتيح العلوم م نشرة عبد اللطيف العيد » 
دار النهضة العربية »؛ القاهرة » ص /12 -س ٠ 1١9١‏ 

)©0(١‏ مفئسن : مذهب الذرة عند المسامين 6 ترجمة محمد 
عبد الهادى أبو ريدة : النهضة المصرية » القاهرة 1١94‏ مم ص ١ه‏ ء 

(8ه) قدرى حافظ طوقان : العلوم عند العرب » ادارة الثقافة 
العامة بادارة التربية والتعليم دمصر © ١965‏ 6 وأبضا 3 تراث العرب 
العلمى فى الرماضيات والفلك ؛ دار الشروق ؛ بيروت م القاهرة » دءتء 

(ه) قدرى حافظ طوقان : علم الحيل عتد العرب » مجلة 
الرسالة القاهرية » القاهرة » ص ه55 بلاكة ٠‏ 

(59) ده عمر فروح 8 تاريم العلوم عند العربف 4 دار العلم 
للملابين » بيروت م لبنان ؛ بالاة!١‏ 4 ص ه؟؟ وما بعدها ٠‏ 
مطبعة الترقى » دمشق » ١907+‏ » صفحات 5١5‏ سس مغ؟ ٠‏ 

(59) دء محمد عبد الرحمن مرحيا : المرجع السابق م ص *؟١‏ 
وما بعدها » ص 694" وما بعدها ٠‏ 

5 ده عبد الرحمن بدوى 1 دراسات ونصوص فى الفلسفة 
والعلوم عند العرب » سيق ذكره ٠‏ 

(54) ده محمد عبسى صالحية : « الفيزياء والحيل عند العرب »» 
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محصلة عالم الفكر الكويتية » العدد الثائى » المجلد ١4‏ م صفحات 
اا سد 8 ى 

(56) المصدر السايق ٠‏ 

(55) قدرى حافظ طوقان : العلوم عند العرب »؛ دار اقرأ » 
ط ؟» بيروت م لبنان » ص ١47‏ وما بعدها » وأيضا تراث العرب العلمى 
فى الرياضيات والفلك » دار الشروق » دءت٠‏ حيث يخصص الفصل 
الثانى من القسم الثانى لما أطلق عليه « عصر البوزجانى » ويشتمل 
على علماء القرن العاشر للميلاد » صن 07*؟ وما بعدها ٠‏ 

(/ا5) دء على عبد الله الدفاع ا العلوم المحثة فى الحضارة 
العربية الاسلامية » مؤسسة الرسالة م ط ؟ » بيروت ؛ لبئان » #لمو١‏ » 
ص “لا وما بعدها » وله أيضا : آثر علماء المسلمين فى تطور علم 
الفلك » مؤسسة الرسالة » ط ١‏ > *مة١‏ م ص 5ه وما معدها ٠‏ 

(54) طوقان : تراث العرب العلمى » ص ككه ‏ هم ؟ ‏ والدفاع : 
العلوم البحثة فى الحضارة العربية الاسلامية م ص 8ه" ٠+‏ 
سعيد الدمرداثى ؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة ؛ القاهرة » 
ص 3١١‏ » وللمحقق أيضا : « بين هيرون والبيرونى » مجلة رسالة 
العلم م المجلة المصرية لتاريخ العلوم » القاهرة » ١9685‏ » وقدرى 
طوقان : تراث العرب العلمى ص 15/54 ٠‏ 

)07١١‏ عمر الخيام : مصادرات أقليدس © تحقيق د٠‏ عبد الحميد 
صمرة 6 منشأة المعارف الاسكندرية م أتة١ا‏ © هن هه ب اذه 

(7) المصدر السايق » ص ١١‏ ب ٠ ١5‏ 


(78) أولاد موسى بن شاكر : حيل بنى موسى م مخطوط بدار 
الكتب اللصربة » رقم 59 » ص تيمور - ميكروفيلم رقم ( +7 ) 
مصور عن نسخة روما ٠‏ 


4 


("7) عبد الرحمن بدوى . ص 0ه ٠‏ 

(74) دلوقان : علم الحدل عند العرب 6 دراسة بمجلة الرسالة 

(5/) طاشش كبرق زادة م ص ب" » حاجى خليفة ؛ ص ٠ 40١‏ 

١5/ا)‏ امن خلدون » اأقدمة ص ٠ 4١5‏ 

(/الا) فؤاد سيزكين : ص 45 ٠‏ 

)070) أبن النديم 6 الفهرست 4 ص أ/ا ا ه 

(ة/) مثل : ده جلال موسى ؛ مادذ « بنو شاكر » معجم اعلام 
الفكر الانسائى ؛ الريكة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة 1584 ٠»‏ 
ص باثلاه؟ ٠‏ عمر رضا كحالة : العلوم البحتة فى الحصور الاسلامية » 
مطبعة الترقى م دمشق ١9076‏ 4 ص 55/5909 ٠‏ قدرى طوفان : 
تراث العرب العلمى ك ص مها وما بعدها + عخمر خروخ 9 ص 51" 6 
/اء مرهيا : ص #ه” ٠‏ 

١م)‏ القفطى 4 ص مو” ٠+‏ 

1كم) سيجردد هوئكة . فضل' العرب على أوريا 6 سمس أئله على 
الغرب » ترجمة ده فؤاد حسنين على » دار النهضة العربية » القاهرة 
954 م الكتاب الثالث ؛ ديا و٠‏ 

(86) المرجع السسابق : وانظر أيضا » عمسر كرو : ص 
ل ينظ دن 

59م) قدرىي طوقان : تراث العرب العلمى : ص لما ٠‏ 

(85) القفطى 0 4 اين النديم ص 544 وأبضا . دروكامان 8 
تاريخ الأدب العربى » ترجمة ده السيد يعقوب بكر » دء رمضان 
عبد التواب م ج ؛ » دار المعارف بمصر ؛ ط ١‏ »ص ٠ ١١١5‏ 


(85) بر وكلمان : المرجم السايق 6 ص ككلا ٠+‏ 


ينجو 


(5م) عهرو فروح : ص ببم5 ٠‏ 
(80) ندرى حاخظ طوقان : ثراث العرب العامى فى الرياضيات 
والفاك :ا ص *و١! ٠‏ 


)8م التفطى : ص ب/لم؟ ٠‏ 

(85) القفطى :اص 5١٠‏ ه٠‏ 

(46) أبن النديم :ا ص /5؟ ٠+‏ 

(81) ده محمد عسى صالحية : من ه؟؟ ٠‏ 

(59) نفس الموضع ٠‏ 

ومع أنظر هذه المناقشات فى بينس : مذهب الذرة عند المسامين » 
ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة » مكتية النهضة المصربة 6 القاهرة 
565 م ص 58 ٠‏ 

(44) أنظر حديئنا عن ستراتون فى هذا البحث » وأيضا مرحبا 
ص 4؟١ ‏ 180 4 وبينس ه ص 48 ٠‏ 


(58) ينين دعي 0 

و5ة) دء جلال موسى م مادة « بئو شاكر » معجم اعلام الفكر 
الأنسانى فص با"١] ٠‏ 

ربه) الجزرى : الجامع بين العلم والعمل النامع فى صناعة 
الحيل » تحقيق دء أحمد يوسف الحسن وآخرون » معهد التراث العلمى 

زحة) نظيف :ا ص ٠ #١‏ 

رقة) الدومييلى : ص ٠ 7٠5‏ 

)١٠١١(‏ سارئئون : مقدمة فى تاريخ الملم 6 جه ؟ ماص ءاه م 
نقلا عن أحمد دوسف الحسن 6 محقق الجزرى ص 8 + 

٠ مقدمة آحنق أحمد دوسف الحسن 8 الموضم السايق‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ ذه محكمد: عمسى صالحية : ص وام 886 ٠‏ 

ادي 


٠ ؟4١‎ : م صالحية‎ ١١١ الجزرى : ص‎ )0٠١( 

٠ ماجد الشمسى : مقدمة فى علم الميكانيكا » ص *ه‎ )٠١4( 

+٠ ده أحمد بوسف الحسن : مقدمة تحقيق كاب الحزرى‎ )1١6( 

(5١٠0ئ)‏ الجزرى : ص ١ه ٠‏ 

٠ محمود الصغيرى : قضايا فى التراث العلمى العربى‎ )٠١/( 
٠» .وما بفدغا‎ ١. الكتاب 'العرف + ومشق © حكن‎ 0 10 

٠ ” الجزرى : ص‎ )1١8( 

5 ادر السابق » ئفس الموضم‎ )٠١5( 

٠ نفس الموضع‎ )1١١( 

)١1١١(‏ ده آحمد بوسف الحسن : مقدمة تحقيق كتاب تقى الدين 
الراصد : الطرق السنية خى الآلات الروحانية م معهد التراث العلمى 
العربى » حلب ؛ سوريا ١905‏ » ص ١١‏ وما بعدها ٠‏ وأيضا : محمود 
الصغيرى : اللرجع السابيق ص كه » هه وما بعدها ٠‏ 

117 دء أحمد بوسف الحسن : المصدر السايق » القدمة ٠.‏ 

)1١‏ تقى الدين الراصد : الطرق السنية فى الآلات الروحانية م 
ص 56 ٠‏ 


)١١5(‏ اعتمدنا على الثمبت الذى أورده أحمد دو سطس الملحسن فى 
مقدمة 2 قيقا 51 


(116) ده أحمد بوسف الحسن « تقى الدين الراصد والهندسة 
الميكائيكية العربية » أعمال الندوة الأولى لتاريخ العلوم عند العرب » 
حلب ؛ سوريا لالاة! ؛ ص ١١ه‏ ب “ااه ٠‏ 


5) نقر الدين الراصد : ص ب“ ٠.‏ 
7ع المصدر السابق : ص وم ٠.‏ 
) نفس المصدر : ص ٠ 4١‏ 

) المصدر السابق : ص 5 ٠.‏ 


اسييةا | صيية | سي 


عبسد الرحمن الخازني 


وتطسور علم الميكانيكا عند المسرب 


بتوقف الباحث المدقق فى تاريخ العلوم عند العرب أمام , بععض 
الأسماء التى لعبت دورا هاما فى تطور العلم والفدر العربى ا 
الاأن هناك من اعلام العلماء من لا يتضح دوره الا آمام المحث المتعمق 
والنحص العلمى الدقيق » هنا يظهر ما آسداه هؤلاء العلماء للانسانية 
من خدمات جليلة قد تعيد مرة أخرى تقييما لثارد يخ العلم ككل ٠‏ 


ومن هؤلاء ألذين لا تعيب أسهاماتهم العلمية عن ذاكرة مؤرخ 
العلم شخصية أبو الفتعم عبد الرحمن بن منصور الخازنى ٠‏ وديمنا غى 
هذه الدراسة نقل الاحتمام يهؤلاء الاعلام من دائرة التخصص الدقيق 
ى أفق الثقافة الرهب ٠‏ 
ويرتبط ذلك فى المقام الأول ببيان أهمية تاريخ العلوم خاصة 
عند العرت ويكفى لتوضيح ذلك العودة الىما كثبه نلينو .(كارلو الفونسو 
نو ) فى كتابه « علم الفلك وتاريخه عند العرب »© فى بيان أهمية 
3 العلم » وكذلك دفاع « الدومبيلى عن ضرورة تاريخ العلوم ف 
كتابه العلم عند العرب وأثره غى تطوير العلم العالمى » حيث يقول : 
2 بالتارييخ وحده نستطيع أن نفهم العلم حدق الفهم وأن نعرف انه 
وحدة متماسكة فى مستفيله الأبدى وآن نصل الى ادراك قيمته السامية 
ونجتلى خى تطوره نواته الأساسية الخالدة وهذه النواة هى العقل 
الانسانى « فالعلم فى المرتية الأولى من صنع العقل الانسانى لا يجد 
مسيبيه العميق ولا يبدو جليا واضحا الا بتلك السبل. التى سلكها فعلا 
والماضى وحده هو الذى يشرح الصورة التى بأخذها العلم الآن والتى 
سيأخذها غدا » فمعايثشة تاريخ العلم العربى تضحنا ثانية أمام تلك 
العقول العربية التى وقفت أمام مشكلات عصرها موقف الحاور المثفهم 
ووائفت أمام انجازات الحضارة الانسانية موقف العالم الذى يضيف 
الى جيوةا من مها 
لدنرس 


ويوضح الشازنى فى كتابه « ميزان الحدماء » الى نديد الهوم 
قراعته قراءة معاصرة الانجاز الخ ضخم الذى أضافته الحضارة العربية 
فى مجال العلوم م والسؤال الآن دن هو الخازتى 03 وما هو دوره فى 
وسواء ركان اذ ددريو اله كووب اه انان عدر اليف 
الذين غرفوأ جووده وأكملوا دراسسائه وما هى كناباته وآبن موقم 
ميزان الحكمة من هذه الكثايات 9 وماذا قدم الخازنى فى هذأ الكتاب 
من أخكار ونظلريات من آسحاث وتجارب من براهين وآدلة ؟ وما هو منهجه 
ولحثه العتمية واصطااحاته 5 وهل تانسفت الى دئة المعلماء أو تلهويمات 


المتاملين ؟ وماذا يعنيئا نحن اليوم من دراسة الخازنى وآمثاله من 
عاماء المعرب فى مهال دراساته الأساسية وى المبكنانيكا أسكثلة كثيرة 
تواجهك قبل النوص خى هذا لجال وتواجهك صعوبات عديدة حين 


هنك من جهة واختازط أسهة مأسماء شيره ممع علماء العرب فى مؤلفات 
الغربيين من .بهة ثانية وعلينا اذا اعادة عرض الكتابات القديمة التى 
وجدت عنه والتوفيق بينها للوصول الى تحديد اطار لشخصية الرجل 
وكتنابائه ٠‏ 


بعد الخازنى من علماء النصف الأول من القرن الثسائى عثشر 
المبلادى » وقد نبغ فى حدود 1١١8‏ م نشاً فى مرو عاصمة حراسان 
فدرس فيها وعلى علمائها ولمع فى البحث والابتكار واشتفل فى العلوم 
الطبيعية ولأإسيما المكائيعية خبلغ فيها الذروة وآتى بما لم يآنتت به 
غيره من الذين سبقوه » كما يرى بعض الباحثين ويرشدنا فيدمان ببعض 
الملاحظات ويرجعنا للكتاب القدامى فى المادة التى كتبها عنه فى داكرة 
المعارف حوالى ٠٠ه‏ هجرية ٠‏ وقد أورد البيهقى ‏ الذى يشير اليه 
فيدمان ‏ فى التفصيل ه كما وردت أشارات متفرقة عنه ( الخازنى ) 
فى الزييج السنجرى الذى وضعه فى مصنفه « ميزان الحكمة » ٠‏ 

نون 


وتشير المدادر الى أن الفازنى كان عبدا روميا شب فى خدمة 
على الخازن المروزى بمرو »© وتلقى دروسا فى علوم الهئدسة والفلسفة 
تناسب مواسه مكنته من تاليف كشه ٠‏ وصحب سلطان شراسسان 
معز الدين أما حارت سنهور أدن ملكشاه ين الب ارسلان وقد نال 
الفازنى الحظوة عند هذا الوالى ويطائته من الاشراف رغم ذلك 
لل أسلوبه فى الحياة غاية فى البساطة ة والئواضم ٠‏ يوضمح ذلك كل 
من ألبيوقى والشهرزورى اللذين قدما ترجمة مختصرة له جاء فيها : 
كان تفنى الجيب عن الاملماع الخسيسة م معث السلطان الأعذظلم ستجر 
« معز الدين © المه آلف دينار خقال له لأ أحتاج اليها وادقى ألى 
ر فنط ) عشرة دنائير ٠٠‏ وكان بليس لياس الزهاد ولا يآخل الا ا 
الأبرار » ويزيد البيهقى فى ترجمته أن له كنابا فى « ميزان الحكمة » ٠‏ 
ولا بزيد ما جاء لدى القدماء عما اله الشهرزودى والبييقى ٠‏ 

ومن ثم يأسف قدرى طوقان عما لدق الرجل من اعصال غى 
الفصل الذى كنيه عنه فى « ثراث العرب العلمى خى الفلك والرياضيات © 
حيث يقول : : « لا أظن أن عالما أصابه الاهحمال « كالخازن » ولا أن 
ان ذلك الاهمال الى الخلط دنه وبين عاماء آشرين ختذسب أثاره الى 
غيره كما نسبت آأثاره غيره اليه ه وقد وفع فى هذأ الخلط والخطأ 
عض علماء الغرب وكثير من علمائنا ومفذرين حيث اعثير البعض ان 
« الخازنى » هو الحسن بن الهيثم وان ن ما بنسب الى من يسمى بالخازن 
1 على الأرجحح من نتاج ابن الهيثم ويراجم فدرى طوقان هذا الخطأً 

لى الوضع الأفرنجى للاسمين ذأكثر الكتب نتكتب الحسن بن الميثم 
سندة ساف وحين ت5تب الخازن تكتبه معطا - نتم فظن كثيرون 
ان هذين الأسمين هما لشخص واحد ولم يدققوا فى حروفهما مما أدى 
الى التياس الأمر عليهم وووةوعهم فى الخلط والخطأ » هذا خيما بتعلق 
بالررجل والصعويات التى تحيط بمعرفتنا بحياته وشخصيته ٠‏ وسوف 
١‏ يتضح لنا مكيبن نتايم الكشف عن كيه ومؤلفائه دوره 1 فى العلم وما قدمه 
وقيمة انجازاته الحلمية ه وقد عرف كتاب الخازنى الهسام فى علم 


ي سر 


الميكانيكا قبل أن يعرف صاحبه وقد يكون أول عربى من المحدثين أشار 
الى بعض محتويات كتاب « ميزان الحكمة » هو مصطفى نظيف فى 
كتايه « علم الطبيعة تقدمه ورقيه » وهو لا يذكر مؤلفه بل لا يذكر 
أنه الخازنى « خالكتاب لا يعلم مؤلفه » ويضيف أبن دراير يرجح أنه 
من تآليف ابن ألهيخم وبتسير الى أنه وردت به مياحث هامة فى 
الايدرو ستكانيكا وعلم الميكانيكا وهكذا يفصح نظيف عن موضوع 
الكتاب بايجاز ٠‏ لكن كيف وصل الكتاب الينا ٠‏ 


لقد وجده « خانكوف »© قنصل روسيا فى تيريز وكتب عنه ٠5م١‏ 
فى احدى الاجلات الآمر بكية وأعاومة اوغستم0 سمو تيع ستى ذه لممسوز 
وبترجم طوقان للخازن مبينا ماثره فى علم الطبيعة وأثره فى بحوثها 
ويرى أن ترجمته له أول ترجمة تظهر فى كتاب تبحث فى الخازن 
وتزيح الستار عن آثاره وتفيه بعض حقه ٠‏ أشرنا الى أن نظيف كتب 
عن الكئاب فقط محددا موضوعاته فهو يحتوى مباحث فى مراكر الأثقال 
وأتزان الخيران والقبان واستقرار الاتزان وفيه يعزى سقوط الأجسام 
نحو سطح الأرض الى تأثير قوة تجذبها نحو الأرض ؛ ومما بثير الدهشة 
أن مؤلف الكتاب كان يعلم العلاقة الصحيحة بين السرعة التى يسقط 
بها الجسم نحو سطح الأرض والبعد الذى يقطعه والزمن الذى 
يستعرقه ٠»‏ وهى العلاقة النى تنص عليها القوانين أو المعادلات التى 
ينسب الكشف عنها الى جاليليو خى القرن السايع عشر. ٠‏ ويقول 
عمر فروخ « لم يكئف العرب بالبحث عن الثقل للمعادن والحجارة بل 
تعدوا ذلك الى السوائل على صعوبة استخراج الثقل النوعى للسوائل 
حتى بالكالأت الموجودة بين أيدينا اليوم ثم أن الخازن قد أتقن هذا 
القياس حتى كان خطأه فيه لا يتجاوز ستة فى ماثة من الجرام فى كل 
ألفين ومائتى جرام ٠٠‏ ويجب أن تعد النسبة التى وصل اليها الخازنى 
دقيقة جدا لأن الاختلاف بين ما وصل اليه وبين ما وصل. اليه العلماء 
المعاصرون لنا يمكن تعليله ٠‏ 


ميس 


ويرى الدمييلى أن ميزان الحكمة من أهم الكتب العربية فى فن 
الحيل ) الميكانيذا ) وموازنه السسوائل ( الهيدوروستاتيكا ) وعلم 


د الجامع بين العلم والعمل » للجزرى فى أوائل القرن الثالث يمنل 
ما بلغه علم اليكانيكا من الرقى فى تلك العصور فمثل هذا الهتاب 
يبحث فى عمل بعض الآلات والأدوات المختلفة كعمل الساعات وترجينها 
وعمل الفوارات التى تتبذل كيفية خروج المياه منها غى أوقات معينة 
وعمل الآلات التى ترفع المباه من آبار عميقة واذن هو الى كتب الصناعة 
أقرب منه الى كتب العلم لاسيما أن القواعد العلمية الأساسية التى 
تقوم عليها الاآلات الموصوفة قواعد سهلة مألوفة لا جديد فيها » 
ويوضح نظيف أن قمة الكتابة خى الميكانيكا كملم نجدها فى كتاب 
« هبزان الحكمة » لقد سبق الخازنى تورشيلى فى الاشارة الى مادة 
الهواء ووزتة وأشار الى أن. الهواء سبق وزنا وقوة دافعة كالسوائل . 
وقد تقدم الخازتى يبحوث الجاذبية بعض التقدم وأضاف اليها اضاخات 
لم يعرفها الذين سبقوه وهذا ما أوضحه « فيدمان © الذى ترجم 
فصولا من « ميزان الحكمة »6 واستوفى دراستها بحثا وتحقيقا كما 
يتضح من قائمة مؤلفاته عن الخازنى فى دائرة المعارف الاسسلامية ٠‏ 
وقد بقى لنا من مؤلفات الخازنى كتابان هما : 


والمطالع المائلة والمعادلات الزمنية لخط عرض مرو ( +٠‏ درجة / 
م درجة ) إلتي كانت في مملكة سنصر + 


وحددنا 
اللي 3*3 تاريخ العلوم )4 


5 صنت ميزان الجهتة ومو لهم الكتف امسرعيية فى المدمنا ذيكا 
والزيدروستائيكا والطديعة أنتوى من تأأيفه ماه مم وبهمنا أن نوف 
أمام هذا الاب بالعرص والتحليل ١ | ٠‏ 

ويوضصح المؤلف فى منتدمة فلسفية معنى الميزان بقوله : ,ا الله الذى 
ادزل الخثئاب بالحق والمبزان 3 كم : بغيه سعد ذلك فى ميان معني 
العدل » فالله الذى لا اله الا هو. الحكم العدل : والعدل نظام الفضائل 
إن وياأسم العدل ونوره صار العالم مسدوقيا أقسام الكمال. والتمام 
ولنث أرات الله .حفظ العدل دين الئاس الى دوم الدين ألزمهم, ااتقوى 

وسعث شيروم حكام عدل يحخذئون العدل وهم ثلانة سسب 'أقسامة : 


الأول : كتاب الله وهو القانون الأعظم الأرجوع اليه فى الفرو م 

والأصول والمحكوم به بين الفاضل وال مفضول وتتبعه سئة النبى ٠‏ 
' الثانى : الأئمة المهتدون والعلماء الراسذون وهم الحماة' لحوزة 

ألدين والهداة للخلق ألى سبيل النجاة عند اعترض-الشكوك والشيهات ٠‏ 

.وانحكم الثالث الميزان الذى هو اسان العدل وترجمان الانصاف 
ببى العامة والخاصة قال تعالى « الله الذى أنزل الكتثاب :بالصق 
واأيزان » وقال « والسسماء رفعها ووضع المبزان أن لا١‏ تطغوا فى 
لمان :واقيهوا الردن بالففيظ ولة تفسروا الندان 6 :وه كن الحقفة 
نور من أنوان الله تعالى اغاضة على عباده: من كمال عدله ٠٠‏ ومن هنا 
فاميزان عند الخازنى هو أحد الأركان الثلاثة التى يها يقام المدل الذى 
به قوام العالم وبهذه المناسبة سمى العدل ميزان الله تعالى بين 
عباده فقال « وتضع الوازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم خف 
نسيئًا » فمن أوتى المبزان بالقدءط خقد أوتى خيرا كثيرا ٠‏ 

وقد بين الؤلف غى مفية اأقدمة التى تقع فى ستة فصول تتداد 
نؤائد الميزان ومنافغه قال : قال الخازنى بعد ذكر الميزان المطلق أن 
مرزان الحكمة الذى استنبطته الآفكار وأكملته التجربة والامتحان' عظيم 
انشآن لما فيه من المنافع وتبايثة عن حذاق الصتاعة ه وهذا الميزان 


١ با‎ 


- يتضح من المقدمة مبنى على البراهين الهندسية ومستنبط من العلل 
الطبيعيه من وجهين : 

[ْ أحدهما : من مراكز الأثقال الذى هو آجل أقسام العلوم الرياضية 
وأشرفها وهو معرفة أوزان الأثقال المختلفه ااقادير بثفاوت ابعاد 
ما يقاومها وعليه مبنى القبان + والثانى : معرفة أوزان الأثقال المختلفة 
المقادير بتفاوت أجرام رطوبات يخاص غيها الموزون وعلْدها مبنى ميران 
الحكمة ٠‏ ش 

لبها وبهددها فى ثاثثة هى أن تكون حاصلة مئذ المبلاد والن.وء وى 
التى تسمى العلوم الأوائل المتعارف عليها ويقصد بنها ر المقدمات 
البديهية ) المبدا الثانى أن تذون مبرهنة فى علوم آخرى 2 وهذه الصناعة 
التى أردئا الشروع فيها مركبة من صناعة الهندسة والطبيعة جامعة بين 
مقولتى الكم والكيف © ٠‏ أن الخازئى هنا يحدد بوضوح موقم الميكانيكا 
من العلوم والى أى محموعا بنذهى هل للعلوم الرياضيه أم الطبيعية 5 
فالبعضس ينسب الميكانيكا خطا الى علوم الطبيعة والبعض على صواب 
بُرنطها بالعلوم الرياضية: خاصة الهندسة الا أن الخازنى نظرا لما 
ببحثه من موضوعات أخرى مع الميكانيكا فهو برئ أنها مركبة من 
الهندسة والطبيعة وهو على بعض الصواب لأن مباحث المكانيهًا الى 
الرياضيات أقرب ٠‏ 


أن عبد الرحمن بن منصور لا يقدم فى كتابه قواعد علمية فقط 
أو براهين وآدلة على تجاربه فحسب ؛ بل يتناول مع جهوده وقبلها 
جهود السابقين عليه وبينى عليها أى أنه لا يقدم علما فقط بل يقدم 
أيضا تاريخا للعلم فيو لا يكتفى بالتجريب بل يتولى التنظير والبحث 
فى الجهود السابقة كما يلور من كتائه وكما يشير فى الفصل الرابع 
من ااقدمة الذى يفيض فى بيان وضم ميزان المساء وأسماء المتكلمين 


اعوندة 


« ثم نظر فيه « مانالاوس »© واستخرج فيه طرقا كلية حسابية وله فيه 
الأسماء أرشميدس ومانالاوس غى كتب تاريخ العلم العربية وكتب 
تصنيف العلوم كما عند ابن النديم فى الفهرست باعثيارهما من 
مؤسسى علم الحيل عند اليونان الذين أخذ عنهم العرب ويذكر الخازنى 
أسماء غن هؤلاء مباشرة قائلا : ثم نظر فيه ) الحيل ) من المتأخرين 
ذى أيام المسأمون مسند بن على وبوحنا بن بوسف وأحمد سن فضل 
رسالمه ذكرها فى كناب الاتنى عر وسماه المجزان الطبيعى 3( وفى 
أهام الدولة الديلمية كان ن منظر فية أمن العميد والفلسوف اين سينا 
ودميز أن الجره م الممترج عاما وحكما ولم يصنفأ فيه تطبيقا وفى أيام 
آل شاحس ال أبو ربحان السيرونى ع ورصد نسب أجرام 
الفاز أث والجواهر واستخراج لتمييز سعضهأ عن بعض (١‏ ذل ( ثم فى 
مدة الدولة القاهرة ثينتها الله فمه الامام أبو حفص عمر الخيامى ٠‏ 
وحقق القول خيه وبرهن على صحة رصده والعمل يه لماء معين يدون 
ميزان معلم وكان معاصره الامام أبو حاتم المظفى بن اسسماعيل 
الامتقر ارق اقاظرا .في مده + 

ين النيل ' اذامو بذ :الترامة ويس ان الل اريك 00 كاه 
ثاثتة أصناف الأول : 3 ذو كفدين معهود دن قال له الميزان المطلق والساذج» 
والثالث : ذو خمس كفات يقال له الميزان الجامع وهو ميزان الحكمة 
معرفة نسبة الفازات بعنسها الى بعض منينة على اتمامها بحيلة اطيقة 
دزشة ؛ لكل من نظر فيه أو هيأه مأثنات المراكر مها عليه لاء مخصوص 
مناسب فى اللطافة ىو 

وتحدد الخازرن خطة در أسئه فى الفصل السادس ومين تامسييم 
الكتاب ومحتوباتهة وهو يقع فى ثلاثة آقسام 


١ لادان‎ 


الأوقك منما فى الكليات والمقدمات نهو الثقل والخفة ومرائز 
الأثقال ومقدار غوص السفن فى الماء واختلاف أنساب الوزن وصنعه 
الميزان :و القفاق. .وكيدية الوزي نة'فى اليواة + ومعركة الشب: بق 
الفلزات والجواهر فى الحجم وآقوال المتقدمين والمتأخرين فى ميزان 
الماء وما أشاروا اليه وفى هذا كما بينا تاريخ للعلم قبل التأسيس 
النظرى له وهصذا القسم من الكئاب يتناول على أرمع مقالات مرتية ٠‏ 

والثانى منه فى صنعة ميزان الحكمة وامتحانه واثبات مراكز 
الفازات والجواهر عليه ووضع صنجات لاثقة به ثم العمل به فى تحقيق 
القلزات وتميبز بعضها من بعض من غير سبك ولا تخليص بعمل شامل 
للموازين كلها وهذا القسم يشتمل على ثلاث مقالات ٠‏ 

والثالث منه يشتمل على طرف الموازين وملحها نحو ميزان الدراهم 
والدنائير من غير وساطة الصنجات » وميزان تسوية الأرض على موازة 
السطح ومبزاآن الساعات يعرف به الساعات الماضية من ليل أو نهار 
وكسورها بالدقائق والثوانى وهو يشتمل على مقالة واحدة وصار 
الكتاب ثمانى متالات تشتمل كل منها غلى آأبواب وكل ياب على فصول ٠‏ 

ويتناول بعد الانتهاء من المقدمة ‏ التى يبم خيها أهمية ميزان 
الحكمة وفوائده والمدخل المه ومبادئه والجهود السابقة فيها ب وعرض 
محتويات إلكتاب الذى بقع فى ثلاثة أقسام بتحدث عن القسم الأول 
الذى يشتمل على أربعة مقالات ؛ المقالة الأولى فى « المقدمات الطبيعية 
والرياضة فى سبعة أبواب © ويتضح من البداية أهمية تاريخ العلم, 
بالنسبة المؤلف خهو يؤكد أن الاحاطة برؤوس مسائل مراكز الأثقال 
والثقل والخفة وكيفية اختلافهما فى الرطوبة والهواء والرسوب والطفو ٠‏ 

وبحدد فى الباب الأول من المقالة الأولى ‏ رؤوس مسائل 
مراكز الأثقال عن ابن سهل الكوهى واين الهيثم المصرى ليساعد 
القارىء على تصور. معانى المعانى ويذكر فئ قضايا محددة هذه 
المقدمات حيث يستخدم السطلهات الدقيقة التى تحدد لمحت بحثه + 
تقول كن النصك الأوك ”.+ 

ا 


( 1 » الثقل هو القوة التى سما يتحرك الجسم الثقيل الى 
مركرز 00 8 
) ب ) والجسسم الثقيل هو الذى يتحرك بقوة ذاتية أبدا الئ. 
مركز العالم فقط أعنى ١‏ ن الثقل هو الذى له قوة تحركه الى نقطة. 
المركز وفى الجهة أبدا التى غيها المركز ولا تحرك تلك القوة فى جهة 
غير تلك الجهة وتلك القوة هى أذاته لا مكتسية من الخارج وغير مفارقة ' 
له ما دام على خير ااركز ومتحركا بها ابدا ما لم يعقه عائق الى أن 
يصير الى مركز العالم ٠‏ 
) ج ) وكلما كان أشد كثافة كان أعظلم قوة ٠‏ 
وهكذا تتولى التعريفات واأقدمات التمهيدية غى الفصول التالية 
00 للباب الأول وبتناول فى ألباب الثانى فى مسائل أرشميدس 
ى الذقل والخفة وفى الباب الثالث فى رؤوس مسائل الاجرام دعضها 
الى بعض ويشثمل على فصلين والباب الرايع فى رؤوس مسسائل ' 
ماناو لأس فى الثقل والذفة ومعد أن ن يبعرض آراء السابقين عليه من 
العلماء أمثال أرشميدس وأقليدس ومانالاوس متناول آراء خاصة به: 
فى نشس الموضوعات هىي الياب الخامن فى مساكل معادة للبيان وهو 
يشتمل! على خلاثة فصسوك ٠‏ 


وينتقل من التعريفات والمقدمات النتائج والقوانين كما يظور فى 
فى بعد واحد من مردرز العالم يبدا عرض رأيه الخاص ‏ مقايل عرضه 
السابق لآراء العلماء السابقين يقول : أقول ان الأجرام الفلكية اذا 
حول من جو ألطفه الى جو أكثف أو خلافه + وينتقل من ذلك الى القول , 
الأكثف يصير أثقلة وهذا حكم كلى لجميع الور الثقال ٠‏ 
كام 0 المصمتة والجوف . فى الوسوب ان في الاء والطفو عليه 
بذاكدد 


وبعرض لنسا آراء الحكيم فوقس الرومى فى حسنمة قياس 
الماكعات فى الثقل والخفة والعمل به فى الباب السابع كن ضيه 
فصول الأول فى تقدير الألة والثانى فى التخطبط عليها ١‏ تصميمرا , 
وي القمل الخالك نتحة" الماش الطرى الففية مصلحة ,فيه 
الآلة » يعنوان « فى استخراج حساب القانون ووضم أجزاء القياس 
على الكلة » وهو مزود بعدة أشكال توضيحية وجداول حسابية والفصا, 
الرايع فى تعبين مقدار زنة الرصاص والخامس فى معرفة الحمل بيا 
ويقدم الدليل فَئْ الفصل. السادس فى البرهان على ما ذكرناه » ٠‏ 

والمقالة الثانية فى اختلاف آسباب الوزن وصنعة الميزان والقفان 
وأرقامه وآبوابه وهى تشمل قسمين ( القس.م الأول منوما ) وخو باب 
صتعة الوزن واختلافه لثابت بن قرة فى خمسة فصول » والقسم الثّائنى 
منهما فى مراكز الأثقال وصنعة القفان للمظلفر الاسفزارى غي 
أربعة آبواب ٠‏ ا 


الياب الأول فى بيان مقدمات مراكز الأثقال ويقدم بعض القوانين 
تكاد تكون ‏ فى منطوقها نفس قوانين نيوتن خئ الحركة خاصة القانون 
الثانى الذي بقوك 2 الجسم سدقي على حالتة من حيث السكون أو الحركة 
ا منتظلمة فى خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة خارجية » يقول الخازنى : 
« ان كل جرم تقيل ائما بقصد قصدا نقطة واهدة من العالم وهى مركز 
الكل ما لم يمنعه مائع فيعتاق به ويعرض لوجهة نظار مدعمة بالأمثلة 
لمق كد التاعدة العامة لأحركة وبرى ان رغية أحد عن اأستعمال هذا 
الثال آمكنه أن بشاهد صحة ما قلناه على وجه آخر وهو انا نغرض ٠٠‏ 
وببين على ذلك النتائج العامة » يقول وانما بينا هذه المقدمة لأنها 
كالقاعدة لجميع ما نروم الشروع خيه وكل ما نتعاطاه بعد من أمر القفان 
أما هو عين هذه النكتة ( المسألة ) وآما مستنيط عنها ومبنى عليها ٠‏ 

والياب الكائنى مبحث فى المقدمات فى مواراة عمود المبزان سطح 
الأفق فى خمسة خصول والباب الثالث فى صنعة القفان ووضع الرقوم 
طبه والوزن به يقول ينبغى لصائع الققان أن. يتخذ عمودا من جرم 

نكا 


وليكن متشابه الأجزاء متساويها فى العلظ ليتساوى فى الثكل ٠‏ 


وألباب الرابع والأخير فى « تحويل القفان المرقرم من وزن الى 
وزن آخر مطلوب »6 فى سثة فصول وبه تنتهى المقالة الثانية بقوله 
« واذا قد حصلنا ما آردنا من أمر القفان فلنختم القول ههنا حامدين الله ٠‏ 


والمقالة الثالثة فى مقدمات وأصول يحتاج اليها والى معرختها قبل 
الشروع فى صنعة ميزان الحكمة وهى ثلاثة آأقسام الأول « فى النسب 
بين الفلزات والجواهر » خى خمسة أبواب الباب الأول فى نسب 
الفلزات الذائية وأوزانها بالرصد والاعتبار فى ستة فصول ويعتمد 
نيها؛ علن: ابو اريكان الببرونى والباب الثائق: وصه "القواغر 'المكرية 
وهو أربعة فصول والباب الثالث فى رصد أشياء ( أخرى ) سوى 
اافلزات والجواهر غى فصلب وبهذا ينتهى القسم الأول من المقالة 
الثالثة + والقسم الثانى « غى مقياس الماء وملء الأرض ذهيا » وهو 
ببدآ بالباب الرابع « فى مقياس الماء » ويشتمل على ثلاثة فصول 
يتابع فيها البيرونى ٠‏ والقسم الثالث والأخير من هذه المقالة وهو 
الياب الخامس فى دراهم تضاعيف بيوت الغمطرنج والعمر الذى 
ينفق فيه فى أربعة فصول ٠‏ 

والمقالة الرابعة فى ذكر موازين الماء التى ذكرها الحكماء 
المتتدمون والمتأخرون وهى تشتمل على خمسة أبواب الباب الأول ' 
فن ذكن اميزان اركميضين والعمل :به والثائى قن طرق :مان لاون فيه 
« الميزان » اذا كانت الكفتان كلتاهما معا فى الماء أو كانت اهدهما 
فيه والأخرى فى الهواء + والباب الثالث فى الميزان الطبيعى والعمل 
به لمحمد بن زكريا الرازى وهو يشتمل على ثلاثة خصول الأول غى 
صنعته والعمل به بخلاف عمل أرشميدس « لأن محمد يستعمله والكفتان 
خارجتان عن الماء وكلتاهما مملؤان مترعان ونقصان الماء من كل 
كفة منهما بقدر مساحة الجرم الذى فيبها وأرشميدس سستعمل 
( الكفتان ) وكلتيهما فى الماء غارقتان وهو ذو الشسعيرات والثانى 
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فى العمل به والأخير فى بيان الميزان الطبيعى ووضع شعيرات النسب 
٠ 0‏ والباب الرابع فى تفسسير قول ماتالاوس الحكيم فى أوزان 
الفلزات بالخيران المطلق الهوائى والمائى والباب الخامس فى ميزان 
المساء المطلق للامام عمهر الخيام والعمل به والدرهان غلبه اذا كانت 
الكفتان أو احداهما فى الماء وبه تنتهى المقالة الرابعة والقسم 
الأول من الكتات + 1 


والقسم الثانى من الكئاب فى صنعة « مبزان الحكمة 6 وهو 
الميزان الجامع لا يتعلق بالوزن وامتحانه والعمل ته اذا كانت احدى 
الكفتين منه فى الماء + خالقسم الأول الذى ذكرئاه ‏ فيه المقدمات 
فى الثقل والخفة واختلاف الوزن ٠‏ 


بيئما يتناول الخازنى فى القسم الثائى « أمر الميزان وكيفية 
صنعته وامتحان صحته وهو يشتمل على ثلاثة مقالات تبدأ بالخامسة 
وهى فى الصنعة والتركيب والتعريف والامتحان وتشتمل على ثلاثة 
ابوات الأول :قن صننة أعضاء مر ان الحكمة على البيقة الح أقان ليها 
الامام أبو حامد المظفر الاستقرارى بينما يختص الباب الثانى من 
المقالة الخامسة فى تركيب ميزان الحكمة وهو المبزان الجامع والرابع 
فى امتحانه وبيان وجود صحتة وتدارك خطأ أن وقع ٠‏ 


والمقالة السادسة فى استعمال ميزان الحكمة واتخاذ الصنجات 
المخضوعة وتعديله واثبات المراكز وكيفية معرفة الجواهر صالحها من 
فاسدها والتمييز بين مركياتها الثنائية حكما وهى تشتمل على عشرة 
أبواب الأول فى ذكر الصنجات المخصوصة به والثانى فى تعديل 
الميزان وكيفية الوزن به ووجوهه والباب الثالث فى كيفية اثبات مراكز 
الغقراث والجواهر على ميزان: الحكمة 'ه:والبات. الرابع:فن العمل 
بالليزان للجامع والخامس فى العمل به بطريق التجريد وتتاول فى 
الباب السادس الطريق المجمل فى الفلزين المنفصلء بالحساب والسابع 


ووم 


من الغارد 20 0 5 و ا الخاسم فى دحض المسائل الخربية 8 


2 ان فضملة ميز ان أأحكمة أن العرف منه زنة الشىء وحشقة جو هره 
معا يحيل لدطدفة والباب العاشر والذخير هن همده المثالة في 2 شيم 
الجواهر » نناول فيها : الياقوت واللؤلؤٌ والزمرد والمساس والفيروز ٠‏ 


كنا 


ابن الشساطر الدمشقى 
الفلكى صاأكب الطريقة الكويرنيقية قبل كوب رتيقس 


رغم الأهمية الكيرة للعالم العرمى م اللا أن المعلومات التّى مدنا 
بها المصادر التى التحداث عنه قليلة للعاناة ٠»‏ ومع هذا شمن الضرورى 
سنتعامل معهاأ للكسف عن سخصينه وى تنقسم ال كلاثة أقسام 
كانت كتابات نظرية أو اشتراعات علمية ثم كتابات تتحدث عن 'حياته 
وآخيرا دراسنات تاريخ العلم وتصنيف العلوم التى تورد لنا مؤلفاته ٠‏ 


ول عادر ) 00 علاء الدين أبو الحسن على بن ابر ايم 
1 5 ( مارس ١٠5‏ 5 ) مدمشق » وتوفي م عنام لماه وكد توفى 58 
وهو طفل لم يتجاوز السادسة فكفله جده الذى آسلمه الى زوج خالته. 
الذي علمه تطعيم العاج وعامه أيضا اافلك والهندسة والنجوم م6 
التى ندل نشاطه وأعماله ر كبيس المؤذنين بالجامع الألموى 6 المطعم 
بالرصد فى دمشق وعلى هذا الرصد قامت كثيرا من أبحاثه كما 
يؤكد لنا ذلك فى كتبه المختلفة ٠‏ 
حياة ابن الشاطر من مؤلفات : 

: زيج ابن الشاطر‎ ١ 


يحدثنا ابن الشاطر عن نفسه فى زيج ابن الشاطر خيقول 
« معد أن وخقنى الله للاشتغال فى هذا العلم ١‏ الفلك ) وبسره 
على بعبنة اتقان الحصالة واأشساغة واليتقيسة © ووضم الكلات الناكية 
وابتكار كثير منها وقفت على كتب من تقدمنى من ا نيذة1 الف 
يخنا 


( بقصد الفلك ويبين جهود سابقيه ؛ وجهوده وما أنجزه فى كتبه يقول 
متابعا حديثه « وجدت أفاضل المتقدمين مثل المجريطى والوليد والمغربى 
وغيرهم وقد أوردوا على هيئة الأخلاك الكواكب المشهورة - وهو 
مذهب بطليموس شكوكا بقينية مخالفة لما تقرر من الأصبول 
الهندسية والطبيعية واجتهدوا فى وضع أصول تفى بالحركة الطولية 
والعرضية من غير مخالفة ا تقتضيه الأولى فلم يوافقوا واعترفوا 
بذلك فى كتبهم وسآلت الله العظيم آن يلهمنى ابتكار أصول تغفى 
بالمقصود خوفق الله تعالى لوضم آلة جامعة للحركات الطولية والعرضية 
ولسائر ما آدركته بالرصد ولقد أوردتها فى كتابى الذى سسميته 
« تعليق الأرصاد » وجردت الأصول ولخصتها فى كتابى : « نهابة 
السؤال فى تصحيح الأصول » ٠‏ 


وكما يكمل ابن الشاطر جهود السابقين عليه ويحدثنا عن جهوده 
فهو بخبرنا أيضا عن كتاباته يقول : « لقد استخرت الله تعالى خى 
وضع كتاب يشتمل على تحقيق أماكن الكواكب وضبط حركاتها وساثر 
لوزامها على مقتضى الأوساط التى رصدتها والتعاديل التى حسسبتها 
والجداول والحركات التى حركتها على مقتضى الهيئة الصحيحة امبكرة 
يكون أصلا يعتمد عليه فى تحرير الأعمال والمسائل » وهو يحدد لنا 
منهجه وطريقته فى ذلك وتبويبه للكتاب وفصوله بقوله « واقتصر خيه 
على ما لابد منه من الأبواب والطرق وأمثل ما يحتاج الى مثال وأرتب 
استفراج أوساط الكواكب على تاريخ الهجرة المطهرة اذا هو أشمرف 
التاريخ فى زمائنا وأضيف الى ذلك ما اسستئيطه واستحسنه من 
الجداول » ٠‏ ان ابن الشاطر هنا يحدد بدقة اعماله ويتبع أسلوب العلم 
الحديث الذى يتسم بالموضوعية لذا فهو يحدد ما قام به من جهود 
لغيره من الباحثين الذين يريدون القيام بنفس العمل يقول : « ومن أراد 
الوقوف على طرق الأرصاد التى سلكتها والآلات التى ابتكرتها والأعمال 
التى حررتها فعليه بكتابى المسمى « بتعليق الأرصاد » وكتابى '« نهاية 
اأسؤال »© خانه يظهر له الحق عبانا ويعذرنى فى مخالقتى أن تقدمنى 


4 


فيما وقع فيه من الاختلاف وذلك لضرورات رصدية ودقائق برهانية » ٠‏ 
مب الأسلوب العلمى « الضرورات الرصدية والدقائق البرهانية » 
ولا يخضع لتقليد وسلطة من سبقوه ايا كانوا فقد كان الفلك يخضع 
لسم.لطة بطليموس كما كانت الفلسفة تخضع لسلطة أرسطو » وكما رفخض 
المحدثون آأرسطو وقدموا منهجا جديد! ( المنهمج العقلى عند ديكارت 
والتجريبى عند بيكون ) وقبل أن تحدث الثورة الكوبرنيقية ضد بطليموس 
آأثار ابن الشاطر كثيرا من الشكوك والانتقادات عليه يقول : « واعلم انى 
سلكت فى تحقيق الأرصاد أقرب الطرق وأبعد المدد واستعملت فى 
ذلك من الأرصاد القديمة فيما وقع عليه اتفاق المحققين وهى المأخوذة 
من أرصاد برخشى الفاضل ومن تقدمه من أرصاد بطليموس واستشهدت 
على صحة ذلك بالأرصاد التى رصد بعد الهجرة للمحققين من هذا 
القن سبيل من أراد الوقوف على حقائق الحركات خان من تقدم من 
آهل هذا الفن نصناعة النجوم الواضمين لأصولها القائمين برصدها 
المجهتدين فى تحقيق مواضعها ٠‏ 

ويبين تطوره العلمى من كتاب الى آخر وسبب هذا التطور 
والاختلاف بين كتبه الأولى والأخيرة يقول : « من أراد الوقوف على 
هذه الصناعة ( الفلك ) ويجوز مكنون درها ويفوز بالاطلاع على 
مكنون سرها فعليه بكتابى المد.مى بتعليق الأرصاد وكتابى المسمى بنهاية 
السؤال فى تصحيح الأصول ؛ الا أن كتابى المسمى « نهابات العابات 
فى الأعمال الفلكيات » مبنى على الأوساط التى صححتها والتعاديل 
التى حرمتها على مقتضى هيئة بطليموس وما وقع بين هذين الكتابين 
من الخلاف فى الحركات والتعامل فمن سبب تفسير الأصول وتصحيح 
المقادير والمعتمد هذا الكتاب دون غيره ٠‏ ان ابن الشاطر يعى تماما 
تاريخ العلم السابق عليه سوال كأن يونائيا بطليموسيا أو لدى علماء 
الفلك العرب الذين يذكرهم أمثال المجريطى والوليد والمعربى »؛ 
وهو يعتمد على منهج علمى دقيق يقوم على أرصاداته والذى يختلف 
عمن سيقة سسواء فى حساباثه أو جداول أو اخثر اعاكه والألاتئه الممتكرة 
كما يظهر فى كتيه التاليية ٠‏ 

كان 


؟" ل نهاية السؤال فى تصحيح الأصول : 


' يقدم لنا أبن الشاطر انجازه الخاص وابتكاره لصورة هيئة الفلك 
بَاسَلوب ميس دون'الاعتماد. على البراعث الممقدة يقول + :ل عرهقا فى 
هذه اللمقالة هيئة أفلاك الكواكب على الوجه الذى ابتكرناه وهو 
السالم من الشكوك ؛ المواخق للأرصاد الصحيحة » مجردة عن البراهين 
بقول وجيز لها ليسيل الاطلاع عليها والانتفاع بها ونضيف الى ذلك 
ما بيجب اضافخته مما نحتاج البه ويستدل عليه من الآأصول والمسائل 
الضرورية ٠٠٠‏ وقد تقدم بطليموس وغيره من المتقدمين والمتأخرين 
يوضع لها » الا أنها لا ثمى بالمطلوب لأنها مخالفة ما قد تقرر من 
الأصول الهندسية والطبيعية وقد أورد جماعة من محققى هذا العلم 
على تلك الأصول شكوكا يقينية وأوردذا نهن كذلك شكوكا آخر وتفنا 
عليها بالرصد وغيره ولم. يتمكن من كان قبلنا من وضع أصول تعى 
بالمقصود ومن غير مخالفة للأرصاد الصحيحة وقد تتبعنا تلك الشكوك 
الواردة على تلك الأصول حى 2 تعليق الأرصاد © ٠‏ 


* - الرابع التام اواقيث الاسلام : 


وصذا العمل هبو آلة ابتكرها أبن الشاطر ليتلافى ما خى 
الات السايقة من خال ونقض : وهو يعرشن أنواع هذا الخلل الذى 
أدى الى ضرورة ايجاد الرابع القام » يقول : « آما بعد فانى امعنت 
النظر فى الالات الفاكية الموصلة الى معرفة الأوتنات الشرعية فوجدتها 
مع كثرتها ليس خيها مأ يفى بجميع الأعمال الفلكية فى كل عرض » 
لايد أن بداخلها الخلل فى غالب الأعمال ووم وسعضها يه فى أل" 
بالقليل وبءض يأتى ببعفى الأعمال يطرق مطولة خارجة عن الشد 
الله بوضع آلة يخرج بها جميع الأُعمال من جميع الأعمال يمسوولة 
بقصد وقرب مآلخذ ووضوح برهان يستغنى برسومها عن المرىء فان 
غالب ما يقع الخلل من جوته غوفق الله لاستنياط هذه الألة التى 


وتم 


د بالريع متام اوافيت الاسبملام . وصنفك لها" 6 الرسسالة 
ودنى تستمل على مقدمه وخائمة واهء؟ مابأ والخائمة تحتوى على 00 
مسألة وجعلت كل باب منها يحتوى على وجؤه .عديدة مبرهنه مندرج 
قطتها غالب الأعمال الفلكية وقد اختصرتها وسميتها « النفع العام 
فى العمل بالريع التام © + 


وهن. اختصضار لرمالة أبن الشاطر م تحفة السامع فى العمل 


بالريع الجامع » جمع فيها عدة أبواب بغرض تخفيف العمل على 


ه ب الاشنعة اللامعة فى العمل بالآلة الجامعة : 
ألبها فى عالم أ.لوافيت وغى كل عرض ورتيتيا على مقدمة وستين بابا ٠‏ 

١‏ نس كلافيه أبن خطبب الناصرية فى كتابه 2 الدر امنتخب فى تاريخ 
أبى الدسين بل الحسن سن ابر أهييم سن بوسف .الأشاطر 4 وأخذ عن 
كيره أيضا بالشسسام ومجمراء 

ست وأشسار .اليه أبن حجر العسقلائى فى كتابية 2 أناء الحمر 
فى أبناء العمر » و « الدرر الكامنة » الجزء الثالث حيث يورد فى كتايه 
الأول وفى وفيات بابانا ما آأورده ابن خطيب الناصرية ويضيف خضائله 
وثرواتئه م وفى كتابه الثانى يكتفى بالاثارة الى ابن الشاطر ومولده 
وموارته فى صلم الويئة ٠‏ ش 


م 


س ويكتب عبد القادر النعيمى فى « الدارس فى تاريخ 
المدارس » ج ؟ نقلا عن الصفدى معاصر ابن الششاطر ٠‏ واصفا اباه 
بأفعل التفضيل فهو الامام فريد الزمان » المحقق المثقف البارع » 
الرضى أعجوبة الدهر » رئيس الؤذنين بالجامع الأموى ٠‏ 

؛ ‏ ويكتب ابن العماد الحنبلى فى « شذرات الذهب فى أخبار 
من ذهب » عن الرجل ومؤلفاته « الزيج المشهور ©» ويضيف له 
الأوشناع «العرسة” المتجورة. آلقن .مهسا السميط الرشوع فى عتارة 
العروس يجامع دمشق ويقول. ان دمشق زدنت عند وصفه ٠‏ 


ه س ويفيض عبد القادر. يدران فى « منادمة الاطلال ومسامرة 
الخيال فى بيان أسباب عدم الكتابة عن ابن الشاطر واهمها عسداء 
المؤرخين وهم من الفقهاء للعلوم الفلسفية والهندسية + ويحدثنا عن 
كتيه ) أبن الشاطر ) وله رسالة سماها 2 النجوم الزاهرة فى العمل 
بالريع المجبب بلا مرى ولا دائرة » ٠‏ وله « الزيج المشهور » ذكره 
صساحب كدف الظنون ورآيته | بدران ]| وطالعت فيه » واختصره 
شمس الدين الحلبى وسماهء « الدرب الفاخر »6 وصححه الشيخ 
شسهاب الدين أحمد بن غلام وسيماه « نزهة النظار فى تصحيح 
زيج ابن الشاطر » ثم اختصره وسماه « اللمعة فى حل الكواكب 
السبعة » ولخصه ابن زريق وسسماه « الروض العاطر فى تلخيص 
زيج ابن الشاطر © ٠‏ 

5 ب مدمد كرد على : كتاب خطط الشام ٠‏ ؤيعتمد كرد على 
فيما كتبه على القدماء ينقله عنهم ويورد آرائهم ويذكر ان ابن الشاطر 
آلف الزيج والكرة وله الرسالة عليها وانه يعرف علم الخيط خى اازولة 
وتركيبها ؛ والزيج كتاب يحسب فيه سير الكواكب ويسبةتخرج 
الفتوينات اي حبباب الكراكت تبريئة يينة + و الخسطر لاي قتطرة مدا 
ثلث ذراع تدور ابدا على حركات الفلك على أوضاع مخصوصة تعلم 
منها السباعات المستوية وامزمانية والمتحرفات » ٠+‏ 


عوم 


ل اءس٠‏ كنيدى ؛ ود عماك غائم : أبن الشاطر : 


وقد كتب كنيدى وغانم كّتايا هاما هو « ابن الشاطر : فملكى عربى 
من ااقرن الرابع المبلادى » صدر عن معهد التراث العلمي المعربى 
بحلب بمئاسية الدكرى الستمائثة لوفاة امن المشاطر (4*لاس بالالاه )ه 
والقتاب يهدف الى الكشف عن شخصية الفلكى العربى وبين وقائع 
حباته مع أعداد قائمة بمؤلفاته وهى جراسة تجميعية ببلروجر أفية ضنه 
جباء غى مدخلها « لما كانت الأبحاث لم ننهتم بسش هرض بوسيذه 
الشخصية ألفذة فقد آثرنا ان نعرض قائمة لما ألف واعدنا نشسر أهم 
المقالات التى درست ابن الشاطر لكى يتمكن من يريد البحثِ عنه ان 
يقف على مكانته العلمية وعلى مستوى الأبحاث التى تعرضت له ٠‏ 
ويعتبر الكتاب أول دراسبة كاملة عن ابن الشاطر وأحدثها وينقسم 
الى قسمين يتضمن الأول : جياة وأعمال ابن الشاطر وبيليوجرافيا عنه 
وتمت صياغة هذا القسم باللغفة العربية والانجليزية أما القسم 
الثانى فهو يتضمن اعادة طبع لأهم الأبحاث التى نشرت عن ابن الشساطر 
حسب تريب زمنى يبتدأ بدراسة المستشرق الألمانى الشهير الباحث 
فى تاريخ العلوم عند العرب « فيدمان © ألذى نشرت ١458‏ وتنتهى 
يمقالة كرازنيكا روزسيكا عن نصير الدين الطوس وابن الشباطر وتحتوى 
انا عشر دراسسة وهى : 
قيدمان : اين الشاطر الفلكى من القرن الرايع عشر بالالمانية ٠‏ 
بيترثمالنسل : ربعان من صنع ابن الشاطر بالالمانية ٠‏ 
ب سى رايس فينت : اسطرلاب من القرن الرابع بالفرنسية ٠‏ 
الفراوى : تاريخ علم الفلك فى العراق 0 
كنيدى وروبرتس : نظرية ابن الشاطر دول الكواكب السيارة 
بالانجليزية ٠‏ 
. عبد القادر ريماوى : نقفس فى الجامع لحرت يتعلق بالة 
فلكة مالفرنسسية 0 
عبيون 
( *؟ ب تاريخ العلوم ١‏ 


خوؤاد عبود : نظرية ابن الشاطر حول الكتواكب السيارة » 
تحويل الاشاكان اليتدسية الى جداول عددية بالانجليزية ٠‏ 

ف ه روبرتس : نظلرية ابن الشاطر عروض الكواكب السسيارة 
بالانجليزية ٠‏ 

تتنيدى : نظرية حول الكواكب السسيارة من العصر الؤسيط 
المتآخر بالانجليزية ٠‏ 

لويس جنلن : الساعة الشمسية فى الجامع الأموى بدمشق 
بالفرنسية ٠‏ 

ح دوو جك تمي انحن الى واابون الفناطل ادي كراكويت 
بالانجليزية » 


ولا يفرج ما جاء فى التتاب عن حياة ابن الشاطر عن عرهن 
ونلخيص ما جاء فى المصادر القديمة التى ذكرناها الا أن الجهد الكبير 
بالهر فى قائمة مؤلفاته التى لم أعدادها من خلال ما جاء فى مؤلفات 
د #” عملا » من أهمها : 

007 تلعليق الأرصاد ٠‏ 


فهاية السؤال فى تصحيح الأصول ٠‏ 

نهابة الغايات خى الأعمال الفلكيات ٠‏ 

55 انع الجسديد ٠‏ 

5-5 فى الراب بع القام اواقيت الأسبلام 5 

ب لدنم 37 5 الثتام أواقيت الأسبلام ء 

نزهة للسامع فى العمل بالريع الجامع ٠‏ | 

جدول لأراضى ثتمال فى معرفة الغاية ونصف القوس الجديد ٠‏ 


ل أرجوزة فى الكواكب ٠١‏ 
رسالة فى الاسطرلاب ٠‏ 


عنم 


رسالة فى العمل بدقائق اختلاف الأفاق المرثية . 
0 000 

د روسالة من العمل زيم الختكارنة :+ 

الأشغة اللامعة فى النمل بالالة: الجاقنة + 
رسالة فى العمل بالريع الجامع ٠‏ 

رسالة فى قول ابن الشاطر فى باب السهام ٠‏ 
حارسالة فى اطول علق "لسار حر 

كتاب الجبر والمقابلة ٠‏ 

الروضات المزهرات فى العمل يربع المقنطرات ٠‏ 
رسالة فى الهيئة الجديدة ٠‏ 

تسهيل المواقيت فى العمل بصندوق التواقيت ٠‏ 
وعن مكانة ابن الشاطر العلمية بين علماء العصر القديم والوسيط 


يذكر المعدان ان نشاطات ابن الشاطر العلمية والثقافية وقد تجلت فى 
تلوير الآلات الفلكية وفى نظرية حركة الكواكب » وتقسم الآلات التى 
ايتئكرها وصممها الى آلات تستءعمل فى الرصد وأخرى فى الحساب 
وكانت الأولى مثالا لاستمرار التقاليد العردية الاسلامية فى صنع 
الآلات الفلكية م وما الساعة الشمسية النتى وضعها خى الجامع الأموى 
يدمشضق سوى مثال حئى على هذا النوع وتمثل الساعة النحاسية 
الصغيرة المحفوظة فى المكثية الأحمدية بحلاب نموذجا للابداع وكان 
ابن الشاطر فى ابتكاره للربع العلائى والربع التام مطورا للآلات 
الحسسابية المتداولة فى زمائه وهى آلات مبتكرة ومصممة ميتكانيكيا 
لتعطي حلؤلا رقمية لامشكلات الأساسية لعلم“ الفلك الكروى التئ امتازت 


ليوا 


سسوولة الدول على النتائج ٠‏ واذا 5 عدنا ' لنظرية أدن '“الشاطر 
عن الدراكب ااسيارة خاننا نجد فيها تكملة لجهود. الفلكيين السابقين 
وننقية أنظام بطليموس من زلاته وفى نفس الوقت نجدها محافظة 
على دراعة عالية من الدقة فى حساب مواضع هذه الكواكب' + وهو فى 
ذاف مدشر بنخلام كوبر نيس ٠‏ 


الدراسات الحديئة عن أبن الشاطر وأعماله : 


دراسة صلاح الدين الخالدى « ابن الشاطر الرياضى الفلكى » 
وق محسث القى فى الندوة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب حلب « 


دراسية العزوى , تاريخ الفلك في العراق » ود نشرت فى 
اسايفه وينقدها ويتحدث عن مخترعات أبن الشاطر وللاسطرلابات 
المعربيه أدودودة بيغداد ٠‏ 

ب دراسة ديفيد كنج : علم الميقات فى سوريا حيث يتناول عله 

محمد عيسى صالحية 0 الفيزياء والخيل. عند العرب 4 وهى 
دراسة تمويد عن علم الطبيعة والحيل وانجازات العلماء العرب فيهما 
وبغهرد اين الشاطر الدمشقى ٠‏ 


مسادر دى مؤلفات ومشترعات ابن الشاطر : 


القلتشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشا يتناول القلتشندى 
فى المجلد الأول من كتابه زيج ابن القشساطر ويقارنه ويفضله على 
غيره من الأزياج 3 

ب طاش كدرى زادة : مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى 
موذ.وعات العلوم وبعثيره من أنفع الأزياج مع زيج الطموبى واولغ 35 0 


كوم 


حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى الكنب والفئون ٠ه‏ 
حيث بتحدث عنه 4 ى مقاطع عديدة ويذكر زيجة من قام بشرحه وتلخيصد 
ودذكر فى علم الرصد بأنه العلامة الماهر والفهامة الباهر الذى أل 
أصولا عذليمة وفرع منها خروعا جسيمة ويذكر مؤلفاته المختلفة 
ويشسيد بها ٠‏ 

اسماعيل. اليغدادى : هدية العارفين بتناول .ابن الشساطر 
حباته ومؤلفاته وأعماله وتصائيفه ٠‏ 


ك هذا يعطينا فكرة واضحة عن عالم هام مغمور من علماء 
الفاك العرب الذى آسسوا وأصلحوا وانتقدوا من سابقوهم واستطاعوا 
أن يتوصلوا الى طريقة حديثة قبل العلماء الغربيين المعدثين فقد استطاع 
كما يرى فيكتور روبرتس أن يصل الى نظام جديد للفلك يخالف يه 
القدماء ودسدق به المحدثين أمثال 5وبرنيقس فقد كتب عنه دراسسة 
هامة بعنوان « ابن الشاطر ذو الطريقة الكوبرنيقية قبل كوبرنيقس ' 
كين كيف استطاع الفلكى العربى بارصاداته أن بصل بعلمه اشسماعات” 
الثقافة العربية حول العالم ٠‏ 


نان 


آبن النفيس الطبيب العربى مكتشف الدورة الدموية 
وكتايه « الرسسالة الكاملية فى اأسسرة الندوية » 
قال الخليل بن أبيك الصفدى فى « الوافى بالوفيات » عن 
ابن النفيس الدمئسقى م كان علاء الدين اماما فى علم الطب أوحد 
لا يضاهى فى ذلك ولا بدانى استحضارا واستئنباطا » له فيه التصانيف 
الفاكقة والتواليف الرائقة ٠‏ 


صنف كتاب الشامل فى الطب » كتاب المهذب فى الكهل وشرح 
القانون لابن سسينا فى عدة أسفار وغير ذلك فى الطب وهو الغالب 
عليه م وله معرخة بالمنطق وصئف فيه مختصرا وشرح الهداية لابن سينا 
فى المنطق ركان له يفيل كن هنذا "القق. الا الى :طريقية امعدمن 
كأبى نصر وابن سينا » قرآت عليه الهداية لابن سينا جملة وكان يقررها 


مه 


أحسن تقريبر وس.معث عليه من علم الطب © وصنف فى أصول الفقه 
والفقه والعربية والحديث ٠٠‏ الى ان يضيف قائلا : وقد رآأيت له كتايا 
صغيرا عارض به رسالة حى بن يقظان لابن سينا ووصفه بكتاب 
« فاضل بن ناطق » وانتصر خيه .اذهب الاسلام وآرائهم خى النيوات 
والشرائع والبعث الجسمانى ولعمرى لقد أبدع فيه ودل على قدرته 
وصحة ذهنه وتمكنه من العلوم العقلية ٠‏ 


الطبيب العربى الذى عرف بابن سينا الثانى فقد بين صاحب الواغى 
بالوفيات صورة للطبيب العربى الذى عرف بالعقلانية خهو لا يضاهى 
ولا بدائى استحضارا واستنياطا صاحب التصانيف الطبية وغيرها التى 
تبين تمكنه من العلوم العقلية » والحقيقة أن تلقيبه بابن سينا الثانى 
صحيح تماما من حيث موسوعية كل منهما وتضلعه فى فنون شتى » 
ومن حبث متابعة علاء الدين الشيخ الرئيس وتتلمذه عليه وشروحه 
على كتاباته لقد 2 ترح القانون 04 لابن سسينئا فى الطب وكتسب 


ينانا 


« الموجز »© أراد فيه أن يوجر ما ذكره أبن سسينا في « القائرن » 
و« الميذب ١‏ غى طب العيون وهو شرح لكليات كتاب القانون يقول 
شى دمي أن يد لآق .أمزاق ها قير آنا من المبادث على كلام 
الشيخ الرئيس امي على بن سينا وله أيضا ( شرح مفردات القانون » 
وا( شرح تشريعم القانون » الذى سجل فيه ابن النخرس اتتسامه 
الهام ( اكتشساف الدورة الدموية الرثوية ) قبل المالم الانطيزى 
وليم هارفى فى كتابه « دراسة تشريحية لحركة القلب والدم خى 
الحيوان » و « شرح الهدية » فى المنطق و « شرلا الاشارات » على, 
كتاب الاشارات والتنبيهات فى القلسفة والمنطق والقصوف ركتاب. 
الهام الرسسالة الكاملية فى السدين الننوية » بعارض به حى بن 
يقظان لابن سينا ٠‏ 


فابن النفيس فيلسوف ومنطقى ومحدث ولغوى وهو قبل ذأك 
طبيب ويشبه فى هذا ااأتعدد والخصوبة النسيخ الرئيس وسوف 
نعرض لاهتماماته الطبية المتعددة وكتثاباته فيها وهى كتابات زاد الاهتما . 
بها فى الوقت الحاضر حدث بمكننا القول ان هناك حركة احياء لكثايات 
اين النفيس وذلكَ بعد اكتشاف قبره قرب دمياط دمصر خقد حقق تحقيقا 
علميا ونثس من كتيه : شرح فدول إبقراط حققه الدكئور ماهر عبد القادر 
وبوسف زيدان وكذلك شرح تشربعم القانون للدكتور أبو شادى الروبى 
والمهذب فى طب العيون ويحقق الأن كتابه « شرح تقدمه المعرفة » 
وحقق كتاب « الرسالة الكاملية » بالاضافة للدراسات العديدة التى 
وضعت حوله وفى مقدمتها كتثابات ده غلدونجى وده سلمان قطايا 
والأبحاث العديدة بمجلة معهد تاربخ العلوم عثتد العرب يحلب ٠‏ 
وسوف تكون هذه الكتثابيات مصادرئا هى الحديث عن الطبيب العربى ٠‏ 


والحقيقة ان الحديث عن أمِن النفيس والحديث عن الطب العريو, 
يقتضى منا آولا الاثشارة الى قضية هامة عن نشأة الطب الحربى 
آثارها المستشرقون وروجوا لها وهى أن المسامين لم يعرخوا الطب 


بوهم 


الا من خلال اليونان وانه لولا الترجمات التى قام بها حنين بن اسحاق 
ويوحنا البطريق وقسطا بن لوقا ما عرف العرب علم الطب لذا يقول 
بروكلمان « ساد الشعور طويلا بان الطب علم أجنبى حتى بعد 
اسدقراره فى العراق ومن ثم كان عامة الناس فى زمن الجاحظ يصدقون 
عن الأطباء المسلمين » ويرى ان الحقيقة غير ذلك فقد عرف م يل 
الاسلام س الطب بل وعرخوا الجراحة آيضا ففيما يتعلق يمعرفة العرب 
للطب حتى قبل ظهور الاسلام خقد ابان الدكتور خالد الحديدى 
عن وجود مدرسة طبية ببلاد اليمن كانت لها فلسفتها الطبية المستفلة 
كما عرف أطباء مشهورون كالحارث بن كلدة النقفى من ( الطائف ) 
وابن أبى رمثة التميمى ( من تميم ) الذى يعتبر من أوائل الجراحين 
العرب الشهورين + وفى صدر الاسلام كان العرب ييعرفون صناعة 
الطب يقول صاعد الأندلسى فى « طبقات الآمم » كانت العرب خى 
صدر الاسلام لا تعنى بشىء من العلم الا بلغتها حاشا صناعة الطب 
فانها كانت موجودة عند أغراد منهم غير منكرة عند جماهيرهم لحاجة ' 
الناس اليها » ومن يتصفح كقاب <« عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » 
لابن أبى أصبيعة يجده يخصص صفحات طويلة للأطباء العرب فى 
الجاهلية ٠‏ وبالنسبة لاشارة بروكلمان عن الجاحظ وهى اشارة لا تخلو 
منها أية كتابة استشراقية غى تاريخ الطب العربى فهى كما يقول محققا 
« شرح فصول ابقراط » حكاية هزلية وردت فى كتاب البخلاء قصد 
به الاستهزاء ممن يصدفون عن الأطباء المسلمين وان هذا الكلام 
جاء على لسان « أسد بن جانى » وهو شخصية خيالية من ابداع الجاحظ ٠‏ 
وما يؤكد أبداع العرب للطب قبل وبعد الاسلام هو الانجازات التى 
حققها الأطباء العرب وسوف نتخذ على ذلك ائجاز ابن النفيس واكتشافه 
للدورة الدموية ٠‏ 


وابن النفيس هو الشيخ الطبيب علاء الدين على بن أبى الحزم 
القرثى الدمشقى المصرى الشسافعى المعروف بابن النفيس الحكيم . 
صاحب التصانيف القائمة فى علم الطب ٠‏ عاشنى الشطر الأول من 


بخان 


حداتة ندمشق التى يرجح أنه ولد بها سنة /501 ه تقرييا م ودرس الطب 
على يد رئيس الأطباء بدبار مصر والشام عبد الررحمن بن على المعروف 
بمهذب الدين الدخوار وغوره من أطباء الشسام أنذاك وما لبث 
ابن التقيين انب رتمل من الفبام الى مر هاستقن بالقاهرة وعمل بأكير 
مستشفياتها ( البيمارستان الناصرى ) ثم تولى رئاسة البيمارستان 
المنصورى وقد قيل فيه « لم يكن غى الطب على وجه الأرض مثله 
ولا جاء بعد ابن سينا مثله وكان فى العلاج أعظم من ابن سينا وبلغ 
اق التقيس من العم 'فزابة ثمانين مثة عاظز خلالها احدافا برى 
فى التاريخ الاسلامى وتوفى فى الحادى والعشرين من ذى القعدة 
141 ه وقد للت ذكراه حية سعد وفائه وتناقل المؤرخون وأصحاب طيقات ٠‏ 
الرجال ترجمته الا أن الربع الثانى من القرن العشرين شهد اهتماما . 
وأسع النطاق يباين النفيس وجيوده العذمية وكان ذلك على آثر اكنشاف ٠‏ 
مدهش قام به الطبيب المصرى محيى الدين التطاوى الذى كان يدرس , 
الطب بالمائيا فى العشرينات من هذا القرن حيث عثر. على مخطوط 
لابن النفيس فى مكتبه المخطوطات العربية ببرلين هو ( شرح تشريح ‏ 
القانون ) الذى يشرح فيه الأجزاء الخاصة بالتشريح فى كتاب ٠‏ 
ابن سينا القانون فى الطب ٠‏ 


وعلق التطاوى على دراسة ما يتعلق بالقاب فى بحثه الذى نال 
به الدكتوراة وتوصل الى ان الطبيب العربى ابن النفيس هو أول من 
اكتشف الدورة الدموية ويعرض كل من غليونجى وسلمان قطاية عن 
هذا الكشف وعن مدى تأثير ابن النفيس فى الغرب « فالرجل كان 
شيخا فاضلا ولم يكن منفردا بفن من الفنون ولو لم يكن له غير شرح 
غوامض القانون لكفى به دليلا على غزارة فضله ونزارة مثله » ٠‏ 

لقد اكتشف التطاوى فى المذطوط الذى عثر عليه لابن النفيس 
محلومات لتشرييح تجاويف القلب والدورة الدموية تتطابق مع معارهنا 
فى القرن العشرين رغم أنها مكتوبة فى القرن الثالث عشر فنقل الخير , 


بون 


لهم حقيقة الاكتشاف وسارع مالكتابة الى مؤرخ العلم العالمى جورج 
سارئون ذكتبه فى كتامة الهام « المدخل الى تاريخ الملم 4 كم نر 
مابرهوف عدة دراسات فى ه ذا الموضوع 6 وقدم الخطاوى أطروحة 
4 تحت عنوان « الدورة الرئوية تبعا للقرشى ؟ » فى جامعة 
فرايبورج بالمائيا وناك درجة الدكئوراة ٠‏ 


وكانت ردود الفعل متبايئة تجاه هذا الاكتشاف فبينما أكده 
البعض مثل « ليون بينيه » عميد كلية طب باريس أثكر البعض الآخر 
وجود شخصية ابن النفيس مثلك الأسبائى كوريز ديل اكو بيئما حاول 
آخرون التقليل من قيمة الاكتشاف وقيمة شخصية أبن النفيس ٠‏ الا أن 
الكتاب قد عرف فى الغرب الأوروبى ومارس تأثيره على كثير من 
الباحثين والأطياء وذلك عن طريق أندرنا الياجو الذى ذهب الى دمشق' 
وعاش. بها وترجم الكثير من شرح القائون لابن النفيس ونشر عام 
647 ترحمة لكتاب القاذون وعام 4 نشر فالفردى دى حمسكو ٠‏ 
( من حمص ) كتابا عن ( التشريح وتاريخه ) خيه ذكر للدورة الدموية 
ثم أصدر فيز البوس كتابه عن « بنية الجسم الانسانى » 1656 م 
الطبعة الثانية ويذكر خيها لأول مرة وصفا لتشريح القلب والدورة 
الدموية وهنا تشير كك الدلائك الى معروفة أورويا بكشف اين النفيس 
بعد ترجمة الباجو ١١40‏ م حيث توالت بعد ذلك الكتابة فى هذا 
الكثنف وان كان لم ينسب للطبيب العربى الا بعد جهود التطاوى 4؟؟١ ٠‏ 


وغلينا أن تشتين الى مؤلفات ابن التفيسن آولة قبل العحيث عق 
وراسنتةه اليامة: الذق :يعارل قيس السؤزة' السدوية #نو المع 
بالذكر ان ابن اانفيس لم يقتصر فى احتماماته العامية على الطب وحده 
بل نظرة واحدة على مؤلفاته لتدل على عبقريته فقد جمع بين رئاسة 
الأطباء وتدريس الفقه الشافعى فى المدرسة المسرورية وقال عن كتاباثه 
دلو لم اعلم أنها تبقى بعدى عشرة آلاف سنة ما وضعتها » وقد كثب : 


دس 


١‏ « الشسامل © وهو كتاب موسسوعى فى الطب يشسيه 
« الحاوى » للرازى ٠‏ 

»" . « الموجز » موجز فى الصورة لكنه كامل فى الصناعة ٠‏ 

م ل « المهذب » وهو 5تاب فى الكحالة ( المهذب فى الكحل 
المجرب ) ٠‏ 

4 س « شرح كليات القانون » وتوجد منه ترجمة لاتيئية قام 
بها « الياجو » ٠‏ 

هه( شرح مفردات !لقانون » وقد أشار بروكلمان الى وجوده ٠‏ 

4 س ١‏ شرح تشسريح القانون » الذى سجل فيه اكتشافه 
للدووة الفموية ‏ 

7 ل « تفاسير العلل وأسباب الأمراض © ٠‏ 

هم « المختار من الأغذية » ذكره غليونجى ٠‏ 

و ل « بغية الطالبين وحجة المتطببين » ٠‏ 

٠ مقالة فى النبض © وتعد فى حكم المفقودة‎ ( ٠ 

٠ © لا شرح مسائل حنين بن اسحاق‎ ١ 

؟١‏ ل « شرح لكتاب أبيد يحبا © ٠‏ 

٠ © شرح تقدمه المعرفة‎ «( 1٠ 

14 س (« شرح تشريح جالبنوس »© وهناك تساؤل حول نسسيته 
لانن اليو 

«١ ١‏ الرسالة الكاملية » وهى موضوع حديثنا فى هذه 
الدراسة ٠‏ 

« طريق الفصاحة » فى النحو وله فيه شهرة كيرة ٠‏ 

١‏ س ( شرح الثنبيه » شرح لكتاب ابراهيم الشبرازى فى 
الفقه الشافعى ٠‏ 

- « شرح الهداية » لكثاب ابن سينا فى المنطق ٠‏ 

ةا دار شرح الاأشارات » علي كاب أبن سينا الاشسارات 
والتنبيهات ٠‏ 


دا 


٠م"‏ « ثمار المسائل » « 
ا م كاب النينات من الأدوية المفردة © ٠‏ 
5 سه 7 رسالة عُى أوجاع الأطفال 4 


٠؟ ‏ « شرح فصول ايقراط » ويتألف من سبع مقالات كل منها 
عدة خصول أو حكم طبية موجزة ٠‏ ونظرا لأن هذا الكتاب باكورة 
احياء وتحقيق تراث ابن النفيس الطبى سوف نشير بايجاز الى هذا 
التحقيق الذى صدر المجزء الأول منه بفضل الدكتور ماهر عبد القادر 
والدكتور يوسف زيدان » الأول أستاذ المنطق وخلسقة العلوم. 
ومناهج البحث بجامعة الاسكندرية وأستاذ تاريخ العم 
العربى له عديد من الكتب فى تاريخ العملم العربى مثل : حنين 
ابن اسحاق وعصر الترجمة الذهبى » ومقدمة فى تاريخ الطب 
لعربى ‏ التراث الاسلامى والعلوم الأساسية »؛ وترجم كتاب 
حيدر بامات عن اسبهام المسلمين فى الحضارة الانسانية ومن هنا تأتى 
أهمية تحقيقه مع الزميل بوسف زيدان المتخصص فى الدراسات 
الاسلامية ٠‏ وقد صدر الجزء الأول من التحقيق عن دار العلوم العربية 
متضمنا الثلاث مقالات الأولى مع مقدمة هامة تناولت عدة موضوعات ٠٠‏ 
الأول يتعلق بالحكيم اليونائى ابقراط ثم ابن النفيس وجهوده الطبية. 
ثم ' بيان انهج التحقيق فى تقديم للكتاب وهو يعطينا صورة واضحة 
عن ابقراط الذى لا يمكن اغفال ذكره طالما كنا يصدد الحديث عن 
تأريخ الطب وبعرض لكتيه المختلفة ويتوقف عند الأفصول, ويطيل الحديث 
عن موضوعها ومخطوطاتها المختلفة خاصة فى العربية ثم الشروح 
المختلفة عليها والحقيقة ان أهمية حديث المحققه تظهر فى الكشنف ' 
عن كنز من المخطوطات العربية الطبية فى مكتبة البلدية بالاسكندرية 
حيث يشيران باستموار اليها حيث ظهرت المجموغة الابقراطية ( أنظر 
ص م : #١‏ ء #” ) ويضيف ألى ما أورده سارتون من مخطوطات الى : 


0 


أخرى جديدة ( 4؟ ‏ "7؟ ) وبناقشه فى كثير من المسائل كما يناقشس 
بروظلمان وبشير باستمرار الى جهود سابقة ( حنين بن اسحاق ) ثم 
يفيض فى الحديث عن ابن النفيس حباته وأساتذته خاصة الدخوار 
( مهذب الدين عسد الرحيم ) مؤلفاته وتلاميذه ثم يتحصدث عن 
البيمارستان اللنصورى اعتمادا على وثيقة هامة فى خطط المقريزى 
تسخة لنااورط يبان مؤلعات: ابن النقيمن الوهوة نتها والممقوة يشتاولان 
شرح الفصول ثم يعرضان علينا منهج التحقيق ويكثفيا بالمقالات الثلاث 
الأولى » أما الفهارس والمراجع وبقية الكئاب فهما بالجزء الثاني ٠‏ 

والحقيقة ان هناك كما أثرنا حركة قوبة الكثيف عن كتابات 
ابن النفيس لعرض نتاجه ( الطبى الآ اننا سبنعرض لعميل طام من 
أعماله الفلسفية بتناول فيه السبيرة النبوبة وهو الرسالة الكاملة 
يحدثنا عنه سلمان قطاية خفى كتثابه عن ابن النفيس ص جم ب ٠١٠١‏ 
وهى رسالة تتحدث عن أصل العالم ونهايته عن طريق التفكير العلمى » 
وتعرف أيضا برسالة « فاضل بن ناطق »© وهو بطل الرواية وقد حققها 
مابرهوف وساخت باكسفورد 1958 بعنوان هنازعه0018متدة متتنوماموط: 
وخيها اعتمد ابن النفيس على الناقشة الفلسسفية العقلانية الصرخة كى 
يبرهن على وجود الله ثم ظهور الأنبياء والرسول العربى والخلفاء حتى 
يصل عصره حتى نهاية الدنيا والبعث » ويتضح لنا من عرض القصة 
ايمان بتطور التاريخ وبوجود الله كغاية للوجود وتطوره ٠‏ 
وهو متأثر بتعاليم آرسطو بكاد يؤمن بالخلق العضصوى وبامكانية 
الوصول الى الله بالعقل ٠‏ والواقع أن كتابه محاولة هامة ذكية عن 
طبيب عربى أبيان أن الدين والعقل يجتمعان ٠‏ 

يقول : « قصدى فى هذه الرسالة اقتصاص ما ذكره فاضل بن 
بالسيرة النبوية والسسنة الشرعية على طريق الاجمال ملترما ترك 
الاسهاب ومعرضا عن الاغماض ع للمطالب بقدر الامكان مرثيا 
فيه كلامى على أريعة فنون -. 0 

و 


الذن الأول : فى كدفية تكون هذا الأنسان المسمى تكامل وكدفية 
الفن الثانى : فى كبفية وصوله الى شعرف السيرة الندوية ٠‏ 
الفن الثالث : فى كيفية وصوله الى تعرف السئن الشرعية ٠‏ 
القن ازاك حا فى أكرهة ومولة «الئ ريط الحو ادك القن تون 


ويشتمل الفن الأول على ثلائة فصول الأول فى بيان كيفية تكون 
انرجل المسمى بكامل رص 8 ) وخبه بتحدث عن النشأة الطبيعية 
وأصل الحياة والعالم والفصل الثانى خى كيفية تعرف المسمى بكامل 
للعلوم والحكمة ر ا ل ل ا ن نطاية محلقا « أنه هنا 
يشرح بسكل مقصود بداية الخليقة كما جاءت فى القرآن : « اذ خلق 
الله آدم من صلصال ثم نفيخ فيه الروح » ونشير الى أنه بهذا يؤكد 
على عقلانية وقوة حجته وجرأته وحسن فهمه للنظرية البقراطية خى 
الطب » هذه الصفات هى التى جعلته يصل الى ما وصل اليه من 
اكتشافات علمية ونحن يمكننا أن نقارن محاولته هنا بمحاولة الفيلسوف 
الالمانى كانط « الدين فى حدود العقل » والفصل الثالث من الفن الأول 
آخرها وأطولها يتناول « كيفية وصول المسمى بكامل الى تعرف أمر 
النبوات ») رص 1-4 ) وهو عرض عشلانى لأهمية النبوة وضرورتها » 
خللنيوة ثلاث منافع احداهما أنه ببلغ الذاس شرع الله ثانيتها أنه يعرف 
الناس بجلال الله وبسائر صفاته وثالئتها آنه يعرفهم حال المعاد 
والسعادة والشقاء ٠‏ 


ومشبتما ؛ الفن الثانى ) كيفية توصل كامل الى معرفة السسير 
النبوية ( على عشرة فصول هى : 
وااو : فى نسب هذا | النبى .الذي هو 0 النبيين * 
الس 


سم الراسع : فى حال هذا النبى فى الاعتدال فى شهواته ٠‏ 
الخامس : فى هيئة هذا النبى ريده ٠‏ 

مسيم السادس ١‏ فى سال هَدأ النبى فى الأمراض ومقدار العمر 57 
تنم السايع فى اولاد هذّأ الندمى ٠‏ 

الثامن : فى شيفية دعوة هذا النبى الى أتباعه ٠‏ 

اعد التاسع : فى أسم هذا النبى و 

العائس : فى كتاب هذا النبى ٠‏ 


ويشتمل الفن الثالث ( فى بيان كيفية تعرف حامل لسنن النبى 
دادين الأول « فيما يأتى به النبى من التكاليف العلمية » والثانى « فيما 
يآتى به من التكاليف العملية » ويشستمل الباب الأول على فصلين 
2 بتحهدث فيهما عن علم الكلام أو التوحيد ) لحت عذوان ١‏ قدما باننى 
به هذا النبى من صفات الله تعالى » والفصل الثانى « نيما يأتى به 
من أمر المعاد » ٠‏ ويشستمل الباب الثانى على أربعة فصول تشمل 
البادأت فى الأول والمعاملات فى الثانى والأشياء التى ينبغى أن يسنها 
النبى فى تدبير المنزل ونفثنة الزوجات والعبيد والأقارب ر أى الأخلاق 
العملية ) فى الفصل الثالث وآخيرا ( فيما يسنه النبى من العقوبات ) ٠‏ 


التى تكون بعد وفاأة الننى ) على عشيرة فصول هى : 

١‏ ل فى كيفية تعرف كامل لما يقع بين أصحاب النبى من المنازعة 
على الخلافة بعد وفأئه و 

؟ فى تعرف كامل لا بقع بعد موت النبى من تنازع ومقائلة ٠‏ 

س ‏ فى كيفية تعرف كامل المعاصى التى لابد وآن تقم لله 
هنذا النبى ٠‏ 


انض 


شت فى تلبقية أمعر ف كامل انا معدت أله النمى لأجل عصيأتهم 
هن المعقوية 0 

ه ‏ فى تيفية تعرف كأمل بحال الكفار الذين يكون لهم عقوبة 
هذه اللة ٠‏ 

د - فى كيفية تعرف كامل بحال البلاد ألتى لا يتمكن هؤلاء 
الكفار من الاستيلاء عليها ٠‏ 

0 فى كيفية تعرف كامل بجال سلطان البلاد الذي يتقى لهذه 
الملة المجاورة لما بننيى اليه ملك أولكك الكفار ١‏ 

م فى كبفية تعرف كامل بأحوأل حفدة املك المتاخم للكفار ٠‏ 

- فى كيفية تعرف كامل لما يحدث فى العالم العلوى بعد 
وخاة خائم النبيين ٠‏ 

٠٠‏ س فى كيفية تعرف كامل لما يحدث فى العالم السفلى يعد 
وفاة خائم | لنسين ٠‏ 

وبعلق سارتئون وهو بصدد الحديت عن هذه الرسالة ذذحث عنوان 


بذاك داك اللسلمن بالتقشان. وان ايه "انق «التفيين من هذا ١‏ ولت 
أن توالى الحوارات خي ماضى المسلمين كان أمرا مقدورا الى حد اننا 
لا نستطيع أن نعيد حوادثئه يخبالنا بمداهة م أى لم يكن بالامكان أن 
يجرى عليه ثم شبه ما أسماه بأوهام ابن النفيس يما نجده فى 
بوسيووس أى ارجاع ما فى الدين والتاريخ الى العناية الالهية » وتعليقا 
على قول سارتون يمكن القول ان ما جاء فى رسالة ابن النفيس بيتفق 
تماما والتعاليم الدينية ويسعى لتأكيد ايمانه بها عقلانيا ٠‏ 


واذا أردنا مقارنة جهبد ابن النفيس فى رسالته مع البههود 
السابقة لابن سينا والسهروردى وابن طفيل يمكن القول أن اين سينا 


اس 


الذى تأثر كثيرا اام البرمسية كان يشوب حديثه بعض الخموس 
حديث تناول القصة داخل اطار النفس الانسانية رامزا الى قواها 
وملكاتها وتحرك السهروردى داخل الرغبة الصوفية المشسيورة فى 
الانعتاق من الذات وكان اين طفيل أرحب مهالا فى حركته داخل دائرة 
العلاقة بين الانسان والكون حين يتوجه الى معرفة الأشياء الجزكية 
ثم يصعد بها الى الفكرة الكلية بينما حاول ابن النفيس بيان الاين 
والدعوة اليه والى تعاليمة وحياة الندى وصفاته ورسالته وتاريخ المله 
بعد وفائه فى أطار عقلانى تماما يعتمد على المنطق والاستنماط وهذا 
مأ متفق مع الصورة المعروفة عن ابن النفيس الذى كان مستقاد فى 
التفكير والرأى يعتمد فى استنتاجاته على العقل والملاحظة والتجربة 
القراء ويسلط عليها عقله ومنطقه وخبرته » وهذا ما جعله علما من 
اعلام الدضارة العربية الاسلامية ينشر اشيعاعات الثقافة العربية 
حول العالم وتبقى مأثره خالدة ٠‏ 


يا 
( 54 + تاريخ العلوم ) 


أبن الجزار الترو أثى 
انجازاته فى الطب والأمراضى الباطنية 
ان الا هتمام تزايد للعابية دتاريخ الطب عند العرب المسسلمين 
وناك دراسات عديده فى هذا المجال سواء من العرب أو المستشرقين ٠‏ 
وين عبد الرحمن بدوى أن دراسات المستشرقين فى هذا المجال 
نا الحلب » لأ تدخل نحت حضر وؤانت أبحاثوم تسمل وآقدم وأكثر 
سمفا واسقصاء ٠‏ ويمان أن نذكر فى هذا المبدان دراسات فيسنقلد : 
بر ناريخ الاطباء والعلماء العرب » جوتنجن 184٠‏ ؛ ولوكلير « تاريخ 
الطب العربى » باريس فى جزعءين 1756 © وآدوار بروان « الطب 
العربى » وهرث برج ولبرتث ومنذوخ < أحلياء العيوان العرب » ليبنرج 
وجورج سارتون « المدخل الى ناريخ العلم » بالاضافة للدراسات 
المتخصصة حول الأطباء العرب الطبرى ه الرازى » على بن المياس 
أنجوسى م أبن سينا » وأبو القاسم الزهراوى وعلى بن عيسى التحال ؛ 
وادن النفيس ) وغيرهم ٠‏ ونريد آن نتناول هنا ابن الجزار القيروانى. 
أحث أغطاب مدرسة القيروان ن الطبية ٠‏ 


أسست مديئة القيروان بعد الفتح العربى لتونس وأقام الأمير 
ابراهيم الثانى جامعة علمية « دار الحكمة » لدراسة الفلسفة والطب 
والفلك وتقويم البلدان بمدينة « رقادة » وأنشاآ خى القيروان بيمارستان 
هو الأرلى من نوعه فى اخريقية وكان البيمارستان عبارة عن مدرسة 
طبية أيضا ذيها آسائذة كبار وطلاب من مختلف الأقطار ومكتبات عامرة ٠‏ 
ويبدو أن ابن الجزار كان أستاذا فى هذا البيمارستان الشىء الذى 
رشعة الى تاليف الوب العديدة لحاجة الطلاب لها ٠‏ وقد تشكلت هناك 
ما يسمى < المدرسة القيروانية الطبية » التى كانت تضم لفيقا 
مشاهير الأطباء العرب : وكان أول من بدا الطب خيها اسحاق بن 0 
وهو طبيب عربى مسام نشسا ببغداد وقضى فى تونس قرابة عشرين عاما » 
وهو رأس هذه المدرسة الطبية » نكيم أيضا اسحاق من سليمان ٠‏ 
وهو أستاذ آحصد بن الجزار الذى كان الى بجانب براءته فى الطب 

ار 


دارتما فى المنطق والفاسفة وكان معاصروه من بهود أفريقية بجلونه حتى 
أسندوا اليه رياستهم الديئية وقد ألف لهم حنيرا من الحكتب فى تفسير 
نعاليمهم * وقد نشأ غى مصر وتعاطى الكحالة ثم قدم الى توئس وتنلمذ 
على ابن عمران ٠‏ وله كتب كثيرة يذتخر بآخذها وهو كتاب الحميات ٠‏ 
ومن أطباء القيروان أيضا بنو الجزار : ابراهيم بن الجزار وكان كهالا 
وألد طببينا وآخيه آحمد الجزار ؛ ومن أطباء هذه المدرسة زياد بن 
خلفون وغيرهم ونتوقف عند أبو جعفر آأحمد بن ابراهيم بن الجزار » 


صاحب « زاد المسافر » و « طب الفقراء » وقد انتشرت المدرسة 
الطبية القيروانية ‏ عن طريق جزيرة صقلية ومدرسة ساليرنو بجنوب 


أيطاليا ‏ الى أوروبا + فقد كان طب ساليزئو اغريقيا لاتينيا ٠‏ وشعر 
أمراء المدينة يتفوق الطب العربى وتقدمه فشجعوا العلماء العرب على 
القدوم اليهم وعلى ترجمة كتبهم ومن هذه الكتب كتب ابن الجزار ٠‏ 

هو أبو جعفر أحمد بن أبراهيم بن أبى خالد ويعرف بابن الجزار 
من أهل الثيروان طلبيب اين طبيب وعمه آبو بكر طبيب وكان ممن لفى 
اسضاق بن سليمان وصحيه واخذ عنه م وكان من آهل الحفظ والتطلع 
والدراسة للطب وسائر العلوم وحسن الفهم لها ٠‏ كما أخبرنا 
ابن أبى أصبيعة فى « طبقات الأطباء » تلقى الطب عن أطباء القيروان 
ممن سبقوه أمثال اسحاق بن عمران ٠‏ وأسحق بن سليمان الاسرائيلى ٠‏ 
وزياد بن خلفون يقول عنه ياقوت الحموى « كان آحمد بن الجزار 
طيييا حاذقا دارسا كته جامعة اؤلفات الأوائل ٠‏ حسن الفهم لها ٠‏ 
وكان مع حسن المذاهب صائنا لنفسه ©» ٠‏ كان يفحص خرضاه ود 
أقام غلاما فى سقيفة أقامها على باب داره وتان الغلام يدعى رشيقا ٠‏ 
فكان بعد أن يفحص المريض يكتب له الوصفة فيدفعها المريض الى 
رشيق الذى أعد بين بديه جميع الدهانات والأشربة والأدوية فيعطيه 
الأدوية حسب الوصفة ويقيض الأتعاب » وذلك ثئزها من قبل أبن الجزار 
أن يأخذ من أحد سيئًا » وهناك ناحية هامة يشير اليها الدكتور.سلمان 
قطابة محقق كناب ابن: الجزار فى المعدة وأمراضها ومداواتها » حيث 


ويم 


بول : أن من اتصف بهذه الصفات لا بد أن يبعطف على الفقراء وان 
يوتم بهم ويطييهم مجانا فى أكثر الأحيان » ودليلنا أنه كرس للفقراء 
كنابا خاصا أسماه « طب الفقراء » قال عنه ياقوت : كان له معروف 
قرو افومة ايورهيا' مان «القمراء»: وممكى [تدتكان واهةا كماد يمكن لنا 
ابن ابى أصبيعة ؛ وكان معظم دخله يخصص لانتناء كتب الطب + ولعل 
زهده كان نابعا من ايمائه ويقينه بقيمة الحياة بدلنا على ذلك كتايه 
« رسالة الى بعض اخوانه فى الاستهانة بالموت » وتدل مؤلفاته على 
سسعة ثفاخته وتعمقه فى ميادين متعددة بالاضافة الى الطب + فقد كتب 

فى الفلسفة « رسالة فى النفس وذكر اختلاف الأوائكل فيها »6 وكتب 
هى التاريدم : « التعريف بصحيح التاريخ » وكتاب « آخبار الدولة » 
وكتب فى 0 « الفصول ا العلوم والبلاغات © و « نصائح 
الأبرار » وبيعمنا أن نقف هنا للتعريف بمؤلفاته الطبية خاصة بعض 
رسائله مثل « رسالة فى الزكام وأسيايه وعلاجه » وهى ذات قيمة 
هامة بالنسبة الى قلة المؤلفات فئ هذا المجال ٠‏ وقد كتب الرازى 
متالة فى العلة التى من أجنها يعرض الزكام لأبى زيد اليلخى فى فصل 
الرميع عند شمة الورد + وكذلك هناك بعض اللمؤلفات ذات العناوين 
الشايهة لدى الرازى و ابو بكر .واين الجزار مناه : كتابٍ « فى 


كتاب انرازى ») الفارق ٠‏ 5 الفروق أو كلام فى الفروق بين ا 
وكتاب مجريات الطب الذى يذكرنا بكتاب الرازى « التجارب أو جراب 
المجريات »6 وكان من الممن المقارنة بين هذه الكتابات لكن لسوء 
الحظل فقد خفقدت كتب ابن الجزار ٠‏ 


وقد زادت شهرة ابن الجزار وهناك كثير من تلاميذه الذين اشتهروا 
وذكرهم ابن ال خى كتابه مثل : « زاد المسافر. »6 وقد جاوزت 
شهرته حدود بلاده بدليل أن التميمى وكان معاصرا لابن الجزار ذكره 
فى كتابه الشهير < المرشد ©» ويذكره أبن البيطار فى مواضع عديدة 
من كتابه ٠‏ وقد تناوله كل.من « أبن أبى أصيبعة » وياقوت الحموى » 


والقاخى عياض »؛ والمقريزى وأبو عبيد البكرى » وقد كرس على بن 
رضوان فصلا خاصا من كتابه « فى نعت الأسباب المولدة للوياء خى 
مصر وطريق الحيلة فى دفع ذلك وعلاج ما يتخوف منه » وهو الفصل, 
الخامس من كتابكرن رضوان: الذى: خصو لبد بز ان تكتر ما أعطاه 
ابن الجزار فى الباب الأول من كتابه أن العلة فى مرض الذين وفدوا 
من المغرب الى مصر هو كثرة اختلاف هواء مصر ٠‏ 


وقد ثناول هذه امؤلفات كل من اين أبى أصبيعة وحاجى خاينة 
وحسن منسى عبد الوهاب فىكتابه (ورقات عن الحضارة العربية بافريقية 
التوئسية ) والحديب هيبلة فى دراسته وتحقيقه لكتاب « سسياسة 
الصبيان وتدبيرهم » لابن الجزار وفؤاد سيزكين وسلمان قطابة وس.وف 
نشبير الى مؤلفات ابن الجزار, المشيقية سواء كانت مخطوطة أو 
مطبوعة ثم أسماء كتبه التى ذكرتها لنا القوائم السابقة ٠‏ 


١‏ ل كتاب اعتماد الأدوية المفردة ٠‏ وهو من الكتب المشهورة غى 
الغرب ترجم الى اللاتينية مرتين فقد ترجمة اسطفان السرقطى 
تحت عنوان هنصنونةه316 عسلئمنامسنة ع3 عقلعيةم8 «روطن1 كمائرجم الى 
العبرية وكان قسطنطين الافريقى قد انتحله لنفسه الا ان شتاين شنايدر 
اكتشف هذا الانتحال ويذكر سلمان قطابة ان بالموثية الظاهرية بدمشق 
كتابا حمل اسم « طبائع العقاقير على مذهب ابن الجزار » ودو عبارة 
عن الأقالة الرابعة من هذا الكتاب ٠‏ 


؟ ‏ زاك المسافر وقوت الحاضر ونال هذا الكتاب شهرة زائعة ؛ 
كما تشهد بذلك ترجماته العديدة الى العبرية واليونانية م كما يوضح 
ذلك الدومييلى فى تاريخ العلم العربى ٠‏ وهو من الكتب التى يرشحها 
روسكا للنشر ٠‏ وهو من الكتب التى يرشحها بول رينو للبدء بالنشر 
فى بيائه الذى قدمه لكتب الطب العربية الجديرة بالتقديم فى النشر ء 
وقد ترجمه قسطنطين الافربقى تحت عنوأن وصوصتعدودمة2 سدع غم 


وترجم الكئكاب للعمرية مرتين عام ١65‏ مه وعام 4ه ١‏ مم » بقول 
أولسان ان هذا الكتاب قد تمتع بشهرة كبيرة فى الشرق والغرب ٠‏ 
والغريب ان النص العربى للكتاب لم يحقق بعد ٠‏ وقواعد الكتاب ليكون 
ملازما للمسافر يستعمله عند وقوعه فى الأمراض وعدم وجود طبيب » 
وربما يتشابه مع كتاب الرازى ( من لا يدركه الطبيب ) + ويعتقد 
بير كن وأو كان "إن ابن الدر ار اعتمه عل كاب رونوسسن. الافسن م 
وطبع الكتاب بترجمته اللاتينية مرثئين ٠‏ وهو يحتوى على الأجزاء 
التالية الأول : أمراض الرأس » الثانى : أمراض العئق » الثالث : أهراض 
أعضاء التنفس م الرايع : فى أمراض المعدة والأحشاء » الخامس : 
أمراض الكبد والكلية » السادس : فى آمراض لأعضاء التناسلية » 
الباس © فى افرافي. الجلةب+ 


حاطب النقراء: والمساكن: #وتوهه: اله عدة “مخطوطات هن 
مكتبات : القوطا » الاسكوريال » كامبريدج » باريس م بغداد والرماط » 
وديروث ٠‏ 


؛ ‏ كناب « ابدال العقاقير » الاسكورياك »ودار الكئب المصرية ٠‏ 


ه س كتاب « المعدة » أو « فى المعدة » » أو فى المعدة وأمراضها 
ومداواتها م وهو من الكتب الهامة المتخصصة فى الأمراض الباطنية 
وند تم تحقيق الكتاب وطبع ضمن منشورات وزارة الثقافة والاعلام 
بالعراق عام 158٠‏ » وترجع أهميته الى اعتماد كثير من مشاهير أطباء 
العرب عليه مثل الزهراوى الذى اقتيس هذا الكتاب فى علاج آمراض 
المعدة ٠‏ وقد أشار كل من : بروكلمان » وسيزكين وأولمان ؛ الى 
أهمية الكتاب » والى ترجمته اللاثينية وله مكانة خاصة لأنه من الكتب 
الأولى والنادرة المكرسة كليا لمرض عضو واحد م والعضو هذا ذو 
أهمية كبرى نظرا لكثرة اصابته فى بلادئا ٠‏ 

ل كتاب سياسة الصبيان وتدبيرهم ء وقد اهتم به كثيرا الدكتور 
محمد الحبيب الهيلة وحققه ونشرته الدار التونسية للنشر عام 5و١ ٠‏ 


فض 


شت طب المأشايخ وحفظ صحتهم وتوحد له عددة مخطوطا:. 
دار العتب ٠‏ 
اللائيئية والعدرية 34 وسحث فى الأدوية النوعة ذات التأئبي الخاص 
وهى ذات ميزة خاصة غير واردة فى النظرية العامة للأمراض والملاجات: 

٠٠‏ ب « مداواة النسيان وطرق تقوية الذاكرة » » وهو 5ثاب 
موجز وموجود فى ترجمته العبرية واللاتينية م يقول عنه شيبير .جرت 
حول اماليخوليات هامة جدا بعلاقتها بالترجمة اللاتينية وقد نشيرعا 
قتسطنطين الافربقى وانتهلها لئفسه ٠‏ 

٠ كتاب البغية أو كتاب فى الأدوية المركية‎ ١ 


أبو بكر الرازى وتطور الطب العربى 


من آعم اعائم الحقازة 'الاشنانية ولمقلم اطبا :القرون الوسيظى 
الفيلسوف والكيميائى أبو بكر الرازى طبيب المسلمين الأول ملا منازع 
ولد بمدينة الرى حوالى ٠ق؟‏ ه ل 254 م وتلقى العلوم العقلية 
والفلسفية وأهتم بدراسة الطب ونبغ فيه نبوغا كبيرا حتى صار كبيرا 
للأطباء وركيسا استشفى الرى استدعاه الخليقة المنصور لير/س 
مستشفى بغداد ؛ اهتم به الباحثون العرب والممتشرقون وعنى بذكر 
حياته وجهود مؤرخى العلم وطبقات العلماء العرب الصفدى والقفطى 
وخصص له البيرونى دراسة هامة تعد وثيقة هامة من وثائق علم' 
المبوبيليوجر افيا عند العرب وهى « رسالة خهرس كتب الرازى » عرف 
عذد الغرديين ماسم عمط كما عرف كتايه الهام فى الطب « الحاوى » 
الى اللاتينية #معصغصروه مومنا كما ترجم له كتاب ف ىالصفحة العامة وظهر 
باللائيئية تحت عءئوان وعتقللع 1118 وقد ترجمت معظم رساكله 
الى اللاتيئنية أكثر من مرة وظلت تستخدم كمراجم حتى القسرن 
السبابع عثى ٠‏ 


وقد اهتم بوليوس روسك المستشرق الشهير بمؤلفات الرازى 
وكئب عنه عدة دراسات هى « الرارزى راكد لكيمياء جديدة » ٠» ١99‏ 
وحول الوضع الراهن للبحث فى الرازى للكيمياء فى العراق وفارس 
فى القرن العاشر المبلادى م155 الكتاب الرئيسى للرازى فى الكيمياء 
باذ! المؤلفات المنحولة المنسوية الى الرازى » ١55‏ وقد نشس 
كرموف المستشرق الروسى كتاب « سر الأسرار » ٠‏ وقد عنى كرواس 
بنشر رسالة البيرونى فى فهرست كتب الرازى وترجمه روسكا الى 
دكتوراه بالمانية وتمكين «نعطم” ‏ « نصوص ووثائق ترجمة 
من العصر الوسيط لملاحظات الرازى الاكليئهة + وقد بحث فيه من 
الياحثين العرب الدكئور مصطفى ألبيب عيد الغنى فى رسالة دكثوراه 

فس 


وأشار الدكتور عبد الردمن بدوى الى حهود المستشرقين فى دراسة 
الرااى والطبيب العربى الكبير كما تقول زيجرد هونكه فى كتابه 
الهام ( سمس العرب تسطح على الغرب » هو احد أعظم آطباء الانسانية 
وكتابه الحاوى ذا قيمة كبيرة بدليل ان لويس الحادى عشر دخم اثنى عشر 
ماركا من الفضة ومائة تالر +٠‏ من الذهب نظير استعارته لكى ينسخ لله 
أطباؤٌه نسخة يرجعون اليها ء وهذا الأثر الضخم يضم كل المعارف 
الطية منة اليونان حتى القرن العاشر الميلادى وقد ظل الارجم الأساسى 
فى حزافنة الطب فى اروويا .هق القرن الخاسى عقي :+ لق 0 
الرازى بمعارف طبية واسعة 2 يعرف أحد قط منذ أيام جالينوس 
وكان بسسعى دائما وراء المعرفة فى الكتب وعلى أسرة الأرضى وفى 
التجارب الكيميائية وألى جاتب حبه الديد للطب خقد كان محنا 
للحكمة والفأسفة ٠‏ 


وقد أوخسح كثيرا من الباحثين حقيقة أيمان واعتقاد الرازى بعد 
اتهامات الاسماعيلية خاصة حام الرازى فى كتابه اعلام النبوة 
وقد رد اليه اعتباره كل من ده مصطفى لبيب والدكتور عامر النجار فى 
كتابه تاريخ الطب فى الدولة الاسلامية والدكتور عبد اللطيف العبد 
فى مقدمة تحقيقه ( الطب الروحائى » ذالرازى سليم الاعتقاد نقى 
القاب والسريرة ذكيا خطنا مجتهدا هادئا رزينا يحب الرحمة والعدل ٠‏ 
وقد اتصف الرازى ومؤلفاته بالأمائة العلمية يذكر كل من أخذ عنه 
ويبقرن كل عمارة باسسم مصدرها سواء ابقراط أو جالينوس أو غيرهما 
وكثيرا ما بو افق هؤلاء وأيضا يخالفهم فى العديد من آرائهم ويخطبهم ٠‏ 


آثار الرازى الطبية 


يذكر البيرونى مررساف ل ا ا 0 
محنفا لاطبيب والفيلسوف والكيميائى العربى المسلم بهمذا منها هناك 
دبان مؤلفاته الطبية وغى مقدمتها كتاب « الحاوى © الذى يتذون من 
فكسمين كبيرين : الأول فى الاقراياذين والثانى ببحث فى ملاحظات 

وفس 


عيادية ( سريرية ) تيم بتطور المرس وسير العلاج وتتيع حالة المريض 
وئلايجة العلاج ِ وقد دين ذلك ماس دادر هوف « وقد ايع التئاب 
فى نشرة أجزاء تبحث فى مختلف الأمراذى التى تلم بالجسم الانسانى 
وماتحظط أنه بتذاول ذه الذجزاء أو الأعضاء عضرأ عضوا وتلحدث 
وهكئذا ٠‏ والرازى من أواقل من وصفوا بدقة ئنامة مرض الجدرى 
والعيقة وله وسيالة من اين الؤلفات ك.د المدزى والحصية » 
وقد ابعت فى اللغة الانجليزية أربعين مرة منذ ١454‏ حتى 5هم١ا‏ 
بارتفاع درجة حرارة وانتشاره بل آشار الى أهمية فحص القلب 
والنبض والتنفس كما ذكر طرقا لوقاية العين والوجه والفم ٠‏ 


ومن الكتب الطبية الهامة للرازى « كتاب المنصورى » فى الحلب 
ويع فى عشرة أجزاء تثناول موضوعات الجراحة وأمراض العيون 
وأمراض البطن وقد سماه المنصورى نسبة الى المنصور بن اسحاق 
حادم خورسان وقد نشر فى ميلانو لأول مرة عام ١48١‏ ثم أعيد نشره 
عدة مرات واشتهر منه القسم الخاص بالتشرع الذى ترجم الى 
الفرند ية وقسم الرمد الذى ترجم الى الالمانية ٠‏ 


ومن أثاره أيضا « من لا بعضره الطبيب » الذى يصف يطريقة 
مبسطة بعض الأمراض وطرق علاجيا بالأغذية الرخيصة بدلا من شراء 
الأموية |ازفحة القن والتز اميت التاذرة :مها كفل المففن ابطق كان 
هذه النوعية من الؤلفات « طب الفقراء » ٠‏ وله أيضا كتاب « منافم 
الأغذية » ويتكون من تسعة عشر بابا تتحدث عن منافع بعض الأغذية » 
وعن أعضاء الحيوان وطبائعه الى جانئب ذكره نافع كل غذاء من 
الأغذية ٠‏ وله خى الكيمياء التى اشتهر بها شهرته كطبيب كتاب « سر 
الأسرار » الذى يشرح فيه الأجيزة التى يستخدمها والآلات الثى يعمل 
بها ٠‏ وقد نشرت الكتاب أكاديمية العلوم الروسية بطشقند /إه9١‏ » 


ريحم 


وقد اترجمه جيرار الكريمونى الى اللاتينية أواخر القرن الثاني عم 
اللببلاد ئ ٠‏ 


ويمكن أن نميز فى الحطب فى الدولة الاسلامية مد 


رستين بارزتين 
هما مدر ديك لط 


اء الفلاسفة ويمثلهم الرازى مقايل مدرسة الفلاسفة 
الأطباء ويمثلهم أبن سينا م وهما يمثلان مذهبين مختلفين خفريق 
المدرسين « ابن سسيئا » درسوا الطب على أنه جزء من العرفة لا غنى 
عنه » أما فريق الممارسين « الرازى » فهم يهتمون فى المقام الأول 
بالمرض والتشخيص والعلاج ؛ الفلسفة لديهم وسيلة للوصول 'لى 
الخاية وأسلوب الفريقين يختلف : المدر سون يعتئون بالتنظيم والتثسيم 
المتطقتق:والممارسون .يكتون #المتاهدات والكلاك » 


ويعد أبو بكر الرازى من معلمى الطب المتميزين كما يخبرنا عامر 
النجار فكان من أقدر الأسائذة على الشرح والتبسيط والنصيم والافادة 
وكان بنصح الموتمين بالطب ودراسته الى طريقة دراسة المرض يطلب 
تعريفه أولا.ثم معرفة العلة والسبب ٠‏ وكان يهتم بنصيح طلبة العاب 
بضرورة الاطلاع وجمع كتب الطب والتدوين ٠‏ 


وهى الأهتمام بالملاحظات السريرية فقد اهتم بتدوين ا ملاحظات 
الخاصة بيمرضاه اعرفة سير المرذخى وأحوال اللريض فى حباته 
ودفاظته ومزاجه وعمره وصناعته » والأمراض الوراثية فى عائلته 
وأحواله الاجتماعية والاقتصادية وعاداته فى التغذية ؛ مع اهتمامه 
بوصف العلاج والدواء كان يتيم برفع قوة العليل من أجل رفع مقاومة 
الجسم للمرض ٠‏ 


الاهتمام بالجائب النفسى والووف عند الحالة النفسية 
للمريض » بل انه يرى أن بعض أمراض الجهاز المضمى تكون نتيجة 


لبا 


اأتى لها الشأن الأساسى فى الصلات التى بينها وبين البدن وما يجرى 
عليه من خواطر وهواجس وما تتلافيه من آلام وماس بطفو كل هذا 
لي المظلع من خلال اللامع الظاهرة+ 


اهتمامه بالجراحة ولعلة من أوائل الأطباء فى الاسلام ممن 
أفوو | الساءاك: المزاسة وتفد دقن كانه الهاؤئ كن الوقن الحادى 
عشر يختص بالجراحة وللرازى وصف جيد لعملية ازالة جزء من العظام 
المريضة أو استكصالها كلها واستخدامه الماء البارد فى علاج الحروق ٠‏ 
كنا ان له وهنا ممتازا لعملية خناطة البطن + وقد آفرة. الرازئ: المقالة 
السائعة من كتثابه المنصورى للجراحة « جمل وجوامع من صناعة الجدر 
والجراحات ؛ والقروح وعلاجاتها » ٠‏ وقد كان الرازى اكلينيكيا كبيرا 
يوتم اهتماما بالا بالتشخيص والمشاهدة الدقيقة لحالات مرضاء ٠‏ 

اهتمام الرازى بالتجرية وتأكيده على آمية الممارسة والخبرة 
فى العلاج والطبيب الممارس عنده أفضل ممن عرف الطب عن طريق 
الكتب وهو يعتبر التجربة علم له أصول وقواعد يجب على الممارس 
احكام أصولها ٠‏ 


وير 


الدميرى وكتاب حياة الحيوان الكبرى 


علم الحيوان احد العلوم الهامة التى ساهم فيها العلماء والكتاب 
العرب تآليفا وترجمة » فقد صنفوا فيه كثيرا من الكتب والرسائل التى 
تبحث فى الحيوان وأجزاء الحيوان وطبائع الحيوان أو امراضه وعلاجه 
أو منافعه ومضاره ؛ ونحو ذلك من نواحى البحث فى الحيوان ٠‏ 


وعلم الحيوان كما يحدده طاش كبرى زادة فى كتابه « مفتاح 
السسعادة » هو عالم باحث عن خواص أنواع الحبوانات وعجائيها 
ومنافعها ومضارها » وموضوعه جنس الحيوان البرى والبحرى والماثى 
والزواحف والطاثر م وغير ذلك والوقوف على عجائب أحوالها وغرائب 
أفعالها » وقد كتب الدميرى أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن 
عبسى على الدميرى القاهرى الشافعى فى هذا المجال كتابه الهام 
« حباة الحيوان ©» ٠‏ 


والدميرى ينسب الى قرية دميرة قرب دمياط بمصر ؛ ولد بالقاهرة 
فى أوائل * ه ) ونسا بها » تكسب بالخياطة فى أول نشاأآته ثم 
أقبل على العلم خلازم البهاء السيكى وانتفع به ويأبى الفضل النويرى 
والجمال الأسنوى » وأخذ الأدب عن البرهان القيراطى والعربية عن 
اليهاء بن عقيل ٠‏ وسسمع على آخرين فى القاهرة ومكة والمدينة ٠‏ 
وقام بالتدريس وكانت له حلقة فى الأزهر وأخرى بالقية البيبرسية 
بالقاهرة يدرس فيها الحديث النبوى » ذهب الى مكة وجاور بها ودرس 
فيها » ثم عاد الى القاهرة عام ثمانمائة وأقام مها حتى وفاتئه فى 
عام مءه ه ؛ ودفن بمقابر الصوفية ٠‏ 

ومن مصنفاته : « الديباجة فى شرح سنن ابن ماجة » فى آربعة 
محلدات وقيل فى خمسة 4؛ وشرح منهساج النووى الذى أسسماه 
« النجم الوهاج » + ونظم فى الفقه آرجوزة طويلة فيها فروع غريبة 
وفوائد حسنة ٠‏ واختصر شرح الصفدى « لاذمية العجم » وصنف 


المكى 


در حياة السيوان » عام بي ه وهو الكتاب الذى اشتهر به شهرة 
كبيرة لم تتحها له مصنفاته الأخرى ٠‏ وهو كثاب « نفيس © كما يرى 
السضاوى أآبان فيه كما يقول أبن العماد الحنيلى ‏ عن دلول باعه 
وكثرة اطلاعه » وهو كتاب مشهور فى هذا الفن كما بقول اللكنوى لأن 
المصنف فيه فقيه فاضل محقق فى العلوم الديئية ٠‏ 


وقد ذتّر الدميرى خى ديباجة « حياة الحيوان » السيب الذى 
حدا به الى تاليفه بقتوله : ا ل 0 ولأ كلفت 
القريحة تأليفه ٠‏ وانما دعانى الى ذلك انه وقع فى بعض الدروس التى 
لا مخبا فيها لعطر بعد عروس ذكر مالك الحزين والذينح المنحوس م 
فحصل فى ذلك ما يشبه حرب البسوس » ومزج الصحيح بالسقيم 
ولم يفرق بين نسر ولليم وتحككت العقرب بالأفعى واستنت الفصال 
حتى القرعى » وصيروا الأروى هع النعام رعو 

واستخرت الله تعالى وهو الكريم انان 4 فى وضع كتاب فى 
هذا الشأن وسميته « حياه الديوان » وقد رتبته على حروف المعجم 
لمشيل جد امن الأسيناء ما اشنيهم + ويتعهاول كن الكرة الغالقة أن 
نعرضى بايكار احتويات الكذنيا + 

يضم الكتاب ( 1١55‏ ) مادة بأسماء الحيوان مرتبة حسب الترتيب 
الالفبائى ومن هذا المجموع هناك ( #094 ) مادة خاصة بأسماء 
الطيور ٠‏ وقد دعا الدميرى مواد كل حرف بابا مثل باب الألف » ياب 
الباء م ماب الثاء موه الخ 4؛ وفى آخر كل باب أدرج أسماء الحبيوان 
المعروفة » وأحيانا يذكر المرادفات التى تمثل آسماء آخرى للحبوان 
لذكوره وأناثه أو أسماء صغاره » فهو يذكر « الذئب » فى باب الذال 
ويذكر مرادفه « ذؤألة » فى الداب نفسه ؛ و « اطلس © فى باب 
الألف ٠‏ أو يذكر « ليع » فى باب الضاد وبذكر مرادخها ا ذيدخ »© 
قوهات الذال :وحص "الكسماء لها مز ادفات كثيرة + عالهيافة مكلا 
لها أربعة عشر مرادفا ؛ منها « زغلول » لفرخ الحمام ما دام يزق م 


عه 


و ١<‏ سأق حر » لذكر القمرى و « عكرمة » لأنثى الحمام ٠‏ وقد أثيت 
كلا من هصذه المرادفات فى 3 ٠‏ وهو يبصف الحبوان وصفاأ مفصلا 
يكنى لتحديد ذوعه أو وصفا موجزا لكنه كان اتحديد نوعه أو جنسه 
على الأقل ٠‏ وبعد ذلك يذكر حكم الشريعة فيه من حيث التحايل 
والتحريم ثم يذكر مئواص الحيوان الطبية ٠‏ وقد يستطرد الدميرى 
أسطرادات مطولة آو مختصرة اتوضيح المادة التى يتحدث عنها +« 
وأطول هذه الاستطرادات جاءت فى مادة « أوز» التى شغلت 
سئين صسفحة من الكتاب حيث أراد الدميرى أن بثبت مقولة ذكرها 
اأؤرخون وفى أن بر كل سادس قاكم بآمر الأمة مخلوع )6 فبدكر 
تاريم الخلفاء لبيان ذلك ٠‏ ود ذمّر الدميرى من مصادر كتابه (*5ه ) 
كنايا و( 155 ) ديوانا من دواوين سعراء العرب ٠‏ 

وكتاب ,ا الحيوان »6 أو ارز حياة الحيوان ) معجم نفيس فى 
أتسماء الحيوان أستقصى فيه مؤلفه ما استطاع استقتصاءه من معلومات 
علمية ولغوية وادبية وفقهية وطبيعية تتعلق بكل حيوان منها » فجاء 
معجما موسوعيا لم يترك خيه مؤلفه زيادة استريد ٠‏ فهو يورد أقوال 
اللغويين واختلافوم ذى ضبط أسماء الحيوان واعرابها مستشهدا بالنهاة 
والمعجميين » وهو مدوئة فى التاريعخ الطبيعى ؛ يصف الحيوان وطباعه 
وبيثته آتيا بحقائق علمية أحيانا وبأوهام وآساطير أحيانا أخرى ٠‏ 
وهو كتاب فى الفقه يذكر حكم الشريعة فى تمحليل أو تحريم آكل هذا 
الحووان أو ذاك أو تحليل وتحريم بعض اجزائه ٠‏ وهو كتاب فى 
الصيدلة والطب البشرى يذكر منافع الحيوان وآجزاءه ومضارها وكيفية 
التداوى بها » وغفى الوقت نفسة بحوى معلومات فى الطب البيطرى ٠‏ 
وهو أيضنا كتاب فى الماأثورات الشعبية كالأمثال وتفسير الأحلام / 
وفيه طائفة صالحة من العكايات والشسعر تجعل منه كتايا حى الأدب 
رآخيرا هو كتابا فى التاريخ + يشهد له بذلك استطراده الطويل غى 
دكر الخلافة الاسلامية ٠‏ 


ونين 


وللكناب عدة مختصرات نذكر فيما يلى أهمها : 

١‏ عين الحياة » للدمامينى ( مدمد بن أبى بكر المخزومي 
الدمامينى ( 7# باهم ه ) : آثمه فى البنجاب بالهند » وبيدو أن 
الدمامينى هدذا كان تلميذا للدميرى ممع منه « حياة الحيوان » 
مشافهة ٠‏ وأبقى على ترتيب الكتاب الأصلى فى تلخيصه وحذف منه 
الأضافات والشواهد الشسعرية «٠‏ 

« مختصر حياة الحيوان للدميرى » للتقى الفاسى ( تقى الدين 
محمد بن أحمد بن على القاس - هلالا وسجم ٠)‏ 
"لا بابك 

0 « طيب الحياة » لجمال. الدين محمد بن على بن محمد المُسييى 
المكى ( توفى عام "لم ه ) ٠‏ 

٠ مختصر حياة الحيوان ©» لابن قاضى شهبة‎ ١ 

« والملتقط من عجائب اامخلوقات وحباة الحيوان © للصقدى ٠‏ 

«ا ديوان الحبوان » ؛ « ذيل الحيوان » للسيوطى ترجم 
الأول ديوان الحيوان الى اللغة اللاتينية ٠‏ 

000 مهجة الانسان فى مهجة الحيوان » لملا على القارى 0 


امن مدمد ٠‏ 
|( مختصر حياة الحبيوان © للءمر دن بونئس بن عمر الحنفى 5 


ب « المخثار من حباة الدحدوان الكبرى © لمدمد الحاذق ٠‏ وظمع 
دمر عام مهة١ا ١ +٠‏ 


مختصرات وترجم الين عدد من اللعات الشرقية والغردية ترجم الى 
الفارسية مركن الأولى للحكيم نساه محمد القزوينى والثائية محمد كلانى 


كن 


الكيريزى يعثؤان 02, خوداض: :. الحيوان' 4 ولترجم الكئاب ا اللاثينية 
وطبع فى باريس 1547 م م وقام صاموثيل بوشار بضم معظم هذه 
الترجمة الى كتاب « الحيوانات المقدسة » الذئ يعتير النظير اللاتينى 
لكتاب الدميرى وطبع فى لندن 1558 م * وترجم سلفستردى ساسى 
أجزاء منه للفرنسية كما ترجم الى التركية والانجليزية ٠‏ 


وهناك عدد من الدراسبات الهامة حول أقسسام منئخبة هن 
« حياة الديوان » قام بها باحثون أوربيون وعرب فى القرئين 1١9‏ » 
”٠‏ ؛ فقد قام أ * بيرون نترجمة مقتطفات من الكتاب المتعلقة بالمساشية 
والابل والغنم والفيلة وعلق عليها وأضاخها الى كتاب « كامل الصناعتين » 
ونشرت بباريس 185٠‏ م ٠‏ بالاضافة الى دراسة نقدية لهياة الحيوان 
سمنها لوسيان لكلير الجزء الثانى من كتابه « تاريخ الطب الحربى » 
باريس 1875 4 ودراسة آخرى قام بها كيكل باللغة المجرية ونشرت 
فى بودابست عام 1884 م وأخرى قام بها ماكدونالد بدائرة المعارف 
الاسلامية ودراسة جح ستيفنسون التثى تناول فبها كل ما بتعلق 
بالحيوان فى مقدمة كتاب « نزهة الكارب 4 3 كر رادا بالالمانية 


وقدم جوزيف 0 هذ :كز اماك عق د الحيوان ١‏ الأولى 5 : عن 
« فهرسدت مصادر حياة الحيوان للدميرى » بالمجلة الآسيوية بباريس, 
١8‏ والثانية عن ١‏ تاريخ الخلفاء فى كتاب الحيوان للدميرىق » 
دالا لمانية مجلة الاسلام ؛ والثالثة بالانجليزية فى اموذضوع 
السابق بمجلة الدراسات الشرقية لندن ه#؟١‏ م والرابعة عن « الصور 
التوراتبة فى حياة الحيوان للدميرى » ١97‏ ؛ والخامسة « تفسير 
الأحلام عند الدميرى »© مجلة الجمعية الاسبوية الملكية ٠ 1١54٠‏ 


ونند قدم محمد الحاذق مقدمة أخثاراته من حداأة الهيوان تعد 
دراسة موجزة 0 وكثابه حباة الحبوان «٠‏ وئنشس نثس الذكتور جايل 
أبو لحب أربع در دنات موجزة فى بخداد عن حباة السوانة اللا 


نين 
0 186 تاريخ العلوم ( 


« علم الحيوان عند المسسلمين والعرب » حياة الحيوان الكبرى 
للدميرى » ١5507‏ » والثانية : عن « الثديبات فى كتاب حياة الحيوان 
الكبرى للدميرى » ١١59‏ ؛ والثالثة : يعنوان « البرماكيات والزواحف 
غى كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميرى » ١907٠‏ م أما دراسته الرابعة 
والأخيرة فكانت عن « الأسماك فى كناب حبساأة الحيوان الكعرى 
للدميرى » *148# ؛ وكتب محمد الباقر علوان عن « كتب الحيوان عند 
العرب » وعزيز العلى العزى « الدميرى وكتابه حباة الحيوان 6س 
والدراستان الأخيرتان بمجلة المورد العراقية ٠‏ 


كار 


أمتتسمااء و يعم مط ١‏ فل اع د بوت جه رمك ا أن 
3 م 
القسم الأول : الأسس الفلسفية لتصنيف العلوم عند العربى 4٠ ٠.٠١‏ 
افطل الأول ذو قافة* جد مد انه جم ولد ١د‏ 1 1 
الفصل الثانى : الأساس الايستولوجى للتصنئيف 8.. 8.. .. م" 
الْفْصل الغالك: الأساس الاكسيولوحى التضديف". أذ ١د‏ با لا 
الفصل الرابع : الأساس الالطولوحى للتصئيفا 20.. 2.. .. 4ه( 
الفضل الكاسين :+ تصسف الفلوع شه الفوالن: حم عه ب 0م] 
القسم الثائى : العلوم عند العربه .. .2 ...ام م 6.6 هلا؟ 
أولة :غلم الزيلبوحراقيا قل العرليه .جد عند بر لمن «ولا؟ 
ثانيا : تاريخ الميكانيكا عند العرب ٠‏ 2 .. 2.. 2.6 [ل/؟ 
فيد الرحون 'الكازى وتظور .غلم الميقانيكة مدلا العرت جاب “ممم 


ابن الشاطن النمشقى الفلكين. صاحب ار الكوبرنيقية 
قبل كوبرنيقس ٠‏ : ف عع عن 3519# 


ابن النفيس الطبيب العربى مكتشف الدورة الدموية 
وكتابة ( الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية ) .. ٠6‏ مم8 


ابن الجزار القيروانى : انجازاته فى الطب والأمراض الباطنية 

أبو بكر الرازى وتطور الطب العريى 20 امي 20 لإلالا 
الدميرى وكتاب حياة الحيوان الكبرى 56 02 © © ١8١‏ 
الفهر س ٠.6‏ اول . 000 ول 6 اع .. ٠.‏ ابا 
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